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إعداد 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


مقدمة معالي الوزير الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 
بسم الله الرحمن الرحيم 

بقلم معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشدد المشرف العام على المجمع. 

الحمد لله رب العلمين» القائل في كتابه الكرع ‏ ( 8486# هته جم كعادصم 
#8 جم  )‏ [النحل: .]٠١١‏ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
اة او الا ۴ 

أما بعد: فإنفاذًا لتوحيهات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل 
سعود - حفظه الله - في إيصال الخير إلى عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغارهاء 
بدا بالعناية بكتاب الله» والعمل على تيسير نشره وترجمة معانيه» وتوزيعه بين المسلمين» 
والراغبين في دراسته من غيرهم ثم نشر ما ينفع المسلمين في جميع شؤون حياتهم الدينية 
وال 

وإعانًا من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مثلة في بجمع 
املك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية» بأهمية الدعوة إلى الله تعالى على 
بصيرة فإنه يسرها أن تقدم كتاب: 

(( أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة )) 

وذلك لتبصير المسلمين في أمور العقيدة ال هي أساس الإيعان» لقوله صلى الله ٣‏ 


إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد كله 3 [ اناري 9ه ]ء ومسبعه إن 


(1) سورة النحل آية : ٠٠١‏ . 

(2) البخاري أحاديث الأنبياء ٤(‏ ۳۲۷) » الترمذي العلم )١579[(‏ » أحمد )٠١۹/۲(‏ » الدارمي المقدمة )٥٤١(‏ , 

(؟) البحاري الإبمان (؟5) » مسلم المساقاة )١539(‏ » ابن ماجه الفتن )۳۹۸٤(‏ » أحمد )۲۷١/٤(‏ » الدارمي 
البيوع ([591؟) . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


شاء الله تعالى سلسلة من الكتب في الحديث» والفقه» والذكر والدعاء» وال نرحو من 
اله العلي القدير أن ينفع بما عموم المسلمين. 

ويمذه المناسبة يسرني أ ك اة اي ا غاد الات ( تاليف 
ومراحعة» وصياغة) جهدهم المخلصء وللأمانة العامة للمجمع حسن اهتمامها 
ومتابعتهاء وأدعو الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد راعية للدين» وحامية للعقيدة الصحيحة في 
ظل قيادة حادم الحرمين الشريفين» ومو ولي عهده الأمين» وسمو النائب الثاي» حفظهم 
الله واخ ر :دعوانا أ الب شرب الغالمين. 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة» وجعل أمتنا -أمّة الإسلام - حير 
أ و فنا راما يقل عا 0 وو كنا واا ات ل و ا 
والسلام على من أرسله الله للعا مين رحمة» نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فإن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله وحدهء كما قال 
تعالى: ‏ [ 480 # [ 7ت «Ebrû EBANE Mg‏ 0 (الذاريات: 5ه). ولذا كان 
N O‏ من منبعها الأصلي وموردها المبارك كتاب الله 
وسنة رسوله ١‏ هي الغاية لتحقيق تلك العبادة» فهي الأساس لعمارة هذا الكون, 
وبفقدها يكون فساده وحرابه واحتلالس كما قال الله تعالى: ‏ %08 655 ,م 

X9 "FANE‏ ود 5 6 2239 ! Hb.‏ زر be FE‏ 1 2 (الأنبياء: ؟5)ء وقال 

سبحانه: ‏ (# "هات | ê $ BBN $A JO t f‏ هدوع غجاجة كن جا OGEKAETEE‏ 
HÊK EYAR,‏ :61900958 90 6965 9ع »>  )‏ (الطلاق: ؟١١).‏ إلى غير ذلك 
من الآيات. 

ولا کان غير فك لرل أن سيق ععرقة تقاصيل كلك ت الله وسله وأاتول 
كتبّه؛ لإيضاحه وبيانه وتفصيله للناس حن يقوموا بعبادة الله على علم وبصيرة وأسس 
واضحة ودعائم قويمة» فتتابع le,‏ اذا على o‏ توالا فق اله كنا قال a‏ 
كاطة عزن و eR‏ هه !4 (فاطر: :؟)ء وقال سبحانە: إظعكة 9 غ 62908 
(1) سورة الذاريات آية : 5ه , 
(2) سورة الأنبياء آية : 7١‏ . 


(3) سورة الطلاق آية : ٠١‏ . 


(4) سورة فاطر آية : 515 . 
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١]‏ اة 6٤‏ آي جيم يعظلهم با إل أن عسوم بساح واقطلهم وإنامهم 
نبيّنا محمد ١‏ فَبَلْغْ الرسالة وأدّى الأمانق» ونصح الأمَّ وجاهد في الله حقّ جهاده ودعا 
إلى الله سرًا وجهراء وقام بأعباء الرسالة أكمل قيام» وأوذي في الله أشدّ الأذى» فصبر 
كما صبر أولو العزم من الرسل» ول يزل داعيًا إلى الله هادي إلى صراطه المستقيم حي 
أظهر الله به الدّين» وأتم به التعمة» ودخل الناس بسبب دعوته في دين الله أفواحًاء ولم 
تنك "اسن ل هه الذين ر ةا هرا ی ار | 
SPER‏ - ¥ 1ه كمه 1y ËBABZÊ MIJ Eu‏ “من حة MEN BAM‏ فعضي ! 7 (المائدة: „(r‏ 
فن صلواث الله وسلافه عله الدين "كله أصيوله وفروعف كما قال إمام دار اة 
مالك بن أنس رحمه الله: " مُحال أن يُظنٌ بالبي ! أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم 
ا" 
وقد EE ENIS N ENS EET O‏ 
وصغيره شأن جميع المرسلين؛ إذ أن ارش كلهم متفقون على ذلك» متضافرون على 
الدعوة إليه» بل هو منطلق دعوم وزبدة رسالتهم وأساس بعتتهم» يقول الله تعالى: ( 
fig UBDNOpS (N 088698) #4 94)6 fe: 6A6 6562  ) FA 8059‏ $" 
Û BNIB‏ مولا cê‏ 4د 955 $ ö 63719503: ö 9617 3») FREAK GF‏ 
م  )‏ (النحل: >")» وقال: 
(مسعة RB‏ 0ه Rû‏ `6 مووفض كوهد {EDE RENE‏ ° (الأنبياء: 
°(« وقال تعالى: ‏ } gı‏ 8زلكة Gorê ` BazËy HEKÈ ` BJ & B=‏ ق5,680:3 18152 
(1) سورة المؤمنون آية : ٤٤‏ . 
(2) سورة المائدة آية : ” , 


(3) سورة النحل آية : 5” , 
(4) سورة الأنبياء آية : ٠١‏ . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 
ع  {‏ (الرحرف: 5(« وقال تعالى؟ | * ضق +88 +B St‏ ن قلتهعد قن 6 


Bu ¥ HEINE) oR‏ د tla Xeca}‏ مجو 4ğ‏ حجة 5)15 نلظة )9ت Û‏ اذا هه 


 ) 4‏ (الشورى: ١8‏ ). 
وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أ عن رسول الله ! أنه قال: (الأنبياء 
ا ات ا على وا ونيد | الد ونهة والعفيدة واحدة 
وإلّما حصل التنوّعٌ بينهم في الشرائع» كما قال تعال: ھ83 ر۸88 مت بج 


ووه 51 (للائدة: 4 ). 
ولذا ينبغي أن يكون متقررا ا فيلو رواضيها e‏ العقيدة لا 
حال فيها للرأي والأخذ والعطاءء وإلّما الواحب على كل مسلم في مشارق الأرض 
ومغاربما أن يعتقد عقيدة الأنبياء والمرسلين» وأن يؤمن بالأصول الى آمنوا يما ودعوا 
إليها دون شبك أو ترد (880 êz‏ قو جلا BepETAFÈAy‏ ` هعد 96 (FEET‏ 9040© 


91259 ! 5356885 دخ 3886 نافيق؟9 ¥ 058 3ع ` (ÊS © 139 884 e&Rë‏ 


Ey Ê EREY RE o‏ ! !2 (البقرة: 16 ؟). 
فهذا شأن المؤمنين» وهذا سبيلهم: الإبمان والتسليم والإذعان والقبول» وعندما 
يكون المؤمن كذلك ترافقه السلامة» ويتحقق له الأمن والأمان» وتزكو نفسهء 


(1) سورة الزحرف آية : >٠‏ . 


(2) سورة الشورى آية : ١١‏ . 
(3) البحاري أحاديث الأنبياء (9559) » مسلم الفضائل )۲٠٠١(‏ » أبو داود السنة (2)4515 أحمد 
)۰٦/۲(‏ . 
(4) صحيح البخاري )۳٤٤۳(‏ » وصحيح مسلم )۲٠٠١(‏ . 


(5) سورة المائدة آية : /؟ . 


(6) سورة البقرة آية : ۲۸١‏ , 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


ويطمئنٌ قلبه» ويكون بعيدًا تمام البعد عمًّا يقع فيه ضلّال الناس بسبب عقائدهم الباطلة 
من تناقض واضطراب وشكوك وأوهام وحَيرة وتذبذب. 

والعقيدة الإسلامية الصحيحة بأصوطا الثابتة وأسسها السليمة وقواعدها المتينة 
هي - دون غيرها - الي تحقق للناس سعادقم ورفعتهم وفلاحهم ف الدنيا والآخرة؛ 
لوضوح معالمهاء وصحّة دلائلها» وسلامة براهينها وحججهاء ولموافقتها للفطرة 
السليئة>والعقول اة القلوب البموية. 

ولهذا فإن العالّمٌ الإسلامي كله في أشدّ الحاحة إلى معرفة هذه العقيدة الصافية 
النقيّة؛ إذ هي قطبُ سعادته الذي عليه تدور» ومستقر بحاته الذي عنه لا تحور. 

وقد هاا فال جور يد اسل أفتول اة اة وام السنمها ار 
أصولها ومعالمها تما لا غعئ لمسلم عنه» ويجد ذلك كله مقرونا بدليله» مدعٌمَا بشواهده» 
فهو كتاب مشتمل على أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة» وهي أصول عظيمة 
موروثة عن الرسل» ظاهرة غاية الظهورء يمكن لكل ميز من صغير وكبير أن يُدركها 
بأقصر زمان وأوجز مدّة والتوفيق بيد الله وحده. ويمذه المناسبة نتقدم بالشكر الحزيل 
للذين ساهموا في إعداد هذا الكتاب وهم: الدكتور صالح بن سعد السحيمي» والدكتور 
عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد» والدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي. كما نشكر 
اللذين قاما .مراحعته وصياغته وهما: الدكتور علي بن محمد ناصر فقيهي» والدكتور أحمد 
بن عطية الغامدي. 


ونا لنرجوه سبحانه أن ينفع به عمومٌ المسلمين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 


الأمانة العامة 


مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
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هو 


عهيد 

لا يخفى على كل مسلم أهمية الإعمان» وعظم شأنه» وكثرة عوائده وفوائده على 
المؤمن ف الدنيا والآخرة» بل إن كل خير في الدنيا والآخرة متوقف على تحقق الإيمان 
الصحيح» فهو أحل المطالب» وأهم المقاصد» وأنبل الأهداف» وبه يحيا العبد حياة طيبة 
سعيدة» وينجو من المكاره والشرور والشدائد» وينال ثواب الآخرة ونعيمها المقيم 
وخيرها الدائم المستمر الذي لا يحول ولا يزول. 

قال تعالى: û ` 85 © @b Ù8}‏ ©2625 دق ARÊ Zë +B‏ 285 كم ) 
8 ومع نوقهوون BX‏ وق عم هن هه  {‏ (النحل: 4۷). وقال تعال: إ 
متنا #6 # qay‏ 480 مذ DB 7 895 +B fu yê‏ 09389 «شامكة 
5» 2 افا 8). 

وقال تعالى: ‏ [ 80 ` غقعه 65جمؤة biy € #atk‏ 55 [طلجكاؤة رة مج080 
عه 31 (طه: 05). وقال تعالى: 6807© 78#( ku‏ عت bE‏ 6ه لتجكذا 
MAD HEMD‏ <« 689 هو bÊ U‏ :49 مه جه 1 4 (الكهيف: 3007 
» والآيات في هذا المع في القرآن الكريم كثيرة. 

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الإبمان يقوم على الأصول الستة» وهي: 
الإيمان بات وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآحر» والققدر خيره و شره» وقد جاء 


ذكر هذه الأصول في القرآن الكريم والسنة النبوية في مواطن عديدة. منها: 


(1) سورة النحل آية : ٩۷‏ . 
(2) سورة الإسراء آية : ١9‏ . 
(3) سورة طه آية ¦ ۷١‏ , 


(4) سورة الكهف آية : ٠١۸» ٠٠١۷‏ . 


أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة 


A, AIR ١ >A) 2888 قوله تعالى:  [ 4886©ا6ا 9088640816 ! دة‎ - ١ 
f 968086 مذ 68ح‎ 202968777 912:32“ Bı 4986 BALE BFE ذا‎ 2888 8 
,) ۳٦ (النساء:‎  ) به جوعرة سدم‎ ÖÈš 
ÙB KBE رهمد‎ < fy 9} >. 966888, , وقوله تعاJ: | 38 688475 د68‎ - ١ 
.)١1/10 نووم < ! 7 (البقرة:‎ BAF 89 HF EEE ! {E 8860 
! {Ê BEKE 060/192 aefE ` BrEAFFÈ4y ج0‎ 08 © 880(  : وقوله تعالى‎ - ۳ 
Fi Y 8# (RÊS نه‎ ÊD PE 8853عه‎ ` 87 68 1 YEKA اقع 262562 دخ 85د‎ #80 
(البقرة: 85 ؟).‎ ©! ! Eke Ê E 
.)45 وقوله تعال: 9884© :91 و 7م ؤ 89 © ! 4 ( القمر:‎ - > 
ه - وثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب المشهور بحديث جبريل‎ 
أن جبريل سأل النبي '! فقال: أخبرن عن الإبمان» قال ( أن تؤمن بالله» وملائكته»‎ 


3 : 5) (6 
وكتبه» ورسله» واليوم الاخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره ) 


فهذه أصول ستة عظيمة يقوم عليها الإبمان» بل لا يهان لأحد إلا بالإيمان يماء 
وهي أصول مترابطة متلازمة» لا ينفك بعضها عن بعضء فلإيمان ببعضها مستلزم 
للإيمان بباقيهاء والكفر ببعضها كفر بباقيها. 


(1) سورة النساء آية : ٠١١‏ . 
(2) سورة البقرة آية : ٠۷۷‏ . 
(3) سورة البقرة آية : 586 . 
(4) سورة القمر آية : 55 , 
(5) مسلم الإبمان (۸) » الترمذي الإبمان )۲٠٠١(‏ » النسائي الإيمان وشرائعه 2»)493٠0(‏ أبو داود السنة 
( ۹ + ابن ماك دة( ع لحن ( ۴05 . 


(6) صحيح مسلم برقم (۱) . 
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ولذا كان متأكدا في حق كل مسلم أن تعظم عنايته واهتمامه هذه الأصول علما 
وتعلما وتحقيقا. 


وفيما يلي بيان ما يتعلق بالأصل الأول من هذه الأصول وهو الإبمان بالله. 
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الباب الأول: الإيمان بالله 

إن الإبمان بالله لا هو أهم أصول الإهانء وأعظمها شأناء وأعلاها قدراء بل 
هو أصل أصول الإبعان» وأساس بنائه» وقوام أمره» وبقية الأصول متفرعة منه» راجعة 
إليه» مبنية عليه. والإبمان بالله عز وحل هو الإبمان بوحدانيته سبحانه في ربوبية 
وألوهيته» وأسمائه وصفاته» فهذه أصول ثلاثة يقوم عليها الإبمان بالله» بل إن الدين 
الإسلامي الحنيف إنما سمي توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا 
شريك له» وواحد في ذاته وأسمائه وصفاته لا نظير له» وواحد في ألوهيته وعبادته لا ند له. 

ويمذا يعلم أن توحيد الأنبياء والمرسلين ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: توحيد الربوبية » وهو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه 
وخخالقه ورازقه» وأنه المحبي المميت النافمٌ الضارء المتفردُ بالإحابة عند الاضطرارء 
الذي له الأمر كلهء وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمرٌ كله لا شريك له في ذلك. 

القسم الثاني: توحيد الألوهية » وهو إفراد الله وحده بالذل والخضوع والحبة 
والخشوع والركوع والسجود والذبح والنذر» وسائر أنواع العبادة لا شريك له. 

القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات , وهو إفراد الله تعالى. ما مى ووصف 
نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه ١‏ وتنزيهه عن النقائص والعيوب ومائلة الخلق 
فيما هو من حصائصه والإقرار بان الله بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير» وأنّه 
الح القيوم الذي لا تأحذه سنة ولا نوم له المشيثة النافذة والحكمة البالغة» وأه جميع 
بصير» رؤوف رحيم., على العرش استوى» وعلى الملك احتوى» وأئه المّلك 
القدوس السلام المومن المهيمن العزيز اطبار المتكبر» سبحان الله عما يشر كوت إلى غير 
ذلك من الأسماء الحسئ» والصفات العلى. 

ولكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة دلائل كثيرة من الكتاب والسنة. 


فالقرآن كله في التو حيد» وحقوقه وجزائه وفي شان الشرك وأهله وجزائهم. 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد قد أحذها أهل العلم بالاستقراء والتتبع لنصوص 
الكتاب والسنة» وهو استقراء تام لنصوص الشرع» أفاد هذه الحقيقة الشرعية» وهي 
أن "المرتعيد طلوف من العاف راهان و اة الل ف :ربوكو رة كو ااه 
وصفاته» فمّن لم يأت هذا جميعه فليس بمؤمن» وفيما يلي فصول ثلاثة في كل فصل 


منها بيان لقسم من هذه الأقسام: 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


الفصل الأول توحيد الربوبية 
المبحث الأول: معناه وأدلته من الكتاب والسنة والعقل والفطرة. 

أولا: تعريفه: 

أ- لغة : الربوبية مصدر من الفعل ربب» ومنه الرب» فالربوبية صفة الله وهي 
مأحوذة من اسم الرب» والرب في كلام العرب يطلق على معان: منها المالك» والسيد 
المطاع» والمصلح. 

ب - أما في الاصطلاح : فإن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله. 

ومنها الخلق والرزق والسيادة والإنعام والملك والتصويرء والعطاء والمنع» والنفع 
والضرء والإحياء والإماتة» والتدبير الحكم» والقضاء والقدر» وغير ذلك من أفعاله الي 
لا شريك له فيهاء ومذا فإن الواحب على العبد أن يؤمن بذلك كله. 

ثانيا' أدلته : 

/» KR $ HK (REE أ- من الكتاب : قوله تعالى: [ 92 92 *رقزع 6 غناة‎ 
Bî EF ` 682833715 PHB *راة‎ 982 Bazê 4709 ©6705 ع6‎ to !3445 قنزءة 062 قدخق‎ 
تارذ‎ FF i AIEEE! ec ` Bef 086 i 4B نا‎ TES ! $l AVY <». 
jÊ كمه كم‎ @Ö ÙB» &†&. 6| وقوله تعالى'‎ .)١١ ٠ (لقمان:‎  ) »« 


جب E‏ 21 (الطور: )۲١‏ 
ب = من السنة : ما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن 
الشعير ا موا (السيد اللارك ل )اوقد هدق الترجتي وغيرة أن 
البي '! قال في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما:... إواعلم أن الأمة لو اجتمعت 
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن 


(1) سورة لقمان آية : ١٠١» ٠٠١‏ , 


(2) سورة الطور آية ؛ ٠١‏ , 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


يضرو ك بشي ء ١‏ ينتروك إلا بشيء قد کتبه الله عليلك»؛ رفعت الأقلام وجفت 
ا 


ج - دلالة العقل : دل العقل على وجود الله تعالى وانفراده بالربوبية وكمال قدرته 
على الخلق وسيطرته عليهم» وذلك عن طريق النظر والتفكر في آيات الله الدالة عليه. 
وللنظر في آيات الله والاستدلال ما على ربوبيته طرق كثيرة بحسب تنوع الآيات 
وأشهرها طريقان: 

الطريق الأول : النظر في آيات الله في خلق النفس البشرية وهو ما يعرف 
ب (دلالة الأنفس)» فالنفس آية من آيات الله العظيمة الدالة على تفرد الله وحده بالربوبية 
لا شريك له كما قال تعال: (66 )56796۲6 5 اط »  )‏ (الذاريات' 
١)ء‏ وقال تعالى: [ب8” © 8 قق هه 41 (الشمس: ۷)ء ولهذا لو أن الإنسان 
أمعن النظر في نفسه وما فيها من عجائب صنع الله لأرشده ذلك إلى أن له ربا خالقا 
حكيما خبيرا؛ إذ لا يستطيع الإنسان أن يخلق النطفة ال كان منها ؟ أو أن يحوها إلى 
علقة, أو يحول العلقة إلى مضغة» أو يحول المضغة عظاماء أو يكسو العظام لحما ؟ 

الطريق الثاني : النظر في آيات الله في خلق الكون وهو ما يعرف ب (دلالة 
الآفاق)» وهذه كذلك آية من آيات الله العظيمة الدالة على ربوبيته» قال الله تعالى: 

EYAR, AY EEF BÊNE 925/99 Ê 4n NEFSÎ حا‎ $y $ 05619289 [ 


.( (فصلت:‎ 9 1 «<k Öã% Sk 


(1) الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع [157١5؟)‏ » أحمد (۲۹۳/۱) . 
(2) سنن الترمذي (5١51؟)»‏ ومسند أحمد )۳٠۷ / ١(‏ » وقد حسن الحديث الترمذي وصححه » وصححه 
الحاكم . 
(3) سورة الذاريات آية : 7١‏ . 
(4) سورة الشمس آية : ۷ . 
(5) سورة فصلت آية : ٣ه‏ , 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


ومن تأمل الآفاق وما في هذا الكون من سماء وأرض» وما اشتملت عليه السماء من 
بجوم وكواكب و نفس وقمر» وما اشتملت عليه الأرض من جبال واشجار وبحار 
وأمار» وما يكتنف ذلك من ليل وار وتسيير هذا الكون كله بمذا النظام الدقيق؛ دله 
ذلك على أن هناك خالقا هذا الكونء موجدًا له مدبرًا لشؤونه» وكلما تدبر العاقل في 
هذه المحلوقات وتغلغل فكره في بدائع الكائنات علم أا حلقت للحق وبالحق» 
وأنها صحائف آیات» وكتب براهين ودلالات على جميع ما أخبر به الله عن نفسه 
وأدلة على وحدانيته. 

وقد حاء في بعض الآثار أن قوما أرادوا البحث مع الإمام أبي حنيفة قي تقرير توحيد 
الربوبية» فقال لهم رحمه الله: " أخبرون قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة 
تذهب فتمتلئ من الطعام وغيره بنفسها وتعود بنفسهاء فترسو بنفسها وترحع» كل 
لاهن غير أن E RE‏ 

فقالوا: " هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم: إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف 
في هذا العالم كله علوه وسفله ؟ ". 

فنبه إلى أن اتساق العالم ودقة صنعه وتمام خلقه دليل على وحدانية خالقه 


وتفرده. 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


المبحث الثان: بيان أن الإقرار بمذا التوحيد وحده لا ينجى من العذاب. 

إن توحيد الربوبية هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة كما تقدم؛ ولذا فإنه لا يصح إيمان 
أحد ولا يتحقق توحيده إلا إذا وحد الله في ربوبيته» لكن هذا النوع من التوحيد ليس هو 
الغاية من بعثة الرسل عليهم السلام» ولا ينبحي وحده من عذاب الله ما لم يأت العبد 
بلازمه توحيد الألوهية. 

ولذا يقول الله تعال: }® غ66 فشكو «eb P&B Nu ûE‏ { 7 (يرسف: 
٠٠١‏ والمعن أي: ما يقر أكثرهم بالله ربا وخالقا ورازقا ومدبرا- وكل ذلك من 
توحيد الربوبية - إلا وهم مشر کون معه ف عبادته غيره من الأوثان والأصنام الي لا 
تضر ولا تنفع» ولا تعطي ولا تمنع. 

ويمذا المعئ للآية قال المفسرون من الصحابة والتابعين. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: " من إيمانهم إذا قيل مهم من خلق السماءء 

ع Ml. i‏ 
ومن خلق الأرض ومن خلق الحبال ؟ قالوا الله وهم مشركون . 

5 2 مي لياع 5 ا اطغ 

وقال عكرمة: تسألهم من خلقهم ومن حلق السماوات والأرض فيقولون الله 
فذلك إعانهم بالله» وهم يعبدون غيره ". 
وقال مجاهد: " إمانهم قولهم: الله خالقنا ويرزقنا وبيتنا فهذا إيمان مع شرك عبادتهم 
1 
غيره 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بن زيد: " ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو 
فقن بالك ورت أن الله رتس وان الل عاو راه وهنو غ مه لای كس 


قال إبر اهبم: ‏ 180 ظكة 501 هل rêê‏ مع .91616055 902 96 فص عم عقا مر 


١ Ha (vv - ° جه 1 2 (الف را‎ Ê ة خميقمم‎ Eê 


(1) سورة يوسف آية : ٠١١‏ , 


(2) سورة الشعراء آية : هلا ۷۷ , 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


والنصوص عن السلف في هذا المعئى كثيرة» بل لقد كان المشركون زمن البي ١‏ 
مقرين بالله ربا خالقا رازقا مدبراء وكان شركهم به من جهة العبادة حيث اتخذوا 
الأنداد والشركاء يدعوم ويستغيثون بهم ويتزلون مم حاحاقم وطلباقم. 

وقد دل القرآن الكريم في مواطن عديدة منه على إقرار المشركين بربوبية الله 
مع إشراكهم به في العبادة» ومن ذلك قوله تعالى: | ° 0299© & + beþêy°‏ 
# 86 رهوج دهز bP HEE ("FEKE tS B‏ عم ! 7 (العنكبوت: 51)› 
وقوله تعالى: [ ب" 800599 “1ض 95 ° iB fy‏ القع ؟ +6 êt : Be‏ 288 
EEA" E HE‏ وزرة 4 نوك طقن ت اط هه  )‏ (العنکبوت: 1۳)» وقوله 
تعالى: }°4 DBE HEE ("FE KEES NB UBNGEIG‏ جه  )‏ (الزحرف: ¥( 
وقوله تعال: 80 /ل:4 ûk2 bêtê Bufi ê&F‏ سل SGA bibê «<Öö‏ ذا 
83 6265 »070 8 `6 وو ° قط ù 5S4 5 cb «eeÃbğGêf] 0 uA?‏ 
ö ©‏ جك مقع 8 68:81 0888 êke ı Sêx ©2 I‏ داضلقق ج85 ÖÛËZS‏ شل جه 
(6قق 5 684 ÛR‏ وي ة جه 5 (المؤمنون: 6م - 65). 

فلم يكن المشركون يعتقدون أن الأصنام هي الي تتزل الغيث وترزق العالم وتدبر 
شؤونه» بل كانوا يعتقدون أن ذلك من خصائص الرب سبحانه» ويقرون أن 
أوثانهم الي يدعون من دون الله مخلوقة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفعا 
استقلالا ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء ولا تسمع ولا تبصر» ويقرون أن الله هو المتفرد 
(1) انظر : تفسير ابن حریر (۷ / 317 - ۳۱۳) , 

(2) سورة العنكبوت آية : 5١‏ . 
(3) سورة العنكبوت آية : 517 . 


(4) سورة الزحرف آية : ۸۷ . 


(5) سورة المؤمنون آية ¦ ۸٩ - ۸٤‏ . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


بذلك لا شريك له» ليس إليهم ولا إلى أوثائهم شيء من ذلك» وأنه سبحانه الخالق وما 
عداه مخلوق والرب وما عداه مربوب» غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاء ووسائط› 
يشفعون لحم بزعمهم عند الله ويقربونهم إليه زلفى؛ ولذا قال الله تعالى: [ 849 6 
KR $ KESER A. BEEBE‏ ةف ضإ شع جبوص ب ! :ود  )‏ (لزمر: ع).؛ أي 
ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم وما ينويهم من أمر الدنيا. 

ومع هذا الإقرار العام من المشركين لله بالربوبية إلا أنه لم يدحلهم في الإسلام بل 
حكم الله فيهم بأنهم مشركون كافرون وتوعدهم بالنار والخلود فيها واستباح 
رسوله ۲ دماءهم وأموالهم لكوفهم لم يحققوا لازم توحيد الربوبية وهو توحيد الله 
في العبادة. 

وبحذا يتبين أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده دون الإتيان بلازمه توحيد الألوهية لا 
يكفي ولا ينجي من عذاب الله» بل هو حجة بالغة على الإنسان تقتضي إخلاص الدين لله 
وحده لا شريك له» وتستلزم إفراد الله وحله بالعبادة. فإذا لم يأت بذلك فهو كافر 


حلال الدم والمال. 


(1) سورة الزمر آية : ٣‏ . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


المبحث الثالث: مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية 
بالرغم من أن توحيد الربوبية أمر مركوز قي الفطر» بجبولة عليه النفوس» متكاثرة 
على تقريره الأدلة» إلا أنه وجد في الناس من حصل عنده انحراف فيه» ويمكن تلخيص 
مظاهر الانخراف في هذا الباب فيما يلى: 

1 “دا سيط ريويزة الل ا ا وھ کا كينا يقد ول اد 
الذين يسندون إيجاد هذه المخلوقات إلى الطبيعة» أو إلى تقلب الليل والنهارء أو نحو ذلك 
(BE)‏ عنص HEE OE‏ 8456 اك اطق EAA‏ | ° (الجائية: ٤‏ ۲). 

١‏ - جحد بعض خصائص الرب سبحانه وإنكار بعض معان ربوبیته» کمن ينفي 
قدرة الله على إماتته أو إحيائه بعد موته» أو جحلب النفع له أو دفع الضر عنه» أو نحو 
ذلك 

۳ - إعطاء شيء من خصائص الربوبية لغير الله سبحانه» فمن اعتقد وجود متصرف 
مع الله لا في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جحلب 


حير أو دفع شر أو غير ذلك من معان الربوبية فهو مشرك بالله العظيم. 


(1) سورة الحاثية آية : ٠٤‏ , 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


الفصل الان توحيد الألوهية 

الألوهية مشتقة من اسم الإله» أي المعبود المطاع» فالإله اسم من أسماء الله الحسينء 
والألوهية صفة من صضفات الله العظيمة» فهر مبيحائه المألوة المعيود الذي يحب أن تاش 
القلوب وتخضع له وتذل وتنقاد؛ لأنه سبحانه الرب العظيم» الخالق لهذا الكون» المدبر 
لشؤونه» الموصوف بكل كمالء المنزه عن كل نقص» ولحذا فإن الذل والخضوع لا 
ينبغي إلا له» فحيث كان متفردا بالخلق والإنشاء والإعادة لا يشركه في ذلك أحد 
وحب أن ينفرد وحده بالعبادة دون سواه لا يشرك معه في عبادته أحد. 

فتوحيد الألوهية هو إفراد الله وحده بالعبادة» وذلك بأن يعلم العبدُ علم اليقين أن الله 
وحده هو المألوه المعبود على الحقيقة» وأن صفات الألوهية ومعانيها ليست موجودة 
في أحد من المخلوقات ولا يستحقها إلا الله تعالى» فإذا علم العبد ذلك واعترف به حقا 
أفرد الله بالعبادة كلها الظاهرة والباطنة» فيقوم بشرائع الإسلام الظاهرة كالصلاة 
والزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة 
الأرحامء ويقوم بأصوله الباطنة من الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره» لا يقصد بشيء من ذلك غرضا من الأغراض غير رضا ربه 
وطلب ثوابه. 


وفي هذا الفصل سيتم تناول جملة من المباحث المهمة المتعلقة بهذا النوع من التوحيد. 


أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة 
المبحث الأول أدلته. وبيان أهميته 
المطلب الأول: أدلنه. 

لقد تضافرت النصوص وتظاهرت الأدلة على وجحوب إفراد الله بالألوهيةء 
وتنوعت في دلالتها على ذلك: 

Sk ١ تارة بالأمر بدء كما في قوله تعال: [ 9889886 © 8# 58/8هة‎ - ١ 
ديت‎ ©6$#84J#* [ :aلوقو‎ ء)5١ (البقرة:‎  { نهم هبه هه‎ NEC هن عه‎ 
قوعزنر‎ ûı6&y (8 #4 وقرله: } * مه‎ «(۳٦ ؤهوعم وى 1" (النساء:‎ 
(الإسراء: 7)ء ونحوها من الآيات.‎  ) عفار‎ 

؟ - وتارة ببيان أنه الأساس لوحود الخليقة والمقصود من إيجاد الثقلين» كما قال 
تعالى: Bo}‏ و[ا#فوء ضلق  ) rE‏ (الذاريات: 5ه). 

۳ - وتارة ببيان أنه المقصود من بعثة الرسل كما في قوله تعالم: بوج 
(E‏ ا ل ل ال ا 0 
وقوله' ‏ [ معلكة ê ` Bû 480“ BZ‏ موعن AMS.cEE r cf‏ ا85كس] © 8115 


ع 591 (الأنبياء: .)۲١‏ 


(1) سورة البقرة آية ؛ 5١‏ . 
(2) سورة النساء آية : ٠١‏ . 
(3) سورة الإسراء آية 1 5107 , 
(4) سورة الذاريات آية : 5ه , 
(5) سورة النحل آية : ٠١‏ . 
(6) سورة الأنبياء آية : ٠١‏ . 


أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة 


4 و ارة بيان أله المقصود من إنوال الكب الالهية كا فق قولة عل ۲ 
BARE‏ 9708335 بدو راكد ,48 8 از جق راع 65 Eb‏ 258543 8111 ]اط 85 جه 
هه  )‏ (النحل: ۲). 

ه - وتارة ببيان عظيم ثواب أهله وما أعد لهم من أحور عظيمة ونعم كرية في 
الدنيا والآحرة» كما قال الله تعالى ١‏ ##قاق هج دون KE GÉ‏ روم دم 8 y‏ 
9 8 انمقم مقع قرم هه ! 2 (الأنعام: ۸۲). 

٦‏ - وتارة بالتحذير من ضده» وبيان حطورة مناقضته» وذكر ما أعد سبحانه من 
عقاب أليم لمن تركهء كقوله تعالى: 98# 8 ړ@ 08و ! Sra "şeg $Š‏ 9م AB‏ 
f «Ã 69 KÙBö ÞEPD8¢Bı 38#‏ (المائدة: ۷۲)› وقوله تعال: ىش #29 40/8 ! 

.)۹ (الإسراء:‎  ) e EBRÊ ÊY CE ty FE 

إلى غير ذلك من أنواع الأدلة المشتملة على تقرير التوحيد والدعوة إليه والتنويه 
بفضله وبيان ثواب أهله وعظم حطورة مخالفته. 

والسنة النبوية كذلك مليئة بالأدلة على هذا التوحيد وأهميته» من ذلك: 

١‏ - ما رواه البخاري في صحيحه عن معاذ بن جحبل أ قال: قال البي ٣‏ إيا 


معاذ أتدري ما حق الله على العباد ؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا 


(1) سورة النحل آية : ۲ . 
(2) سورة الأنعام آية : ۸۲ . 
(3) سورة المائدة آية : ”ل , 


(4) سورة الإسراء آية : 59 , 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


يشركوا به شيئاء أتدري ما حقهم عليه ؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا 
نه 00 (2) , 

؟ - وعن ابن عباس ا قال: لما بعث النبي ١‏ معاذا نحو اليمن قال له: إإنك 
تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى 
فإذا غرقر) كلاف غ أن اعرش لیے عمس لوانت ]ارين لخديف 
رواه البحاري 0 

1# دوعن ابن سعد ا أن .سول الل ٣ال‏ امن هحافت ف 
يدم مر ردا اا فان ]1911و روه لساري : 


4 # وضن ار بع غبك الله اا رسول الك "ا قال اهن لف لك ل پهك ب 


ا سيل اله ومن لي برك يه ها عسل الان ااه رواسا . 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 


المطلب الثان بيان أهميته وأنه أساس دعوة الرسل 


(1) البخاري التوحيد (14۳۸) » مسلم الإبمان )۳١(‏ » الترمذي الإبمان )۲۹٤۳(‏ » ابن ماحه الزهد (4595) » 
أمد (ه/. ؟ ١‏ ) . 

(2) صحيح البخاري (۷۳۷۳) . 

(3) البخاري المغازي )٠١۹١(‏ » مسلم الإبمان )١5(‏ » الترمذي الزكاة (؟1) » النسائي الزكاة (ه48 ؟) » أبو 
داود الزكاة )٠١۸٤(‏ » ابن ماحه الزكاة ( 78 )١‏ » أحمد ( ١١/١‏ ) » الدارمى الزكاة ([4 )١51‏ . 

(4) صحيح البخاري (۷۳۷۲) . 

(5) البحاري تفسير القرآن )٤۲۲۷(‏ » مسلم الإبجان (؟9) » أحمد )449/١(‏ , 

(6) صحيح البخاري )٤٤۹۷(‏ . 

(7) البخاري العلم (9؟١)‏ » مسلم الإان (؟2) » أحمد (44/9؟) . 

(8) صحيح مسلم (98) . 


أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة 


المطلب الثان: بيان أهميته وأنه أساس دعوة الرسل. 
لا ريب أن توحيد الألوهية هو أعظم الأصول على الإطلاق وأكملها وأفضلها 
وألزمها لصلاح الإنسانية» وهو الذي خلق الله الجن والإنس لأحله» وخلق المخلوقات 
وشرع الشرائع لقيامه» وبوجوده يكون الصلاح» وبفقده يكون الشر والفساد» ولذا 
كان هذا التوحيد زبدة دعوة الرسل وغاية رسالتهم وأساس دعوتمم» يقول الله 
تبارك وتعاJ:‏ | 8599 (C&A‏ 2© 765 8 69/08 ح8(#4 5266 ف NI BESE EKA)‏ 
) 211 (النحل: ¬(« وقال: [مطلكة cû 6 ` &_ &6 Bazê‏ » غهتمكهاه را 
عوسردو Ebr JE‏ ) 7 (الأنبياء: 5 ). 
وقد دل القرآن الكريم في مواطن عديدة أن توحيد الألوهية هو مفتاح دعوة الرسل» 
وأن كل رسول بيعثه الله يكون أول ما يدعو قومه إليه توحيد الله وإحلاص العبادة له 
قال الله تعالى' ‏ [ *4 HAO TER/ 3918 ١# #AAVHQSE A 9808 UÊË% Kê‏ 
 { 4‏ (الأعراف: 1(« وقال تعالى: #E}‏ لوو NÊ%‏ 4 925 كه جنوذن7 قوم 
و حوضو ووم ! 4 (الأعراف: «(YT‏ وقال تعالى: }4# 8ق ق6ؤدظ؟ 
8 ف حك ةجنوونة 6968 948 O KÊN‏ ! ° (الأعراف: ۸). 
المطلب الثالث: بيان أنه حور الخصومة بين الرسل وأثمهم. 
تقدم أن توحيد العبادة هو مفتتح دعوات الرسل جميعهم» فما من رسول بعثه الله 
إلا و كاف أول ما يدعو قرمه إليه حو وة الله وللا كانت اللتصومة بين الأتبياء 
(1) سورة النحل آية : 5” . 
(2) سورة الأنبياء آية : ٠١‏ . 
(3) سورة الأعراف آية : 55 . 


(4) سورة الأعراف آية : ۷۳ . 


(5) سورة الأعراف آية : ١م‏ . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


وأقوامهم في ذلك فالأنبياء يدعونهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له» والأقوام 
يصرون على البقاء على الشرك وعبادة الأوثان إلا من هداه الله منهم. 

قال الله تعالى عن قوم نوح عليه السلام: ‏ [ 6884 ننا 9688/8883 درن 3 قنها مف دنا 
wo Hf‏ كن W‏ حتت د 851١‏ < 855 6 © 08 ) دنا KBE ã8‏ عن جورلا 
هه ١11‏ (نوح: ۲۳ -٤۲)ء‏ وقال عن قوم هود عليه السلام: ‏ 64984 48564 
BS EEG‏ و هن وده اع حيو يهو f‏ < { 7 (الأحقاف: tae «(Tr‏ 
غ808 18 ö BJIKEY 9 1010 $u û 980١ + fod, KEN $u EFE‏ 


.)۳ (هود:‎  ) 

وقال عن قوم صالح عليه السلام: [6980 36 :© (HY 80, ¢B YEbeM ÛSA‏ 
5 3732737 ا ال 00 

+8 8 8805© 883 û fk 6 وقال عن قوم شعيب عليه السلام:  (498 غصيقة‎ 
(هود:‎  ) >> MOEN û 968616 EES, تهتنا‎ DSTA Ê 
.(AV 

gg 4% 0 قتني‎ 915 $4 (NABëš 28 VÊ $6 | 6# û | :شıرق وقال عن كفار‎ 
(tt-Bêb ENB j St rs Rh «GE 4 ,, اث‎ 98:39 6959 ce SEUE 9213/6 «O b> 48 x 


(1) سورة نوح آية ¦ ۲۳ ٠٤»‏ . 
(2) سورة الأحقاف آية : ٠۲‏ . 
(3) سورة هود آية : "اه , 

(4) سورة هود آية : ؟5 . 


(5) سورة هود آية : ۸۷ , 


أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة 


ذه EOE +B «oe A ¥ 9 A 605/9668088: AN‏ اهوت مان EREY‏ 
۽ چ جه ) !2 (ص: ؛ -۷). 


310 bIKÖ wü "$y i 92839688 û RXGEbYR "© AE} :Jlق,‎ 
© 6ÛB < 5807 لوطع 5غ‎ 82| îı 4932 59: c 6lnê@ 12859880, Rte 8 
فذقا‎ 6G6e f 86 86» Rêz جقمه‎ hcB@M اوتذكة8‎ AyE 24:8 M é6. »2: KI GE 
- ء١ (الفرقان:‎  ) 5 RF 8| RÊ نج‎ (RÊK KORÊ قاط‎ cêrê yû 
(<< 

فهذه النصوص وما جاء في معناها تدل أوضح دلالة أن المعترك والخصومة بين 
الأنبياء وأقوامهم إنما كان حول توحيد العبادة والدعوة إلى إخلاص الدين لله 

وقد ثبت في الصحيح أن البي ۲ قال: إأمرت أن أقاتل الناس حن يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وآن محمدا رسول الله ويقيسوا الصلاة ويؤقوا الركاة؛ فإذا فعلرا ذلك 
عصموا مي دماءهم وأموالهم إلا بمحق الإسلام وحسايمم على N‏ 
وثبت في الصحيح أيضا عن البي ١‏ قال: إمن قال لا إله إلا الله وكفر يما يعبد من 


دون الله حرم ماله ودمه وا على الله (5 60 


(1) سورة ص آية : > -لا, 

(2) سورة الفرقان آية ‏ ا٤‏ - 45 , 

(3) البحاري الإعان (5؟) » مسلم الإعان (۲۲) . 

(4) صحيح البخاري برقم )٥۲(‏ » وصحيح مسلم برقم (۲۲) . 
(5) مسلم الإبجان (۲۳) , أحمد )٠۹٤/۹(‏ . 

(6) صحيح مسلم برقم (۲۳) . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


المبحث الثاى: وجوب إفراد الله بالعبادة» وتحته مطالب 
المطلب الأول: معنى العبادة والأصول التي بن عليها. 
العبادة في اللغة: الذل والخضوع, يقال: بعير معبد» أي: مذلل» وطريق معبد؛ إذا 
كان مذللا قد وطئته الأقدام. 
وشرعا: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والناطنة, 
وسيأت ما يوضح ذلك عند ذكر بعض أنواع العبادة. 
الأول: كمال الحب للمعبود سبحانه» كما قال تعالى: [ @ ê:664%,8#($û‏ $ + 
281 زيغرة (e‏ 
الغاني: كمال الرحاءء كما قال تعال: [ تق روط قتؤ بو ) 7 (الإسراء: 07ه). 
الغالث: كمال الخوف من الله سبحانه» كما قال تعالل: [ متش تق وات 
4 31 (الإسراء: .)٥۷‏ 
وقد جمع الله سبحانه بين هذه الأركان الثلاثة العظيمة في فاتحة الكتاب في قوله 
سبحانە: 9# ونزة !8 peas‏ وي ]4 ze} 51 Aoigkag#‏ 


غ06 4ق ..: <O‏ لي فالآية الأولى فيها المحبة؛ فإن الله منعم» والمنعم 26 على 


(1) سورة البقرة آية ؛ ١58‏ . 
(2) سورة الإسراء آية : لاه , 
(3) سورة الإسراء آية : لاه . 
(4) سورة الفاتحة آية : 7 , 
(5) سورة الفاتحة آية : ” , 


(6) سورة الفاتحة آية : 


حم 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 
قدر إنعامه» والآية الثانية فيها الرحاء» فالمتصف بالرحمة ترحى رحمتهه. والآية الثالثة 
فيها الخنوف, فمالك الجزاء والحساب يخاف عذابه. 

ولهذا قال تعالى عقب ذلك: ايو هة ) " ء أي: أعبدك يا رب هذه 
ااك عاك الى دل عليها: ( وززة 87 ##جمل ةه )7 ورجائك 
الذي دل عليه: 6# 34 مسقت ج  )‏ ء وحوفك الذي دل عليه: إ 
© ععوهية ..:5< f‏ % 

والعبادة لا تقبل إلا بشرطين: 

١‏ - الإخلاص فيها للمعبود ؛ فإن الله لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه 
سبحانه قال تعالى: ‏ | 5180 # رفو قهوم غه م 2 ) ° (البينة: 5)؛ وقال 
تعال: لكش eke‏ © 9 (الزمر: ٣)ء‏ وقال تعالى: [قه#وهكن8غه ؟ 
تق" 6»  )‏ (الزمر: ؛١).‏ 

؟ - المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإن الله لا يقبل من العمل إلا الموافق 
هدي الرسول '! قال الله تعالى: ‏ [ 08828018© 08ج 5 BRE Af, NBG 8+ KG‏ 


(1) سورة الفاتحة آية : ه , 
(2) سورة الفاتحة آية : ۲ . 
(3) سورة الفاتحة آية : ” , 
(4) سورة الفاتحة آية : > . 
(5) سورة البينة آية : ه . 


(6) سورة الزمر آية : ٣‏ . 


(7) سورة الزمر آية : ١5‏ , 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


4ه ! ١!‏ (الحشر: ۷(« وقال تعالى: [ 5 ا ©م [ qIBş É4 ö qQÊëÉ ü‏ هتقرو © ا 
M3 94E BS tyn NEEFFS( FA il ü RÈÛRÊ‏ فقا عق ةروعو ! 7 (النساء: 55). 


وقوله ۲ إمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد  )‏ " (أي مردود 
عليه). 

فلا عبرة بالعمل ما لم يكن خالصا لله صوابا على سنة رسول الله '! قال الفضيل 
بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: يصاخ 56۸86۸2 م3 :بريد ] ا (هود: ۷» 
الملك: ؟): " أحلصه وأصوبه "» قيل: يا أبا علي» وما أحلصه وأصوبه ؟ قال؛ " إن 
العمل إذا كان حالصا ولم يكن صوابا لم يقبلء وإذا كان صوابا ولم يكن حالصا لم 
يقبل حي يكون خالصا صواباء والخالص ما كان لله والصواب ما كان على 
ا 

ومن الآيات الحامعة لهذين الشرطين قوله تعالى في آخر سورة الكهف: 464 6# 
EF KEY q1 REO‏ (7801387808/رزعه (ê‏ 5 /[ “02096 01848 665د WE, GYRE‏ © 5؟ دلنا 


.)١ ٠١ (الكيف:‎ 7 1 > +h 5ه 7568 6م63‎ 


(1) سورة الحشر آية : /ا . 

(2) سورة النساء آية : 58 . 

(3) البخاري الصلح ( )١ 55٠0‏ » مسلم الأقضية )١7١4(‏ » أبو داود السنة (4705) » ابن ماجه المقدمة )١4(‏ » 
أمد (5/ 7 ؟) . 

(4) صحيح البخاري برقم (۲۹۹۷) . 

(5) سورة هود أية ؛ ۷ , 

(6 حلية الأولياء : (۸/ )۹١‏ . 


(7) سورة الكهف آية : ٠١٠١‏ . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


المطلب الثاني: ذكر بعض أنواع العبادة. 

العبادة أنواعها كثيرة» فكل عمل صالح يحبه الله ويرضاه قولي أو فعلي ظاهر أو 
باطن فهو نوع من أنواعها وفرد من أفرادهاء وفيما يلي ذكر بتعض الأمثلة على ذلك: 

١‏ - فمن أنواع العبادة: الدعاء» بنوعيه دعاء المسألة» ودعاء العبادة. 

قال الله تعال: [ #ة ,6# 8م ة ةع ) ١!‏ (غافر: »)١5‏ وقال 
تعالى: y8}‏ 2 86 !5 ذه ,86 بع نجه ) 7 (الجن: ۱۸)ء وقال تعال: 

[ مهنم هاعر ` لغ Bag,‏ ` 908 ! 8 ` ضقاله .3 = وتصبوغ 06 t Nû pê‏ ` قغقون 

فقو Bz AE «Eb‏ © قا افك ؤا] متك ةوقا »دق  ) ee‏ (الأحقاف: 
ه - 1). 

فمن دعا غير الله الا بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر سواء كان 
المدعو حيا أو ميتاء ومن دعا حيا. ما يقدر عليه مثل أن يقول: يا فلان أطعميئء أو يا 
فلان اسقيئ» ونحو ذلك فلا شيء عليه» ومن دعا ميتا أو غائبا..مثل هذا فإنه مشرك؛ لأن 
الميت والغائب لا يمكن أن يقوم. .مثل هذا. 

والدعاء نوعان: دعاء المسألة ودعاء العبادة. 

فذعاء السألة هو سؤال الله عن حيري الذنيا والآخرة؛ وذغاء العبادة يدل فيه 
كل القربات الظاهرة والباطنة؛ لأن المتعبد لله طالب بلسان مقاله ولسان حاله من ربه 
قبول تلك العبادة والإثابة عليها. 


وكل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على 


الداعين يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. 


(1) سورة غافر آية : ١٤‏ . 
(2) سورة الجن آية : ١/‏ 1 


(3) سورة الأحقاف آية : ٦ » ٠‏ . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


۲ “ء > - ومن أنواع العبادة: المحبة والخوف والرحاء» وقد تقدم الكلام عليها 
وبيان أنما أ ركان للعبادة. 
ه - ومن أنواعهاء التوكل» وهو الاعتماد على الشيء. 
والتوكل على الله: هو صدق تفويض الأمر إلى الله تعالى اعتمادا عليه وثقة به مع 
مباشرة ما شرع وأباح من الأسباب لتحصيل المنافع ودفع المضارء قال الله تعالى: 
(ه8 $ ! قور ممه وو ê f‏ { !ل (لمائدة: «(TY‏ وقال تعالى: Bı}‏ “66©ج 
$ !تو e‏ ) 7 (الطلاق: *), 
٠٦‏ ۷» ۸ - ومن أنواع العبادة: الرغبة والرهبة والخشوع. 
فأما الرغبة: فمحبة الوصول إلى الشيء الحبوب» والرهبة: الخوف المثنمر للهرب من 
الحوف» والخشوع: الذل والخضوع لعظمة الله بحيث يستسلم لقضائه الكوني 
والشرعي» قال الله تعالى في ذكر هذه الأنواع الثلاثة من العبادة: 1988 0 
8 ,وق و DEŞ‏ كاذ ,رهد قذي (ko‏ د هكم ود ق .جز ! 7 (الأنبياء: 
۰). 
٩‏ - ومن أنواعهاء الخشية» وهي الخوف المبن على العلم بعظمة من يخشاه وكمال 
سلطانه» قال الله تعال: للاة فصقم ! 4 (البقرة: .)١5١‏ 


,)* (للائدة:‎ ° ) e NEQEB Hi 5 } 


(1) سورة المائدة آية : ۲٣‏ , 
(2) سورة الطلاق آية : ” . 
(3) سورة الأنبياء آية : ٠٠‏ . 
(4) سورة البقرة آية : ١6٠١‏ . 


(5) سورة المائدة آية : ۳ , 


۲١ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


٠‏ - ومنها الإنابة »> وهي الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب 
معصیته» قال الله تعالى؟ ‏ ( N8644‏ 6 هيه  )‏ (الزمر: 4ه). 

١‏ - ومنها؟ الاستعانة » وهي طلب العون من الله في تحقيق أمور الدين 
وَالدنياء قال الله تعال: 4 > 75قعق ووظ ‏ ع 1( وقال ٣‏ في 


وصيته لابن عباس: إإذا استعنت فاستعن بالله (3) (4) , 


١‏ - ومنهاء الاستعاذة » وهي طلب الإعاذة والحماية من المكروه» قال الله تعالى: 
tq, GÊ‏ نهم BE ` Be«»‏ تج بجي  {‏ وقال تJlz 6G}‏ ,رمقلا Bb.‏ هر »>« 
co ` Bec fD $BHCEEA [5 $F ©‏ هزه كو هر 6 ! ° , 
۴ وميه الاستغافة » وهي لي القركه ,وهر الانقاة من الغبلة راغلا فال 
لله تعالى: 60 تتفق ط 9z > FOE NSE‏ كم ! 7 (الأنفال: 9), 
٤‏ - ومنها الذبح . وهو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه الخصوص 
تقربا إلى الله قال الله تعالى: }غ5 26 ) نظ 5# ) مهي f bö! Ü guy‏ 


 ) »‏ (الأنعام: ؟5٠١)ء‏ وقال تعالى: إ5 إهصي وضهرتن ذه  )‏ (الكوثر: ؟). 


(1) سورة الزمر آية : 54 . 

(2) سورة الفاتحة آية : ه , 

(3) الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (515؟) » أحمد )208/1١(‏ . 

(4) سنن الترمذي )١515(‏ » ومسند أحمد )۳٠۷ / ١(‏ » وقد حسن الحديث الترمذي وصححه الحاكم . 
(5) سورة الفلق آية : ١‏ » ؟ . 

(6) سورة الناس آية : ١‏ - 5 . 

(7) سورة الأنفال آية : ٩‏ . 

(8) سورة الأنعام آية : ٠١١‏ . 


(9) سورة الكوثر آية : ۲ . 


۲۲ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


١٠‏ - ومنها النذر » وهو إلزام المرء نفسه بشيء ماء أو طاعة لله غير واحبة» قال 
الله تعاJ: ê | qı}‏ منقاغ غ9 ده oP Fe‏ > ) 7 (الإنسان: 7). 

فهذه بعض الأمثلة على أنواع العبادة» وجميع ذلك حق لله وحده لا يجوز صرف 
شيء منه لغير الله 

والعبادة بحسب ما تقوم به من الأعضاء على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: عبادات القلب» كالمحبة والخوف والرحاء والإنابة والخشية 
والرهبة والتوكل ونحو ذلك. 

القسم الثاني: عبادات اللسان» كالحمد والتهليل والتسبيح والاستغفار وتلاوة 
القرآن والدعاء و نحو ذلك. 

القسم الثالث: عبادات الجوارح» كالصلاة والصيام والزكاة واللحج والصدقة 
والجهاد» ونحو ذلك. 


(1) سورة الإنسان آية : ۷ . 
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المبحث الثالث: حماية المصطفى ۴ جناب التوحيد 

لقد كان النبي ١‏ حريصا أشد الحرص على أمته؛ لتكون عزيزة منيعة محققة لتوحيد 
الله للا بجحانبة لكل الوسائل والأسباب المفضية لما يضاده ويناقضهء قال الله تعالى: [859 
م88 ÛÛ, N6 FKÛBe~ 88 NE‏ عق +B‏ ج08 2ه rö 28619036 32 Þ‏ $ 
قست0ه» ) ۳ (التوبة: ۱۲۸). 

وقد أكثر ١‏ في النهي عن الشرك وحذر وأنذر وأبدأ وأعاد وحص وعم في حماية 
الحنيفية السمحة ملة إبراهيم الي بعث بما من كل ما قد يشوها من الأقوال والأعمال 
الي يضمحل معها التوحيد أو ينقص» وهذا كثير في السنة الثابتة عنه ١‏ فأقام الحجة» 
وأزال الشبهة» وقطع المعىذرة» وأبان السبيل. 

وني المطالب التالية عرض يتبين من خحلاله حماية المصطفى ! حمى التوحيد وسده 
كل طريق يفضي إلى الشرك والباطل. 

المطلب الأول: الرقى. 

أ = تعريفها: الرقى جمع رقية» وهي القراءة والنفث طلبا للشفاء والعافية» سواء 
كانت من القرآن الكريم أو من الأدعية النبوية المأثورة. 

ب - حكمها: الجواز» ومن الأدلة على ذلك ما يلي: 


فعن عوف بن مالك أ قال: إكنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف 
زف في ذلك ۶ فال: اعرطوا على رقا لا باس بار ها ل يكن فيه شرك ]> 


eT 


(1) سورة التوبة آية  ٠١۸‏ , 
(2) مسلم السلام (۲۲۰۰) » أبو داود الطب )۳۸۸١(‏ . 


(3) صحيح مسلم برقم (۲۲۰۰) . 
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ع ik‏ ر 1 د ان 1 
ونقين 8 و a‏ 

وعن جابر بن عبد الله ]أ قال: قال رسول الله ٣‏ إمن استطاع أن ينفع أحاه 
5 )5( )6( 
فليفعل > رواه مسلم 5 

ورعن حائشة رطى :الله حنيا قالع !كلك رسول الل "| إذا فک ا اسان 
مسحه بيمينه ثم قال: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك 
كان ا e‏ رون esel‏ 
شفاء لا يغادر »> رواه البخاري و ١‏ 

ج - شروطهاء ولحوازها وصحتها شروط ثلاثة: 

الأول: أن لا يعتقد أنها تنفع لذاتما دون الله فإن اعتقد أنهما تنفع بذاتها من دون الله 
فهو حرم» بل هو شركء بل يعتقد أنما سبب لا تنفع إلا بإذن الله. 

الثاي: أن لا تكون ما يخالف الشرع كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله أو استغاثة 
بالجن وما أشبه ذلكء فإهُا محرمة» بل شرك. 

الثالث: أن تكون مفهومة معلومة» فإن كانت من جنس الطلاسم والشعوذة فإما 


لا تحوز. 


(1) " العين " إصابة العائن غيره بعينه بقدر الله . 
(2) " الحمة " بحاء مهملة مضمومة ثم ميم مخففة : وهي السم » ومعناه : أذن في الرقية من كل ذات سمء 
مثل لدغة الثعبان » أو العقرب أو نحوهما . 

(3) " النملة " بفتح النون وإسكان الميم : قروح تخرج من الجنب . 

(4) صحيح مسلم برقم )5١55([‏ . 

(5) مسلم السلام (۲۱۹۸) » أحمد (207/8) . 

(6) صحيح مسلم برقم (۲۱۹۹) . 

(7) البخاري الطب 5١8(‏ 5) » مسلم السلام (۲۱۹۱) » ابن ماجه الطب )٠٠۲١(‏ » أحمد (45/5) . 

(8) صحيح البخاري برقم [51757) » وصحيح مسلم برقم (۲۱۹۱) . 
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وقد ستل الإمام مالك رحمه الله: أيرقي الرحل ويسترقي ؟ فقال؛ " لا بأس بذلك» 
بالكلام الطيب ". 

د = الرقية الممنوعة: كل رقية لم تتوفر فيها الشروط المتقدمة فإِنها محرمة ممنوعة» كأن 
يعتقد الراقي أو المرقي أنها تنفع وتؤثر بذاتماء أو تكون مشتملة على ألفاظ شركية 
وتوسلات كفرية وألفاظ بدعية» ونحو ذلكء أو تكون بألفاظ غير مفهومة كالطلاسم 
ونحوها. 

المطلب الثان: التمائم. 

أ- تعريفها: التمائم جمع تميمة» وهي ما يعلق على العنق وغيره من تعويذات 
أو خرزات أو عظام أو نحوها لجحلب نفع أو دفع ضرء وكان العرب في الجاهلية يعلقوما 
على أولادهم يتقون ها العين بزع مهم الباطل. 

ب - حكمهاء التحريم, 

بل هي نوع من أنواع الشرك؛ لما فيها من التعلق بغير الله؛ إذ لا داقع إلا الله ولا 
يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وأسمائه وصفاته. 

عن ابن مسعود ]أ قال: سمحت رسول الله ٣‏ يقول: إإن الرقى والتمائم 
والقولة ركد ] الا روه دراگ 2 . 

وعن عبد الله بن عكيم أ مرفوعا: إمن تعلق شيعا وكل إليه ) [3, رواه أحمد 


ET 


(1) أبو داود الطب (۳۸۸۳) » ابن ماجه الطب )٣٠۳۰(‏ > أمد )۳۸١۱/١(‏ . 

(2) سنن أبِي داود برقم (۳۸۸۳) » ومستدرك )۲١١ / ٤(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهي . 

(3) الترمذي الطب )۲١۷۲(‏ . 

(4) مسند أحمد (> )۳٠١/‏ » وسنن الترمذي برقم )۲٠۷۲(‏ » ومستدرك الحاكم (> / )۲١١‏ وصححه 


الحاكم . 
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وعن عقبة بن عامر ] مرفوعا؛ إمن تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة 
فلا ودع الله له ]لذأ رواه أحمد والحاكم 2 , 

وعن عقبة بن عامر ] أن رسول الله ٣‏ قال: (من علق تميمة فتقد 
أشرك 3/1 », رواه أحمد ‏ . فهذه النصوص وما في معناها في التحذير من الرقى 
الشركية الي كانت هي غالب رقى العرب فنهي عنها لما فيها من الشرك والتعلق بغير 
اهال 

ج - وإذا كان المعلق من القرآن الكريم» فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم» 
فذهب بعضهم إلى حواز ذلك» ومنهم من منع ذلك» وقال لا يجوز تعليق القرآن 
للاستشفاء» وهو الصواب لوحوه أربعة: 

١‏ - عموم النهي عن تعليق التمائم» ولا خصص للعموم. 

؟ - سدا للذريعة» فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن. 

۳ - أنه إذا علق فلا بد أن يمتهن المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاحة والاستنجا. 
ور ولك 

4 - أن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة» وهي القراءة به على المريض فلا 
تتجاوز. 


المطلب الثالث لبس الحلقة والخيط ونحوها 


09 أحمد )١٠١:/4(‏ . 
(2) مسند أحمد (5/ )١54‏ » ومستدرك الحاكم (5/ )١4٠‏ » وصححه الحاكم ووافقه الذهي . 
( أحمد (5/4ه١)‏ . 


۳۷ 
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المطلب الثالث: لبس الحلقة والخيط ونخوهاء 

أ- الحلقة قطعة مستديرة من حديد أو ذهب أو فضة أو نحاس أو نحو ذلكء والخيط 
معروف» وقد يجعل من الصوف أو الكتان أو نحوه» وكانت العرب في الجاهلية تعلق 
هذا ومثله لدفع الضر أو جحلب النفع أو اتقاء العينء والله تعالى يقول: 065664 
Bbq, Ö3‏ ` 8 هة EÊ @y & E" $UFKEEbDYE‏ »قنع ة اما A 8 @ WDE FHEFESEE-‏ 
نيه  ) >be Ek ("n CE bE û MIB‏ (الزمر: ۳۸)› ويقول 
تعالى:  tO, te}‏ و BO)‏ ` قتهمه 5 Ûx öÖ BÉ‏ عرد NES E‏ دن RB‏ 
© ) 7 (الإسراء: ه). 

وعن عمران بن حصين ا أن البي '] رأى رجلا في يده حلقة من صفر 
فقال: ما هذه ؟ قال: من الواهنة» فقال؛ انزعها؛ فإها لا تزيدك إلا وهناء انبذها 
عنك» فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا و 

وعن حذيفة بن اليمان أ (أنه رأى رجلا في يده حيط من الحمى فقطعه وتلا 
قوله تعالى: [ ® 671866 bPÊB Nu ûE! XENÊ&Û‏ عم { ° (يوسف: 


a 


(1) سورة الزمر آية : ۳۸ , 

(2) سورة الإسراء آية : 5ه , 

(3) ابن ماجه الطب (81ه") » أحمد )٤٤٥/٤(‏ . 

(4) المسند (5 / 45 4) » وقال البوصيري إسناده حسن وقال الميثمي رجاله ثقات . 
(5) سورة يوسف آية : ٠١١‏ , 


(6) تفسير ابن أبي حاتم (۷ / ۲۲۰۷) . 


۲۸ 
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ب - حكم لبس الحلقة والخيط ونحو ذلك حرم فإن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها 
دون الله فهو مشرك شركا أكبر في توحيد الربوبية؛ لأنه اعتقد وجود خالق مدبر مع الله 
تغال الله عما يشر كوك 

وإن اغتقد أن الأمر لله وحده وأا جرد سبب» ولكنه ليس مؤثرا فهو مشرك شركا 
أصغر لأنه جعل ما ليس سببا سببا والتفت إلى غير ذلك بقلبه» وفعله هذا ذريعة للانتقال 
للشرك الأكبر إذا تعلق قلبه يما ورجا منها حلب النعماء أو دفع البلاء. 

المطلب الرابع التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها 

المطلب الرابع: التبرك بالأشجار والأحجار ونحوهاء 

التبرك هو طلب البركة» وطلب البركة لا يخلو من أمرين: 

١‏ - أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم مثل القرآن قال الله تعالى: [ ةة 
AK‏ ون ع  )‏ (الأنعام: »٩۲‏ 5١١)ء‏ فمن بركته هدايته للقلوب وشفاؤه 
للصدور وإصلاحه للنفوس وقذيبه للأحلاق» إلى غير ذلك من بركاته الكثيرة. 

؟ - أن يكون التبرك بأمر غير مشروع» كالتبرك بالأشجار والأحجار والقبور 
والقباب والبقاع ونحو ذلك» فهذا كله من الشرك. 

فعن أبي واقد الليثي قال: إخرجنا مع رسول الله ٣‏ إلى حنين ونمحن حدثاء عهد 
بكفره و المشر کن ا يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم» يقال لها ذات 
أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رس ول الله ! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط» فقال رسول الله ! الله أكبرء إنها السننء قلتم والذي نفسي بيده كما قالت 


بنو إسرائيل لموسى: [(# ه25 قية x‏ 98689 وندم8 008/5818 DB‏ 


(1) سورة الأنعام آية : ٩۲‏ . 


(2) السدرة : شجرة ذات شوك , 
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ج» ١1‏ (الأعراف: ۳۸٠)ء‏ لتركبن سنن من كان قبلكم )› رواه 
اياي ر 

فقد دل هذا الحديث على أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار 
ونحوها من التبرك ما والعكوف عندها والذبح لها هو الشركء وهذا أخبر في الحديث أن 
طلبهم كطلب بي إسرائيل لما قالوا لموسى: اجعل لنا إِهها كما لمم آلحة فهؤلاء طلبوا 
سدرة يتبركون كما كما يتبرك المشركون» وأولئك طلبوا إلها كما لهم الة» فيكون 
في كلا الطلبين منافاة للتوحيد؛ لأن التبرك بالشجر نوع من الشركء واتخاذ إله غير 
الله شرك واضح. 

وقي قوله ٣‏ في الحديث: إلتركبن سنن من كان قبلكم RE‏ 
شيعا من ذلك سيقع في أمته ١‏ وقد قال ذلك عليه الصلاة والسلام ناهيا ومحذرا. 

المطلب الخامس النهي عن أعمال تتعلق بالقبور 

المطلب الخامس: النهي عن أعمال تتعلق بالقبور. 

لقد كان الأمر في صدر الإسلام على منع زيارة القبور لقرب عهدهم بالجاهلية 
حماية لحمى التوحيد وصيانة لحنابه» ولما حسن الإيمان وعظم شأنه في الناس ورسخ في 
القلوب واتضحت براهين التوحيد وانكشفت شبهة الشرك جاءت مشروعية زيارة 
القبور محددة أهدافها موضحة مقاصدها. 

فعن بريدة بن الحصيب أ قال: قال رسول الله ٣‏ فهيتكم عن زيارة القبور 
)5( 


)4( 
فزوروها > رواه مسلم 


(1) سورة الأعراف آية : ٠١۸‏ . 

(2) سنن الترمذي برقم (۲۱۸۰) . 

(3) الترمذي الفتن (۲۱۸۰) › أحمد )۲٠۱۸/١(‏ . 

(4) مسلم الحنائز (4۷۷) » النسائي الأشربة ([5585) » أبو داود الأشربة (۳۹۹۸) » أحمد (ه/١٠٠)‏ . 
(5) صحيح مسلم برقم ([911) . 
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وعن أبي هريرة ا قال؛ قال البي ٣‏ إزوروا القبور فإنها تذكر 


وعن أبي سعيد الخدري آ قال رسول الله 1 [إني نميتكم عن زيارة القبور 


فزوروها فإن فيها عبرة 0 


وعن أنس بن مالك ا قال: قال رسول الله 1 (كنت فيتكم عن زيارة القبور 


ألا فزوروها؛ فإِهُا ترق القلب وتدمع ان و ر ا 1010 


وعن بريدة ] قال: إكان رسول الله ٣‏ يعلمهم إذا حرجوا إلى المقابر فكان 
قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم 

(8) OE da TENT 
للاحقون» أسأل الله لنا ولكم العافية > رواه مسلم‎ 

فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أن مشروعية زيارة القبور بعد لمنع 
من ذلك إنما كانت لهدفين عظيمين وغايتين جليلتين: 

الأولى: الترهيد في الدنيا بتذكر الآحرة والموت والبلى» والاعتبار بأهل القبور مما 


يزيد في ليمان الشخص ويقوي يقينه ويعظم صلته بالله» ويذهب عنه الإعراض والغفلة. 


(1) مسلم الجنائز ([317) » النسائي الحنائز (5*١؟)‏ » أبو داود الحنائز (8974) » ابن ماجه ما جاء في الجنائز 
)٠۷۲(‏ » أحمد .)::١/5(‏ 

(2) صحيح مسلم برقم ([31078) . 

(© أحمد (۳۸/۳) » مالك الضحايا (58 )٠١‏ . 

(4) مسند أحمد (۳/ ۳۸) » ومستدرك الحاكم /١(‏ ۱ه . 

. )۲٣۷/۳( أحد‎ 6( 

(6) مستدرك الحاكم (۱/ ؟9ه) . 

(7) مسلم الجنائز )۹۷١(‏ » النسائي الجحنائز ([ 5٠‏ ١؟)‏ » ابن ماجه ما جاء في الجنائز (/41 )١5‏ » أحمد )٠٠٠١/١(‏ , 


(8) صحيح مسلم برقم )٩۷٥(‏ . 


١ 
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الغانية: الإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم وطلب المغفرة لهم وسؤال 
لله العفو عنهم. 

هذا الذي ذل عليه الدليا» ومن ادفى غير دل لق طولبي بالج هة والبرهان, 

ثم إن السنة قد جاءت بالنهي عن أمور عديدة متعلقة بالقبور وزيارهاء صيانة للتوحيد 
وحماية لحنابه» يحب على كل مسلم تعلمها ليكون في أمنة من الباطل وسلامة من 
الال ومن ذلك 

١‏ - النهي عن قول الهجر عند زيارة القبور. 

وقد تقدم قوله 1 إولا تقولوا هجرا | ٠"‏ والمراد با مجر كل أمر محظور 
شرعاء ويأي في مقدمة ذلك الشرك بالله بدعاء المقبورين وسؤالهم من دون الله 
والاستغاثة بهم وطلب المدد والعافية منهم» فكل ذلك من الشرك البواح والكفر 
الصراح» وقد ثبت عن النبي ٣‏ أحاديث عديدة صريحة في المنع من ذلك والنهي عنه 
ولعن فاعله» ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله ] أنه قال: سمعت رسول 
الله ! قبل أن يموت بخمس يقول: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساحد» ألا فلا تتخذوا القبور مساحد إِنّي أنماكم عن 
ذلك / 8) (3) . فدعاء الأموات وسوؤلهم الحاحات وصرف شيء من العبادة لهم 
شرك أكبر» أما العكوف عند القبور وتحري إحابة الدعاء عندها ومثله الصلاة في 


المساحد الي فيها القبور فهو من البدع لمنكرة. 


(1) النسائي الحنائز (۲۰۳۳) » أبو داود الأشربة (۳۹۹۸) » أحمد (ه/هه2) , 
(2) مسلم المساجد ومواضع الصلاة )٥١۲(‏ . 
(3) صحيح مسلم برقم )٥۳۲(‏ . 


5 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


وف الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أنه ١‏ قال في مرضه الذي لم يقم منه: 


لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ا 


فإن كان ذلك تقربا إلى المقبورين ليقضوا حاحة للشخص فهو شرك أكبر وإن كان 
لغير ذلك فهو من البدع الخطيرة الى هي من أعظم وسائل الشرك لقوله 1 إلا عقر 


ITU AAR Oe وكشيو‎ 


٤ ۳‏ هء ٦‏ ۷ - رفعها زيادة على التراب الخارج منهاء وتجصيصهاء والكتابة 
عليهاء والبناء عليهاء والقعود عليها. 

فكل ذلك من البدع الى ضلت ها اليهود والنصارى وكانت من أعظم ذرائع الشرك» 
فعن حابر ] قال: إنمى رسول الله '] أن يحصص القبرء وأن يقعد عليه» وأن يبن 
غیت و آذ برذ عليه أو يكب عليه ] 177 .راسا راو عارك رانلاك 11 

۸ - الصلاة إلى القبور وعندهاء 

فعن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله '! يقول: لا تصلوا إلى القبور» ولا 
تحلسوا عليها))» رواه مسلم 8 


(1) البخاري الجنائز )١574(‏ » مسلم المساجد ومواضع الصلاة (571) » النسائي المساحد )۷٠۳(‏ » أحمد 
(5/>: ١)ء‏ الدارمي الصلاة (508 )١‏ , 

(2) صحيح البخاري برقم (۱۳۳۰) » وصحيح مسلم برقم ([5391) , 

(3) ابو داود الجنائز (۳۲۲۲) » أحمد (۱۹۷/۳) . 

(4) أبو داود الجنائز (۳۲۲۲) » أحمد (۱۹۷/۳) . 

(5) سنن أبي داود لرقم (۳۲۲۲) . 

(6) مسلم الحنائز )4۷٠(‏ » الترمذي الجنائز )٠١٠١۲(‏ » النسائي الحنائز (۲۰۲۷) » أبو داود الجنائز [9858) » 
ابن ماجه ما جاء في الجنائز )١571[(‏ » أحمد (۳۳۹/۳) . 

(7) صحيح مسلم برقم ([970) » وسنن أبي داود برقم (8975) » ورقم )۳۲۲١(‏ » ومستدرك الحاكم ١(‏ / 
°( . 


<۳ 
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وغن آي سعيد الندري ا قال: قال رسول الله ٣‏ [الأرض كلها مسجت إلا 


المقبرة والحمام كان ررواة ابوقاوه اولي 131 
4 - بناء المساجد عليهاء 
وهو بدعة من ضلالات اليهود والنصارى وتقدم حديث عائشة: العن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد 5" 
٠٠‏ - انخاذها عيداء 
وهو من البدع الي جاء النهي الصريح عنها لعظم ضررهاء فعن أي هريرة أ 


١‏ - شد الرحال إليهاء 
وهو أمر منهي عنه لأنه من وسائل الشرك فعن أبي هريرة أ عن البي ٣‏ قال: 


لا تشد الرحال إلا لل ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» و مسجد الرسول ۲ ومسجد 
الأقصى واه بعري a‏ 


(1) صحيح مسلم برقم (۹4۷۲) . 

(2) الترمذي الصلاة )۳١۷(‏ » أبو داود الصلاة ([497) » ابن ماجه المساحد والجماعات )۷٤١(‏ . 

(3) سنن أبي داود برقم )٤۹۲(‏ » وسنن الترمذي برقم )۳٠۷(‏ » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(4) البخاري الجحنائز )١854(‏ » مسلم المساحد ومواضع الصلاة )28١(‏ » النسائي المساحد )۷٠۳(‏ » أحمد 
)١57/5(‏ ء الدارمي الصلاة )١508(‏ . 

(5) العيد هو الذي يعود ويتكرر مثل عيد الفطر وعيد الأضحى ؛ فكون الإنسان يكرر الزيارة لقبر الرسول كل يوم 
من أجل السلام فكأنه يتخذه عيدا » فنهى الرسول عن ذلك ء أمر المسلم أن يصلي ويسلم عليه وهو في أي 
مكان كان لأن لله ملائكة سياحين يبلغون الرسول السلام وهذا من يسر هذا الدين إذ ليس باستطاعة كل 
مسلم أن يأ إلى المدينة . 

(6) سنن أبي داود برقم )۲۰٤۲(‏ » ومسند أحمد (5107/9*) . 

(7) البخاري الجمعة )١١*5(‏ » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها )١51١١(‏ . 


٤ 
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المطلب السادس: التوسل. 

أ- تعريفه: التوسل مأحوذ في اللغة من الوسيلة» والوسيلة والوصيلة معناهما 
متقارب» فالتوسل هو التوصل إلى المراد والسعي في حقيقه. 

وف الشرع يراد به التوصل إلى رضوان الله والحنة؛ بفعل ما شرعه وترك ما في عنه. 

ب - معنى الوسيلة في القرآن الكريم: 

وردت لفظة " الوسيلة " في القرآن الكريم في موطنين: 

i RFA GE, û تمتو خقد‎ E ©4778 كقوف بها‎ [١ تعالى‎ a - ١ 
وق 21 (للائدة: مع),‎ qf د عاك‎ 

> ENS و0 جد‎ A5 052 5 q,ÖÉfê®y &È} :Jlعت قوله‎ - ۲ 
اذا (الإسراء: /اه).‎ ! cE HEDY @z At KEMA 5 مض‎ Ay روطقن‎ ¢ 

والمراد بالوسيلة في الآيتين» أي: القربة إلى الله بالعمل .ما يرضيه» فقد نقل الحافظ ابن 
كثير رحمه الله في تفسيره للآية الأولى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معن الوسيلة فيها 
القربة» ونقل مثل ذلك عن مجاهد وأبي وائل والحسن البصري وعبد الله بن كثير 
والسدي وابن زيد وغير واحد 7 . 

وأما الآية الثانية فقد بين الصحابي الحليل عبد الله بن مسعود ] مناسبة نزوها الي 
توضح معناها فقال: " نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن» فأسلم 


الجنيون» والإنس الذين يعبدومُم لا يشعرون د 


(1) صحيح البخاري برقم (۱۱۸۹) » وصحيح مسلم )١891(‏ . 
(2) سورة المائدة آية : ٠١‏ , 


(3) سورة الإسراء آية : لاه . 
(4) تفسير ابن كثير (۲/ 0 ) . 
(5) صحيح مسلم برقم )۳٠٠١(‏ . وصحيح البخاري رقم )٤۷١٤(‏ . 
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وهذا صريح في أن المراد بالوسيلة ما يتقرب به إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة 
والعبادات الحليلةء ولذلك قال: 086 ةم موو مم ) " أي يطلبون ما 
يتقربون به إل الله وينالون به مرضاتة من الأعمال الصالة المقربة إليه. 

ج - أقسام التوسل: 

ينقسم التوسل إلى قسمين: توسل مشرو ع» وتوسل ممنوع. 

١‏ - التوسل المشروع؛ هو التوسل إلى الله بالوسيلة الصحيحة المشروعة» والطريق 
الصحيح لمعرفة ذلك هو الرحوع إلى الكتاب والسنة ومعرفة ما ورد فيهما عنهاء فما دل 
الكتاب والسنة على أنه وسيلة مشروعة فهو من التوسل المشروع» وما سوى ذلك فإنه 
توسل ممنوع. 

والتوسل المشروع يندرج تحته ثلاثة أنواع: 

الأول: التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسئئ أو صفة من صفاته العظيمة» كأن 
يقول المسلم في دعائه: اللهم إن أسألك بأنك الرحمن الرحيم أن تعافيئ» أو يقول: أسألك 
برحمتك الي وسعت كل شيء أن تغفر لي وتر ميٰ» ونخو ذلك. 

ودليل مشروعية هذا التوسل قوله تعالى: | 0 1 # %—R‏ #كا(ق8 5ىة A,‏ % 
) 21 (الأعراف: ,)١ 8٠١‏ 

الغافي: التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به العبد» كأن يقول: اللهم بإيماني بك» 
ومحبي لك» واتباعي لرسولك اغفر لي» أو يقول: اللهم إني أسألك بجي لنبيك محمد ۲ 
وإعان به أن تفرج عينء أو أن يذكر الداعي عملا صالحا ذا بال قام به فيتوسل به إلى ربه» 
كما في قصة أصحاب الغار الثلاثة الى سيرد ذكرها. 


(1) سورة الإسراء آية : لاه . 


(2) سورة الأعراف آية : ١8٠١‏ . 
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ويدل على مشروعيته قوله تعال:  ##(‏ ة عمق #IR#ê‏ $8# يقت qq YB‏ 
eê A BE‏ ! !ل (آل عمران: 5١)ء‏ وقوله تعالى: [ 54/588848 9اا 


CERÊ‏ مدع فليو ÊRE‏ 25ت ) © (آل عمران: 8ه). 

ومن ذلك ما تضمنته قصة أصحاب الغار الثلاثة كما يرويها عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما قال: معت رسول الله ۲ يقول: إبينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم بمشون إذ 
أصايهم مطرء فأووا إلى غار فانطبق عليهم» فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا 
ينجيكم إلا الصدق» فليدع كل رحل منكم ما يعلم أنه قد صدق فيه» فقال واحد منهم: 
اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أحير عمل لي على فرق من أرز فذهب وتركه؛ وأني 
عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته» فصار من أمره أني اشتريت منه بقراء وأنه أتاني 
يطلب أحره» فقلت له؛ اعمد إلى تلك البقر فسقهاء فقال لي: إنما لي عندك فرق من 
أرز» فقلت له: اعمد إلى تلك البقرء فإنها من الفرق» فساقهاء فإن كنت تعلم أن فعلت 
ذلك من حشيتك ففرج عناء فانساحت ‏ عنهم الصخمرة: فقال الآخر: اللهم إن كنت 
تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران» وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي» فأبطأت 
عليهما ليلة» فجئت وقد رقداء وأهلي وعيالي يتضاغون من اجو ع» فكنت لا أسقيهم حي 
يشرب أبواي» فكرهت أن أوقظهماء وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهماء فلم أزل 
أنتظر حي طلع الفجر»ء فإن كنت تعلم أن فعلت ذلك من حشيتك ففرج عناء 
فانساحت عنهم الصخرة حن نظروا إلى السماء» فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه 
كانت لي ابنة عم من أحب الناس إلي» وإ راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها 
عائة دينار» فطلبتها حن قدرت» فأتيتها بما فدفعتها إليها فأمكنتئ من نفسهاء فلما قعدت 


(2) سورة آل عمران آية : ٣ه‏ : 


<۷ 
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بين رحليها فقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه» فقمت وت ركت للمائة دينار» فإن 
كنت تعلم أن فعلت ذلك من حشيتك ففرج عناء ففرج الله عنهم فخرجوا ) . رواه 
البخاري (1 , 

الغالث: التوسل إلى الله بدعاء الرحل الصالح الذي ترجى إجابة دعائه» كأن يذهب 
المسلم إلى رجحل يرى فيه الصلاح والتقوى وامحافظة على طاعة الله فيطلب منه أن 
يدعو له ربه ليفرج كربته ويبسر أمره. 

ويدل على مشروعية هذا النوع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون 
البي ١‏ أن يدعو لهم بدعاء عام ودعاء خاص. 

ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك ا إأن رجحلا دحل يوم الجمعة من 
باب كان وجاه المنبر ورسول الله '! قائم يخطب» فاستقبل رسول ! قائما فقال: يا 
رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل» فادع الله يغيثناء قال: فرفع رسول الله ٣‏ 
يديه فقال: اللهم اسقناء اللهم اسقناء اللهم اسقناء قال أنس: ولا والله ما نرى في 
السماو من ساب ولاو ولا شيئاء وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار» قال: 
فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلما توسطت السماء انتشرت» ثم أمطرت» 
قال: والله ما رأينا الشمس ستاء ثم دحل رحل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة - 
ورسول الله '! قائم يخطب - فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله» هلكت الأموال» 
وانقطعت السبل» فادع الله يمسكهاء قال: فرفع رسول الله ٣‏ يديه ثم قال: اللهم 
حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والجبال والظراب ومنابت الشجرء قال: فانقطعت» 


(1) صحيح البخاري برقم [4"5؟) . 
(2) سحاب متفرق . 


۸ 
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عرسا فس ف الس ! , قال ريك الت اسا أهو الل الأول ؟ ال ل 
r‏ 

وقي الصحيحين أن البي ١‏ لما إذكر أن في أمته سبعين ألفا يدحلون الحنة بغير 
حساب ولا عذاب وقال: ( هم الذي لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى رمم 
يتوكلون ) قام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله ادع الله أن علي منهم» 
فقال: (أنت منهم) 311231 . ومن ذلك حديث ذكر البي ! أويسا القرني وفيه 
قال: إفاسألوه أن يستغفر لكم 

وهذا النوع من التوسل إنما يكون في حياة من يطلب منه الدعاء» أما بعد موته فلا 
يجوز؛ لأنه لا عمل له. 

؟ - التوسل الممنوع: هو التوسل إلى الله تعالى ما لم يثبت في الشريعة أنه وسيلة» 
وهو أنواع بعضها أشد خطورة من بعض» منها: 

١‏ - التوسل إلى الله تعالى بدعاء الموتى والغائبين والاستغاثة مهم وسؤالههم قضاء 
الحاحات وتفريج الكربات ونحو ذلك فهذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة. 

؟ - التوسل إلى الله بفعل العبادات عند القبور والأضرحة بدعاء الله عندهاء والبناء 
عليهاء ووضع القناديل والستور ونحو ذلك» وهذا من الشرك الأصغر المنائي لكمال 
التوحيد» وهو ذريعة مفضية إلى الشرك الأكبر. 

* - التوسل إلى الله بحاه الأنبياء والصالحين ومكانتهم ومنزلتهم عند الله وهذا 


محرم» بل هو من البدع المحدثة؛ لأنه توسل لم يشرعه الله ولم يأذن به. قال تعالى: إ 


(1) صحيح البخاري برقم )٠١١5[‏ » وصحيح مسلم رقم [8517) . 
(2) البخاري الطب (2570) »> مسلم الإبمان )۲٠١(‏ » الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع [555 ؟) » أحمد 
(۷۱/۱) . 


(3) صحيح البخاري برقم (70ه) ؛ وصحيح مسلم برقم (۲۱۸) . 
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 È&"#%o‏ قوهم) !1 (يونس: 4ه) ولأن جاه الصالحين ومكانتهم عند الله إنما 

تنفعهم همء كما قال الله تعال: [:56ة 9485 48067 #29 چ ! 7 (النجم: ۹٣)ء‏ 
ولذا لم يكن هذا التوسل معروفا في عهد البي ١‏ وأصحابه» وقد نص على المنع منه 
وتحريمه غير واحد من أهل العلم: 

قال أبو حنيفة رحمه الله: (( يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان أو بحق 
أوليائك ورسلك أو بحق البيت الحرام والمشعر الحرام)). 

د = شبهات وردها في باب التوسل. 

قد يورد المخالفون لأهل السنة والجماعة بعض الشبهات والاعتراضات في باب 
التوسل؛ ليتوصلوا بما إلى دعم تقريراتهم الخاطئة» وليو*موا عوام المسلمين بصحة ما 
ذهبوا إليه» ولا تخرج شبهات هؤلاء عن أحد أمرين: 

الأول: إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة يستدل يما هؤلاء على ما ذهبوا إليه» 
وهذه يفرغ من أمرها معرفة عدم صحتها وثبوقاء ومن ذلك: 

١‏ - حديث: [(توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم ) » أو إإذا سألتم 
الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم ) » وهو حديث باطل لم يروه أحد 
من أهل العلم» ولا هو في شيء من كتب الحديث. 

۲ - حديث: إإذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور 1 »أو إفاستغيثوا بأهل 
القيور ]ءاوهو دب مكلوب مقری حلى اتی #اباشقاقالغلماة: 

٣۳‏ - حديث: الو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه 1» وهو حديث باطل 


مناقض لدين الإسلام» وضعه بعض المشركين. 


(1) سورة يونس آية : 9ه . 
(2) سورة النجم آية : 58 . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


>٤‏ - حديث: إلا اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت 
لي» فقال: يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أحلقه ؟ قال: يا رب لما حلقتئ بيدك 
ونفحت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله فعلمت أنك. لم تضف إلى افك إلا أحب الخلق إليك 
لنداق؟ بير نلك واولا عية ها ميلم 7 ره عدت اط لاسا 
له» ومثله حديث: إلولاك ما حلقت الأفلاك 

فمثل هذه الأحاديث المكذوبة والروايات المختلقة الملفقة لا يجوز لمسلم أن يلتفت 
إليها فضلا عن أن يحتج بها ويعتمدها في دينه. 

الثاني: أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي ١‏ يسيء هؤلاء فهمها ويحرفونا عن 
مرادها ومدلوهاء ومن ذلك: 

١‏ -ماثبت في الصحيح: أن عمر بن الخطاب ا كان إذا قحطوا استسقى 
بالعباس بن عبد المطلب» فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل 
الله يس ابا ااا ال E‏ 

فنييسوا بن هاا اديت أن تسل هعس ]إن كان جا 
لیس ا ومكاتقه عند الله. لا ران امراة شرن [#ما هس ایك نيط [أي 
مماغه] قيا وإنا تفرسل إليلك يعم تيا  ]‏ [أي ججاهه]. 

وهذا ولا ريب فهم خاطئ وتأويل بعيد لا يدل عليه سياق النص لا من قريب ولا من 


بعيد؛ إذ لم يكن معروفا لدى الصحابة التوسل إلى الله بذات البي ١‏ أو جاهه» وإنما 


(1) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ج ۱ / ۸۸ ح١٠٠‏ . 
(2) البخاري الجمعة [9514) . 


(3) صحيح البخاري برقم )٠١١١[(‏ . 
(4) البخاري الجمعة )۹٦٤(‏ . 


٥١ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


كانوا يتوسلون إلى الله بدعائه حال حياته كما تقدم بعض هذا المعيى» وعمر ] لم 
رد اه ك يع ی | أي ذاه ار جاه وا اراد دغاده ولو 
كان التوسل بالذات أو الجاه معروفا عندهم لما عدل عمر عن التوسل بالنبي ! إلى 
التوسل بالعباس ا بل ولقال له الصحابة إذ ذاك كيف نتوسل كقل العباس ونعدل 
عن التوسل بالبي ١‏ الذي هو أفضل الخلائق» فلما لم يقل ذلك أحد منهم» وقد علم 
أفهم في حياته إنما توسلوا بدعائه» وبعد ثماته توسلوا بدعاء غيره علم أن المشروع 
عندهم التوسل بدعاء المتوسل لا بذاته. 

وهذا شين أن الحديث لبس فيه سينك لن يقؤل وراز العوسيل بالذات أو الحاة. 

؟ - حديث عثمان بن حنيف: (أن رحلا ضرير البصر أتى النبي ١‏ فقال: ادع الله 
أن يعافيي» قال؛ إن شئت دعوت وإن شعت صبرت فهو خير لك» قال؛ فادعه» قال: 
فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو يمذ الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك 
بنبيك محمد في الرحمةء إني توجهت بك إلى ري في حاجت هذه لتقضى لي اللهم فشفعه 
في ]2 رواه الترمذي وأحمد وقال البيهقي إسناده صحيح. 

ففهموا من الحديث أنه يدل على جواز التوسل بجاه البي ] أو غيره من الصالحين؛ 
وليس في الحديث ما يشهد لذلك» فإن الأعمى قد طلب من البي ۲ أن يدعو له بأن 
رد الله عليه بضر فقال لد" إن شتت صبرت و إن شكت دعوت E‏ فادعه» 
إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة في الحديث المصرحة بأن هذا توسل بدعاء الي ٣‏ لا 


بذاته أو جاهه؛ ولذا ذكر أهل العلم هذا الحديث من معجزات البي ١‏ ودعائه 


(1) البخاري الجمعة ([9554) . 
(2) الترمذي الدعوات (//ه*) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها )٠۳١۸١(‏ . 
(3) سنن الترمذي برقم (14ه”*) » ومسند أحمد (4 / ۱۳۸) . 


(4) البخاري المرضى ([/587) » مسلم البر والصلة والآداب ([1/5ه ؟) , أحمد )9410/١(‏ . 


o۲ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


السعجابة فاته ٣‏ برك دعاته لهذا الأعمى أعاد الله عليه بضرة ونا أوردة 
لی ن لفسال ا . 
وأما الآن وبعد موت البي ۲ فإن مثل هذا لا يمكن أن يكون لتعذر دعاء البي ۲٣‏ 


لأحد بعد الموت» كما قال البي ٣‏ إإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: 


والدعاء من الأعمال الصالحة الي تنقطع بالموت. 

وعلى كل فإن جميع ما يتعلق به هؤلاء لا حجة فيه؛ إما لعدم صحته» أو لعدم دلالته 
على ما ذهبوا إليه. 

أ = تعريفه: الغلو في اللغة هو مجحاوزة الحد بأن يزيد في حمد الشىء أو ذمه على ما 
يستحق . 

وفي الشرع: هو بحاوزة حدود ما شرع الله لعباده سواء في العقيدة أو العبادة. 
سوء عواقبه على أهله في العاحل والآحل. قال الله تعالى: [988186 36ج بن وته) 
ké CE‏ كلذ ديت 6922 8 أ HANE‏ جد ! !4 (النساء: .)١07١‏ 

وقال تعالل: (86ج 9206 205 ج هنا i 9 9820 N6 Zc RHEE‏ دن 64606 تله 
RGEC BF 8398‏ + هودن GEER  ] FF‏ جه ! ° (للمائدة: (vv‏ 


(1) دلائل النبوة للبيهقي ([5 / )١5107‏ . 
(2) مسلم الوصية )١٦۳١(‏ » الترمذي الأحكام )٠۳۷١(‏ » النسائي الوصايا ([9551) » أبو داود الوصايا 
(۲۸۸۰) » أحمد (۲ /۳۷۲) » الدارمى المقدمة (59ه) . 
(3) صحيح مسلم برقم )۱٦۳۱(‏ . 
(4) سورة النساء آية : ٠١١‏ . 


(5) سورة المائدة آية : ۷۷ . 


or 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله ٣‏ قال: إإياكم والغلوء 


ا علاك مين 6# ايلك بار ج الي )ب راء أهد واا ووه 
GE o‏ قال LUG SOTE TO‏ 


الوه روه عاك كا 

وعن عمر بن الخطاب ] أن رسول الله ! قال: إلا تطروني كما أطرت 
النصارى عيسى ابن مريم» ااا اعا وسو ]الام روا البعاري 18 , 

والمراد هذا الحديث» أي: لا تمدحون فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في 
عيسى فادعوا فيه الربوبية والألوهية» وإنما أنا عبد الله فصفون ما وصفيٰ به ربي» 
وقولوا: عبد الله ورسوله» فأبى الضلال إلا مخالفة لأمره وارتكابا لنهيه وناقضوه أعظم 
المناقضة فغلوا فيه وبالغوا في إطرائه وادعوا فيه ما ادعت النصارى في عيسى أو قريبا منه» 
فسألوه مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وشفاء الأمراض ونحو ذلك ما هو مختص بالله 


وحده لا شريك له»ء وكل ذلك من الغلو في الدين. 


(1) النسائي مناسك الحج )۳۰١۷(‏ » ابن ماجه المناسك (۳۰۲۹) » أحمد )۳٤۷/١(‏ , 
© المسند )۳٤١ / ١(‏ » والمستدرك ١(‏ / 1۳۸) . 
(3) مسلم العلم (۲۹۷۰) » أبو داود السنة )٤٦۰۸(‏ » أحمد )۳۸١/۱(‏ . 


(4) صحيح مسلم برقم (۲۹۷۰) . 
(5) البخاري أحاديث الأنبياء (51؟2) » أحمد )۲٤١/١(‏ . 


(6) صحيح البخاري برقم ([445؟) . 


o 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


المبحث الرابع: الشرك والكفر وأنواعهما 

وفيه مطالب 

ما من ريب أن في معرفة المسلم للشرك والكفر وأسباهما ووسائلهما وأنواعهما 
فوائد عظيمة» إذا عرفها معرفة يقصد من ورائها السلامة من هذه الشرور والنجاة من تلك 
الآفات» والله سبحانه يب أن تعرف» سيل احق لحب وتسلك» ويحب أن تحرف 
سبل الباطل لتجتنب وتبغضء والمسلم كما أنه مطالب .معرفة سبيل الخير ليطبقهاء 
فهو كذلك مطالب بمعرفة سبل الشر ليحذرهاء ولهذا ثبت في الصحيحين عن حذيفة بن 
اليمان رضي الله عنهما أنه قال: [كان الناس يسألون رسول الله ٣‏ عن الخير وكنت 


Oa a 


ويقول عمر بن الخطاب ) " إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في 
الإسلام من لا يعرف الجاهلية ". 

والقرآن الكريم مليء بالآيات المبينة للشرك والكفر والمحذرة من الوقوع فيهماء 
والدالة على سوء عاقبتهما في الدنيا والآخرة» بل إن ذلك مقصد عظيم من مقاصد 
القرآن الكريم والسنة المطهرة» كما قال الله تعالى: | ©« ¥ ظلاحج# êy‏ 
Ee‏ ؛ نعود رتم م !21 (الأنعام: 5ه). 

وفيما يلي ذكر لبعض المطالب المهمة المتعلقة يمذا الجانب. 

الطلب الأول؟ الشرك. 
أ = تعريفه: يطلق الشرك في اللغة على التسوية بين الشيئين. 


وله في الشرع معنيان: عام وخاص. 


(1) البخاري المناقب )8411١[(‏ » مسلم الإمارة )۱۸٤۷(‏ » أحمد (/1م2) . 


(2) صحيح البخاري برقم )۷۰۸٤(‏ » وصحيح مسلم برقم )۱۸٤۷(‏ . 
(3) سورة الأنعام آية : هه , 


oo 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


١‏ - المعنى العام تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه سبحانه» ويندرج تحته 
ثلاثة أنوااع: 

الأول: الشرك في الربوبية» وهو تسوية غير الله بالله فيمما هو من خصائص 
الربوبية» أو نسبة شيء منها إلى غيره» كالخلق والرزق والإيجحاد والإماتة والتدبير لهذا 
الكون ونحو ذلك. 

قال تعالى: ‏ [ او858ل $ê G5‏ !623:2 92 *رؤة $ (oil ûXEEY 4“ f‏ 55 لا 
قعص وه 1 (فاطر: ). 

الغافني: الشرك في الأسماء والصفات» وهو تسوية غير الله بالله في شيء منهاء 
والله تعالى يقول: = $ هد × (96) e oo‏ ج4 «» ) 2 ( الشورى: 
0 

الغالث: الشرك في الألوهية» وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص 
الألوهية» كالصلاة والصيام والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر ونحو ذلك. 

قال الله تعالى' [ 86 9226© هر 8 ` BYGE‏ ` 28 !يك 4ل ف فمعظا x‏ 28 ! 
) 21 (البقرة: 168). 

۲ - المعنى الخاص: وهو أن يتخذ لله ندا يدعوه كما يدعو الله ويسأله الشفاعة كما 
يسأل الله ويرحوه كما يرجو الله ويحبه كما يحب الله وهذا هو المع المتبادر من 


كلم '"الشرك " إذا اطق ىق القران أو الس 


(1) سورة فاطر آية : ۳ . 
(2) سورة الشورى آية : ١١‏ . 


(3) سورة البقرة آية : ١١8‏ , 


كه 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 
ب - الأدلة على ذم الشرك وبيان خطره. 
لقد تنوعت دلالة النصوص على ذم الشرك والتحذير منه وبيان حطره وسوء عاقبته 


على المشركين في الدنيا والآخرة. 


١‏ «فقد أخبر الله سيخاته أنه الذنب الذي لا يغفره إلا بالفربة مه قبل الموت؛ 
فقال تعالى: .#897 6çÊÉ ü‏ صقرت anaR‏ يكقكو î ye 85 brê +B‏ ! ° (النساء: 
۸). 

۲ - ووصفه بأنه أظلم الظلمء فقال تعالى: û JF}‏ 8229# #9 ته 
ھ» 1 ( لقمان: ١‏ )., 

۳ - وأحبر أنه حبط للأعمال» فقال تعاJ:‏ [ ب9لضغ Bf 9886 KEY SEF‏ & 8 
Es 83 ÊM 30628‏ هذ وب هدع ذو كعم «e‏ 3 (الزمر: 6:). 

> - ووصفه بأن فيه تنقصا لرب العالمين ومساواة لغيره به» فقال تعالى: ©6898 ٥غ۸‏ 
EJ ke‏ عالطا @oObIE! 8$ «be‏ هذ ) E «> AB BFF‏ 5 :قاع جا f peğû‏ 
ج  )‏ (الشعراء: ٩٩‏ - ۹۸). 

ه - وأخبر أن من مات عليه يكون علدا في نار حهنم» فقال تعالى: 868 ` 
لآل ca !"# P§n $š ! {ŞEB‏ 9# 9م بؤ8انتكر Bı ( ER‏ عوكهر 5 عقر HK.‏ 69 


.)/ (المائدة:‎ 5 1 «A 


(1) سورة النساء آية : ۸> , 

(2) سورة لقمان آية : ٠١‏ . 

(3) سورة الزمر آية : 55 . 

(4) سورة الشعراء آية : 95 - ۹۸ . 


(5) سورة المائدة آية : ۷١‏ , 


ov 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


إلى غير ذلك من أنواع الأدلة» وهي كثيرة حدا في القرآن الكريم. 
ج - سبب وقوع الشرك: 
إن أصل الشرك وسبب وقوعه في بتي آدم هو الغلو في الصالحين المعظمين» 
وتحاوز الحد في إطرائهم ومدحهم والثناء عليهم» قال الله تعالى: [ 6986 بن 3ق 
6 النا 8:33 #0 wo‏ 9570 دالفاكظأ0 WU‏ لتقن د 685 < GFF 6Ö4‏ 08 ) دنا عق 
#وعه غررن D £ oe‏ (نوح: ,)١:- ٠١‏ 
فهذه أسماء رحال صالحين من قوم نوح لما ماتوا حعلوا لهم 
أصناما على صورهم وسموها بأسمائهم قاصدين بذلك تعظيمهم وتخليد 
ذكرهم وتذكر فضلهم إلى أن آل ممم الأمر إلى عبادقم. 
ويشهد لهذا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: " صارت 
الأوثان الي كانت في قوم نوح في العرب بعد» أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل» 
وأما سواع فكانت لهذيل» وأما يغوث فكانت لمراد» ثم لبي غطيف بالجوف عند سبأء 
وأما يعوق فكانت همدان» وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع» أسماء رحال 
صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم الي 
كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حن إذا هلك أولئك 
ونسخ (ونسخ العلم) " العلم عبدت " 3 , 
روى ابن جرير الطبري عن محمد بن قيس عند قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلحتك 
الآية» قال: " كانوا قوما صالحين من بن آدم» وكان لمم أتباع يقتدون هم» فلما ماتوا 


قال أصحايهم الذين كانوا يقتدون كمم؛ لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا 


(1) سورة نوح آية 1 ۲۳ ٠٤١٠‏ . 
(2) أي علم تلك الصور بخصوصها . 
(3) صحيح البخاري برقم ([4570) . 


o۸ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


ذكرناهم» فصوروهم» فلما ماتوا وحاء آحرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا 
يعبدوئهم وهم يسقون المطر» فعبدوهم ا 

الأولى: العكوف عند قبورهم. 

الثانية؛ تصوير صورهم ونصبها في مجالسهم والجلوس إليها. 

فبهذا وقع الشرك لأول مرة في تاريخ البشرية فهما أعظم وسائل الشرك في كل زمان 
ومكان. 


. فجمعوا بين فتنتين: 


ده أنواع الشركة ينقسم الشرك إلى قسمين: أكبر وأصغر. 

١‏ - الشرك الأكبر: هو اتخاذ ند مع الله يعبد كما يعبد الله وهو ناقل من ملة 
الإسلام محبط للأعمال كلهاء وصاحبه إن مات عليه يكون مخلدا في نار جهنم لا يقضى 
عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابا. 

أنواع الشرك الأكبر: وينقسم الشرك الأكبر إلى أربعة أنواع: 

١‏ - شرك الدعوة» أي الدعاء» وذلك أن الدعاء من أعظم أنواع العبادة» بل هو 


لي الغبادة كنا قال الي ۴ اعت هو اة 1 وروا خد والترمذي قال 
حديث حسن صحیح ‏ قال الله تعال: |224 546 806/5 .1 04584998 ö‏ 
قرط :نام ) BÖ‏ رذ ود oe‏ 1 4 (غافر: .)5١‏ 

وما ثبت أن الدعاء عبادة) 'فضرفه لغير الله شرك» فمن دعا نبيا أو ملكا أو وليا أو 


قو أى خا غير الله عن القن کو مرك ائ كبا قال ان ٢‏ 


(1) تفسير الطبري )١54 / ١١[(‏ . 
(2) الترمذي تفسير القرآن ([959؟) » ابن ماجه الدعاء (۳۸۲۸) . 
(3) مسند أحمد (5 / 517؟) » وسنن الترمذي برقم )۲۹٦۹(‏ . 


(4) سورة غافر آية : .5 . 
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عنقا û De? ca 4y RE argE/ê < YEA ü ty EFE $B‏ جهع 23ر51 بن € br HR‏ 
ET‏ 

ومن الأدلة على أن الدعاء عبادة وأن صرفه لغير الله شرك قوله تعالى: [(## 
Ee ê‏ عو 2 DEA NÊ AXEĞB# î KENO FE tt A f pê 69 f‏ 

عي»  )‏ (العتكبوت: »)٠١‏ فأحبر عن هؤلاء المشركين بأنهم يشركون بلله في 
رحائهم» ويخلصون له في كريهم وشدتمم» فكيف يمن يشرك بالله في الرحاء والشدة عياذا 
بال 

۲ - شرك النية والإرادة والقصد» وذلك أن ينوي بأعماله الدنيا أو الرياء أو 
السمعة» إرادة كلية كأهل النفاق الخلص» ولم يقصد بما وحه الله والدار الآحرة» فهو 
مشرك الشرك الأكبر» قال الله تعال: | 8 94832096 NÊ of tH 68 city‏ 
Fu Oflu DAB 16‏ ب 20# »ةا 9 (ûj %# EI BOY‏ مج x‏ $ 
544و مقمعه ‏ مذواع RT‏ 

وهذا النوع من الشرك دقيق الأمر بالغ الخطورة. 

٠‏ - شرك الطاعة» فمن أطاع المخلوقين في تحليل ما حرم الله أو ترم ما أحل الله 
ويعتقد ذلك بقلبه أي أنه يسوغ لهم أن يحللوا ويحرموا ويمسوغ له ولغيره طاعته في ذلك 
مع علمه بأنه مخالف لدين الإسلام فقد اتخذهم أربابا من دون الله وأشرك بالله الشرك 
الأ كبر. 


(1) سورة المؤمنون آية : ٠١١‏ . 
(2) سورة العنكبوت آية : 55 . 


(3) سورة هود آية ؛ ١٠١ - ٠١‏ . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


A 1, ÊY ! $e: rê ` 8965268 قال الله تعالى: (5#68#هزةظا١ مذ‎ 
ة‎ 02 BAF A 6 4 ûEEFEN ) #caf FEF 8 دق بغت اطابنه8‎ XÉB 
.)2١ (التوبة:‎  { ذه‎ 

وتفسير الآية الذي لا إشكال فيه: طاعة العلماء والعباد في المعصية (أي في تبديل 
حكم الله) لا دعاؤهم إياهم» كما فسرها النبي ٣‏ لعدي بن حاتم لما سأله فقال: 
لسنا نعبدهم ؟ فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية (في تبديل حكم الله)ء فقال: 

اليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه ) » قال: بلى. 
قال إفتلك عبادهم رواة الترملي وتصعة. والطران ق العيحم الكيير * , 

> - شرك المحبة» والمراد محبة العبودية المستلزمة للاحلال والتعظيم والذل 
والخضوع الى لا تنبغي إلا لله وحده لا شريك له» ومى صرف العبد هذه الحبة لغير الله 
فقد أشرك به الشرك الأكبر» والدليل قوله تعال: إ8 2996 5ز8 6Ç#É`‏ ` 9018 ! 
n CEBELA 9 )) 458 x NAKA FS.‏ مد ! 3 (البقرة: 1٥‏ )). 
؟ - النوع الثاني من أنواع الشرك الشرك الأصغر: 

وهو كل ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه أو ما جاء في 


النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى حد الأكبر» وهو يقع في هيفة العمل وأقوال 
اللسان. وحكمه تحت المشيئة كحكم مرتكب الكبيرة. 


ومن أمثلته ما يلي: 


(1) سورة التوبة آية : 3١‏ . 
(2) سنن الترمذي برقم )۳٠۹٠١(‏ » والمعجم الكبير للطبراني )٩۲ / ١1(‏ . 


(3) سورة البقرة آية : ١١8‏ , 
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أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


أ - يسير الرياءء والدليل ما رواه الإمام أحمد وغيره عن النبى ! أنه قال: إإن 


أحوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله 
قال: (الرياء» يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جازى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين 


كنض تراؤوة فق اندها فالظرواخل درن سدس جرد 20/7 , 


ب - قول؛ " ما شاء الله وشئت "» روى أبو داود في سننه عن البي 1 إلا تقولوا 
3 ب 0 . 5 م 5 : ٠.‏ (3) (4) 
ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان ٠:‏ 


ج - قول: " لولا الله وفلان ", أو قول: " لولا البط لأتانا اللصوص "2 
ونحو ذلك» روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في معن قوله تعالى: [5ظ 5ق Nu HERK!‏ كرب 5 يه 51 
قال الأنداد هو البرك اى من ديه النمل على صفقاة سردا ق.ظلمة 
الليلء وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي» وتقول: لولا كليبة 
هذا لأتانا اللصوصء ولولا البط في الدار لأتى اللصوصء وقول الرجل لأصحابه: ما 
شا الله وشئت» وقول الرحل: لولا الله وفلان» لا تجعل فيها فلاناء هذا كله به 


شرك 1 60 


الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر: 
بين الشرك الأكبر والأصغر فروق عديدة» أهمها ما يلي: 


(1) اهمد (ه/ى؟:) . 

(2) مسند أحمد (ه / )٤۲۸‏ ء قال المنذري إسناده جيد » الترغيب والترهيب )٤۸ / ١(‏ » وقال الميثمي : رحاله 
رجال الصحيح » مجمع )٠١7 /١(‏ . 

(3) أبو داود الأدب )٤۹۸۰(‏ » أحمد )٠۹۹/۰(‏ . 

(4) سنن أبي داود برقم (43/0) » قال الذهبي في مختصر البيهقي ١5٠0 / ١(‏ / ؟) إسناده صالح . 

(5) سورة البقرة آية : ۲۲ , 


(6) تفسير ابن أبي حاتم ١(‏ / 57) . 
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أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


١‏ - أن الشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه إلا بالتوبة» وأما الأصغر فتحت لمشيئة. 

؟ - أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال» وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمل 
الذي قارنه. 

۳ - أن الشرك الأكبر مخرج لصاحبه من ملة الإسلام» وأما الشرك الأصغر فلا 
يخرجه منها. 

>٤‏ - أن الشرك الأكبر صاحبه خالد في النار ومحرمة عليه الجنة» وأما الأصغر 
فكغيره من الذنوب. 

المطلب الثاني: الكفر. 

أ - تعريفه: الكفر لغة يطلق على الستر والتغطية. 

وشرعا: ضد الإبمان» وهو عدم الإيمان بالله ورسولة؛ سواء كان معه 
تكذيب أو لم يكن معه تكذيب» بل عن شك وريب» أو إعراض عن ذلك حسدا 
وكبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة. 

ب - أنواع الكفر: 

الكفر نوعان: كفر أكبر» وكفر أصغر. 

فالكفر الأكبر هو الموحب للخلود في النار» والأصغر موجب لاستحقاق 
الوعيد دون الخلود. 

أولا: الكفر الأكبر: 

وهو خمسة أنواع: 

أ - كفر التكذيب» وهو اعتقاد كذب الرسل عليهم السلام» فمن كذجم فيما 
حاؤوا به ظاهرا أو باطنا فقد كفرء والدليل قوله تعالى: 
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} مقنة النجععر4 B d‏ ,8 )9 !876380 905 و4298 ١ WHY ) B BEAR‏ 
ع ا 111 (العنکبوت: 18). 
؟ = كفر الآباء والاستكبارء وذلك بأن يكون عالا بصدق الرسول» وأنه جاء 
بالحق من عند الله» لكن لا ينقاد لحكمه ولا يذعن لأمره» استكبارا وعناداء والدليل قوله 
تعالى : . (2[ق نجه فةة Ora‏ +08 مازع 5 | 989 /تضهة AEE‏ ذ0 9ق ö BY Bb Yu‏ 
هه 1 © (البقرة: ؛*), 
۳ - كفر الشك» وهو التردد» وعدم الجزم بصدق الرسل» ويقال له كفر الظن» 
وهو ضد الجزم واليقين. 
والدليل قله تعالى: [ هق وه 0^ دق 884 جعم8 ذخ هلة 68# م û‏ 1686639 13 
6B <RE‏ 9988 $ ه38 Fy‏ “غ38 FOR $< Re ED Bay 59 :.N ) AHR‏ مله 
RÛS 6“ BY ١و ١ CRI SoGEûfÎbeÊ u‏ “8 مده êy Bê‏ ,رالا i GE!" $Ê ŞEBÊ‏ 
kı‏ ووه بع ج  )‏ (الكيف: هم - ۳۸). 
> - كفر الإعراض» والمراد الإعراض الكلي عن الدين» بأن يعرض بسمعه وقلبه 
وعلمه عما جاء به الرسول ۲ والدليل قوله تعالى: | ® Ê‏ وم #ëš FE}‏ و عو 


411 (الأحقاف: ۲). 


(1) سورة العنكبوت آية : ٦۸‏ . 
(2) سورة البقرة آية : ٠٤‏ , 

(3) سورة الكهف آية : ه" - ۳۸ . 
(4) سورة الأحقاف آية : ٣‏ . 
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م د كفن اغات وا الاق الامقادضي يان ل ارات وط اكد 37 
والدليل قوله تعالى: ‏ | 93 #057 [ؤ586ية) RÖ‏ »و تتأ NÊR,‏ 5و0 ناغ ”085 
و 31 E‏ 

والنفاق على ضربين: 

١‏ - نفاق اعتقاد وهو كفر أكبر ناقل من الملة وهو ستة أنواع: تكذيب 
الرسول» أو تكذيب بعض ما جاء به» أو بغض الرسول» أو بغض ما جاء به» أو المسرة 
بانخفاض دين الرسولء أو الكراهية لاتتصار دين الرسول. 

١‏ - ونفاق عملي وهو كفر أصغر لا ينقل من الملة» إلا أنه جريمة كبيرة وإثم 
عظيم» ومنه ما ذكره البي ١‏ في الحديث حيث قال: أربع من كن فيه كان منافقا 
خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حي يدعها؛ إذا 
اؤتمن حان» وإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا حاصم د 31 ينيع 
le‏ 


وقال عليه الصلاة والسلام: إآية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد 


اعا وإذا أو تمن حان )5 ( رواه البخاري )6( : 


(1) مدارج السالكين )۳٤١ / ١(‏ . 
(2) سورة المنافقون آية : ۳ , 
(3) البخاري الإمان )٤١(‏ »> مسلم الإبمان (58)» الترمذي الإبمان (57*7) » النسائي الإبمان وشرائعه 
(؟١ه)ء‏ أبو داود السنة )٤٦۸۸(‏ » أحمد (۱۸۹/۲) . 
(4) صحيح البخاري برقم (84) > وصحيح مسلم برقم (58) . 
(5) البخاري الإبمان (**)» مسلم الإبمان (۹ه) » الترمذي الإبمان )۲٦۳١(‏ » النسائي الإبمان وشرائعه 
)٥۰۲۱(‏ » أهد )٥۳٦/۲(‏ . 


(6) صحيح البخاري برقم (۳۳) . 


“o 
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ثانيا: الكفر الأصغر: 

وهو لا يخرج صاحبه من الملة ولا يوجب الخلود قي النار وإنما عليه الوعيد 
الشديد» وهو كفر النعمة» وجميع ما ورد في النصوص من ذكر الكفر الذي لا يصل إلى 
حد الكفر الأكبر. ومن الأمثلة عليه: 

ما ورد في قوله تعالى١‏ [ صنة >$" اهمكح 0ه الامقهم دن وهم در 
KG 5Š BBB 670: BEH yO‏ 901/180 ! داق 945 FP Bt"‏ ]ولأ ف YEO‏ ذه 
غوف DF «kö‏ (النحل: .)١١١‏ 

وقي قوله ۲ اائنتان في الناس هما بهم كفرء الطعن في النسب والنياحة على 
ےا ر 

وڼ قوله ٣‏ إلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم ut Seu‏ 
البخاري ومسلم 0 

فهذا وأمثاله كفر دون كفر وهو لا يخرج من الملة الإسلامية. 

لقوله تعالى: ‏ | 46436 مت ¥è‏ ارقو (I$‏ 5 © 48 ا MIE bE(y‏ 5 4/019 
3 اما 2 8 85 ها ” bE 4! #$BSHEELES ABN "SB‏ مها لا 5 © 68 ABğOKEy f‏ 
EKS 5 oI HONS‏ /56]1984ه0 FS (r FEB‏ @ 08 :1 ]6 و4905 86 OF‏ 
ورغ وقوط +»  )‏ (الحجرات: 4 ١٠)ء‏ فسماهم الله الأ مؤمنين مع الاقتتال. 
(1) سورة النحل آية : ٠١١‏ . 


(2) مسلم الإبمان (1۷) » الترمذي الجنائز )٠٠١١(‏ . 

(3) صحيح مسلم برقم (1۷) . 

(4) البخاري العلم )١5١1(‏ » مسلم الإبمان (18) » النسائي تحريم الدم )4١1[(‏ »› ابن ماجه الفعن )۳۹٤۲(‏ ع 
أحمد (8/4ه") » الدارمي المناسك )۱۹۲١(‏ . 

(5) صحيح البخاري برقم ([١؟١١)‏ » وصحيح مسلم برقم (58) . 

(6) سورة الحجرات آية ‏ 295 ٠١‏ . 
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ولقوله تعالى &Ãb 6ç w 91807: ١‏ 88عد çfl‏ 18 8ط 95 69 /[ Bı Ak‏ قرع 6 
عو ! 5 0 عجرو ©  )‏ (النساء: ۸٤)ء‏ فدلت الآية الكريمة على أن كل 
ذنب دون الشرك تحت المشيئة أي إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفا عنه من 
أول وهلةء إلا الشرك به فإن الله لا يغفره كما هو صريح في الآية وقوله تعالى: هاه 
8 ` © معو ! 5ؤلن cêt; !"# Pn‏ 9# هم ÙÛB=Bö pEpP8e Bı ) 8388 KIMBO‏ كه 8 


e (1 كن‎ 


(1) سورة النساء آية : ۸> , 


(2) سورة المائدة آية : ۷٣‏ , 


1۷ 


أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة 


الملبحث الخامس: ادعاء علم الغيب وما يلحق به 

الغيب هو كل ما غاب عن العقول والأنظار من الأمور الحاضرة والماضية 
والسظيبلة» وقد اسار الك لا بعلمة و احص ننسه.مسيساتة يذللك: 

08 ا : فر ا 5 35 5 )1( 0 

قال الله تعالى:  GÊ}‏ بفعت,6  ) "E BK > şû bE ° ¥ CEB‏ (النمل: 
)ء وقال تعال: [98 80 -#ه ١٠رهم‏ #فوة » ] 7 (الكهف: ١۲)ء‏ وقال تعالى: 
[ 390+ نو A FHKE E38‏ ده 1 !3 (الرعد: 4). 

فلا يعلم الغيب أحد إلا الله» لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عمن هو دوهما. 

قال الله تعالى عن نوح عليه السلام: [ دسلكقوعجم89اعيدة NS ! 909 ١‏ 
3# ]1 (هود: ١۳)ء‏ وقال تعالى عن هود عليه السلام: 88480 #4 ع2 49 ) 
SH‏ | امف التوود ] )5 (الأحقاف: ۲۳)» وقال تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة 
والسلام: مقع اننكق جهو عوهة ١‏ وفامة ! f Lz anln‏ )6 (الأنعام: ٠5)ء‏ 
وقال تعالى ١‏ | دقاط/ 923:6 N§EEKBÖ EGRK‏ ,3 كه $š pay‏ 858 تالا Oty‏ 
XEBI‏ ماكلا ty 6 985 f êi‏ 7 انصكتاط +B ED‏ قشم KY‏ القن إن OBp‏ 


هه  )‏ (البقرة: وعد ۳۲). 


(1) سورة النمل آية ؛ ٠٥‏ . 
(2) سورة الكهف آية : ٠٠‏ . 
(3) سورة الرعد آية : ٩‏ . 

(4) سورة هود آية : ٠١‏ . 
(5) سورة الأحقاف آية : ۲۳ . 
(6) سورة الأنعام آية : ٠٠‏ . 


(7) سورة البقرة آية : ۳٣۲ - "١‏ , 


1۸ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


ثم إنه سبحانه قد يطلع بعض خلقه على بعض الأمور المغيبة عن طريق الوحي» كما 
قال تعاJ:‏ [ 88ج 5 فاع © :18 #h Kör‏ عطكارن FRE cû 6 ` BBA êx B‏ 
لاغ عم : > قله ezé ÙB‏ ة # مج603 841500 )6 bt‏ لأ همه 05 Në 9 qy‏ 
دهن -20© 6ft %k‏ >< 0 (الجن: 75 -۲۸)ء وهذا من الغيب النسبي الذي 
غاب علمه عن بعض المخلوقات دون بعضء أما الغيب المطلق فلا يعلمه إلا هو 
سبحانه» ومن ذا الذي يدعي علمه وقد استأثر الله به. 

ولهذا فإن الواحب على كل مسلم أن يحذر من الدحاحلة والكذابين المدعين لعلم 
الغيب المفترين على الله» الذين ضلوا في أنفسهم وأضلوا كثبرا وضلوا عن سواء السبيل» 
كالسحرة والكذابين والمنجمين» وغيرهم. 

وفيما يلي عرض لحملة من أعمال هؤلاء الى يدعون بها علم الغيبء ويضلون ها 
عوام المسلمين وجهالهم» ويفسدون بها عقيدقم وإعاهم. 

١‏ - السحرة وهو في اللغة ما حفي ولطف سببه. 

وي الاصطلاح هو عزائم ورقى وعقد يؤأر في القلوب والأبدان» فيمرض ويقتل 
ويفرق بين المرء وزوحه بإذن الله» وهو كفرء والساحر كافر بالله العظيم» وما له في 
الآحرة من خحلاق» قال الله تعالى: ‏ | 47 8+ 11.038.942 ,723988 23/38 :هه 002 
8 3 066-94 5 »دو ا ا[ 9885 FBS 394/3 ARBAB t5) BED‏ اتر ١‏ 
متب فد êh 6.ÙBeb 4y FF Bı‏ لك غ0 تا tod 4y‏ 5 ذا IES (GBS‏ ماع96 4y‏ 8؟ 
bêy SE 2 ag 0886‏ من جععد Ûû RÊ Bı‏ ##ممعة زنك قلا شقاة 90 4 $B bof‏ 
PH Û BûzYy $ 088 8 Aix y9 [١ع $ AŠÊÉüo NF É‏ 85 ميم 


.)0 0۲ (البقرة:‎ 21 >A freA PAF FREER 


(1) سورة الجن آية : .TA= ۲١‏ 


(2) سورة البقرة آية : ٠١١‏ . 
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أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


ومنه النفث في العقدء قال الله تعالى: ‏ 6284 ,رمقاي 98 2< +8252 ` tn ‘BE‏ جه مع ` 


, 1 ! و‎ yn BÊM نه حا هه م ` 9080 كنس [اإضقزهة 6 5 “كذ‎ FES E 


۲ - التنجيم: وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية الى لم تقع» 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 1 إمن اقتبس علما من النجوم 
قد اتيس ماس الم مارك | كا ويروا اودرو 

۴۳ - زجر الطير والخط في الأرض: فعن قطن بن قبيصة عن أبيه قال: سمعت 
E CM ON adr Sf O‏ 
والعيافة زجر الطير والتفاؤل والتشاؤم بأسمائها وأصواتما ومرهاء والطرق الخط يخط في 
الأرض» أو الضرب بالحصى وادعاء علم الغيب. 

> - الكهانةة وهي ادعاء علم الغيب» والأصل فيها استراق الجن السمع من 
كلام الملائكة فتلقيه في أذن الكاهن. 

عن أبي هريرة ا عن النبي ١‏ قال: إمن أتى كاهنا فصدقه عا يقول فقد كفر 


غا أفول على يد ۲ "ووه وهارة رايط واه E‏ 


(1) سورة الفلق آية : ١‏ - ه, 

(2) أبو داود الطب (۳۹۰۰) » ابن ماجه الأدب (5؟/ا2) » أحهمد ( 7/١‏ ؟؟) . 

(3) سنن أبي داود برقم (۳۹۰۰) . 

(4) أبو داود الطب (۳۹۰۷) » أحد )٤۷۷/۳(‏ . 

(5) سنن أبي داود برقم (۳۹۰۷) » ومسند أحمد (۳ / )٤۷۷‏ . 

(6) الترمذي الطهارة (ه١١)‏ » أبو داود الطب )۳۹۰٤(‏ » ابن ماجه الطهارة وسننها (1۳۹) , أحمد )٤۲۹/۲(‏ » 
الدارمي الطهارة )١١١١(‏ , 

(7) سنن أبي داود )۳۹۰٤(‏ » ومسند أحمد (۲ / 9؟4) » المستدرك )٠١ / ١(‏ قال الحاكم صحيح على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


ه - كتابة حروف أبا جادة وذلك بأن يجعل لكل حرف منها قدرا معلوما من 
العدد ويجري على ذلك أسماء الآدميين والأزمنة والأمكنة» ثم يحكم عليها بالسعود أو 
النحوس ونحو ذلك. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد» وينظرون في النجوم: ((ما 
أرى من فعل ذلك له عند الله من حلاق))» رواه عبد الرزاق في المصنف 0" 

5 - القراءة في الكف والفنجان ونحو ذلك مما يدعي به بعض هؤلاء معرفة 
الحوادث المستقبلة من موت وحياة وفقر وغيئ وصحة ومرض ونحو ذلك. 

۷ - تحضر الأرواح: ويزعم أربابه أنهم يستحضرون أرواح الموتى ويسألوفها عن 
أخبار الموتى من نعيم وعذاب وغير ذلك» وهو نوع من الدحل والشعوذة الشيطانية» 
ويراد منها إفساد العقائد والأحلاق والتابيس على الجهال وأكل أموالهم بالباطل 
والتوصل إلى دعوى علم الغيب. 

۸ - التطيرة وهو التشاؤم بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهاء وهذا 
باب من الشرك وهو من إلقاء الشيطان و تخويفه. 

فعن عمران بن حصين مرفوعا: اليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو 
تكهن له» أو سحر أو سحر له» ومن أتى كاهنا فصدقه مما يقول فقد كفر يما أنزل 
على عد ۴ ]ررك ارز : 

والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين» ويعنحهم الفقه في الدين» ويعيذهم من 
حداع الحرمين وتلبيس أولياء الشياطين. 


(0 المصنف )۲١/١٠١(‏ . 
(2) مسند البزار )۳١۷۸( )57 / ٩(‏ » وقال الميثمي في مجمع الزوائد (5/ )١١١‏ رجاله رجال الصحيح . 


الا 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
ويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث: 
التمهيد: الإبمان بالأسماء والصفات وأثر ذلك على المسلم. 
المبحث الأول: تعريفه وأدلته. 
أولا: تعريفه. 
ثانيا المنهج الحق في إثباته. 
ثالنا: أدلة هذا المنهج. 
المبحث الثاني: أمثلة تطبيقية لإثبات الأسماء 
والصفات في ضوء الكتاب والسنة. 
المبحث الثالث: قواعد ني باب الأسماء والصفات. 


VY 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


التمهيد 
الإبمان بالأسماء والصفات 
وأثر ذلك في سلوك المسلم 
إن للإبمان بأسماء الله وصفاته آثارا عظيمة في نفس المسلم وتحقيقه لعبادة ربه. فمن 
آثارها تلك المعاني الي يجدها العبد في عبوديته القلبية الى تنمر التوكل على الله تعالى 
والاعتماد عليه» وحفظ جوارحه» وخطرات قلبه» وضبط هواحسه ح لا يفكر إلا 
فيما يرضي الله تعالىم» ويب لله وفي الله به يسمع» وبه يبصرء ومع ذلك هو واسع 
الرحاء وحسن الظن بربه. 
هذه المعاني وغيرها ثما يتعلق بالإيمان بمعاني الأسماء والصفات تثمر العبودية 
الظاهرة والباطنة على تفاوت بين شخص وآخر وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


فلامىه "الغفار" أثره العظيم في محبته وعدم اليا من رحمته ولاسه 


لل . 
شديك 


العقاب " أثره الكبير في حشيته وعدم الجرأة على محارمه. وهكذا لأسمائه الأحرى 
وصفاته آثارها بحسب دلالاتها المتنوعة في نفس المسلم واستقامته على شرع الله بل 
وتحقيق محبته في القلوب الي هي أساس سعادة المسلم في الدنيا والآحرة» ومفتاح كل 
خير وأعظم عون للعبد على عبادته لربه على أكمل الوجوه إذ الأعمال الظاهرة تخف 
وتفقل على النفس بحسب الحبة القلبية لله تعالى. 

فإكمال العمل و تحسيية غلى ما آراد الله متوط باخية القلبية لله و اغيبة متوطة معرفة 
الله بأسمائه وصفاته. ولهذا كان أعظم الناس عبادة لله رسل الله الذين هم أعظم الناس 


VT 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


المبحث الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات وأدلته 

أولا: تعريفه: 

توحيد الأسماء والصفات: هو إثبات ما أثبت الله لنفسه» وأثبته له رسوله ١‏ ونفي ما 
نفى الله عن نفسه» ونفاه عنه رسوله ٣‏ من الأسماء والصفات والإقرار لله تعالى 
ععانيها الصحيحة ودلالاتها واستشعار آثارها ومقتضياتا في الخلق. 

ثانيا؟ المنهج في إثباته: 

يقوم المنهج الحق في باب الأسماء والصفات على الإبمان الكامل والتصديق الجازم ما 
وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله ۲ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 

والتحريف؛ هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه. وهو قسمان: 

١‏ - تحريف لفظي. وذلك بالزيادة في الكلمة أو النقص أو تغيير حركة في الكلمة 
كتحريف كلمة استوى في قوله تعال: 134# ب 3# روفي دعي ! " (طه: 
ه) إلى استولى. قال صاحب النونية: 


نون اليهود ولام جهمي ها في وحي رب العرش زائدتان 


+ ريق مرت ولك سر الفط على غير مراد الله "ورشولة م كمه 
فسر " اليد " لله تعالى بالقوة أو النعمة. فإن هذا تفسير باطل لا يدل عليه الشرع ولا 


اللغة, 


والتعطيل: هو نفي صفات الله تعالى كمن زعم أن الله تعالى لا يتصف بصفة. 


(1) سورة طه آية : ه . 


7” 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


والفرق بين التحريف والتعطيل هو أن التحريف نفي المعى الصحيح الذي دلت عليه 
النصوص واستبداله معن آخر غير صحيح أما التعطيل فهو نفي المعن الصحيح من غير 
استبدال له .معن آخر. 

والتكييف: تعيين كيفية الصفة والحيئة الي تكون عليها كفعل بعض المنحرفين في 
هذا الباب الذين يكيفون صفات الله فيقولون كيفية يده: كذا وكذاء وكيفية استوائه 
على هيئة كذا وكذا. فإن هذا باطل إذ لا يعلم كيفية صفات الله إلا هو وحده وأما 
المحلوقون فإهم يجهلون ذلك ويعجزون عن إدراكه., 

والتمثيل: هو التشبيه کمن يقول لله مع كسمعنا ووجه كوجوهنا تعالى الله عن 
ذلك. 

وينتظم المنهج الحق في باب الأسماء والصفات في ثلاثة أصول من حققها سلم من 
الانخراف قي هذا الباب. وهي: 

الأصل الأول: تنزيه الله حل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئًا من صفات 
المحلوقين. 

الأصل الثاني: الإمان. .عا مى ووصف الله به نفسه وما ماه ووصفه به رسوله ٣‏ 
على الوجه اللائق يجلال الله وعظمته. 

الأصل الثالث: قطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية صفات الله تعالى لأن إدراك 
المخلوق لذلك مستحيل. 

فمن حقق هذه الأصول الثلاثة فقد حقق الإبمان الواحب في باب الأمماء والصفات 
على ما قرره الأئمة المحققون في هذا الباب. 

ثالًا: أدلة هذا المنهج: 


دلت الأدلة من كتاب الله تعالى على تقرير هذا المنهج. 


Vo 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


فمن الأدلة على الأصل الأول: وهو تنزيه الرب لأ عن مشاقة المخلوقين» قول 

الله تبارك وتعالى: 8 5 6#هعد eee FÊ (Ê X‏ نجل «» ! ١!‏ (الشورى' 

.)١‏ ومقتضى الآية نفي الممائلة بين الخالق والمعحلوق من كل وجه مع إثبات السمع 

والبضن ك لا وق هذا إشارة إل أن عات من الس والبضين ليس كما ت 
للمخلوقين من هاتين الصفتين مع كثرة من يتصف يما من المخلوقين. وما يقال في 

السمع والبصر يقال في غيرهما من الصفات. واقرأ قوله تعالى: 896 قط رً$"A684‏ 

, 2 { «> r TÊ DSEKEy NB زا‎ 02!" ! $Ü 568 © ووذ‎ ) CY BEB "I 
أورد ابن كثير في تفسير الآية ما رواه البخاري في التوحيد (۱۳ ۳۷۲) والإمام‎ 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: " الحمد لله الذي وسع سمعه‎ )47 ٠( أحمد في المسند‎ 
تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع فأنزل الله عز‎ ١ الأصوات لقد جاءت الحادلة إلى الي‎ 


ا )3 


a a yz Û BA ” 94ل و ره "6680ها‎ Jحو‎ 


ومن الأدلة أيضًا قول الله تعال: 5 43 # 445۴  )‏ (النحل: 74). قال 


الطبري في تفسير الآية: " فلا تمثلوا لله الأمثال ولا تشبهوا له الأشباه فإنه لا مثل له ولا 
0 )6( 


وقال تعال: |[ © 9886 وووعي»  )‏ (مرم: 15) قال ابن عباس رضي الله 


هان رعا" هل تمل للرسه مقا وشي ". 


(1) سورة الشورى آية : ١١‏ . 
(2) سورة الجادلة آية : ١‏ . 
(3) سورة الحادلة آية : ١‏ . 
(4) ابن كثير (۸/ )٦۰‏ . 

(5) سورة النحل آية : ۷٤‏ . 
(6 الطبري (۷ / )55١‏ . 


(7) سورة مرم آية : ٠١‏ . 


كلا 
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ومن الأدلة لهذا الأصل: قول الله تبارك وتعالى: [ ك 955 “986 8:2 :3726 
هه ] " (الأحلاصة )١‏ قال الطبري: " وم يكن له شبيه ولا غدل وليس كاله شىء 
ومن الأدلة على الأصل الثاني: وهو الإيمان يما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله 
وصفاتە« قول الله J‏ ©" بتدو كن REY St‏ بن 9/0052 (ZÊ‏ دبع ها9 ١ CEB‏ 
9# *رقزغن Bu‏ كف عت X‏ 8 ` 258 اذلناءا أع ولتم عه عقر 85 1 قكتقكون Bı‏ 
(5Ö ise Evo (NX‏ لاؤنقة [اعجتدع8 ]لذلا 4y‏ هل دعخ رلا 2 9866 ° رقززحنا $ ع (O‏ دالفام 9/60 
ع ” FEF KF‏ عه ! © (البقرة: 55 ؟). وقوله تعالى: [ 08* @4 
نه وني مووي 016595 û Ê CDE‏ ب ! 3 (الحديد: ۳). وقوله تعال: | قن 
EFE ١ E" #‏ ق) HBO‏ ج (Gi yh‏ قنع Ona j‏ جل قث tH ١ XR"‏ 
rê 5# 0408 ùE‏ هن عق 98 1ر86 98:1 Ff ! 9423 60 4S 198835, 8 HFS. pEgfI‏ 
اقرع عه #r"#q «< ö‏ ج6 7192606292 (êj‏ 25 ]شا رز 2ه ورت هدارع A‏ قاد CEB‏ ) 
KEK 6 bef ° ¥‏ وموم هه ! "ا (الحشر: ۲۲ - .)١4‏ 
ومن السئة حديث أبي هريرة الذي أخر جه مسلم 2 صحيحه قال: كان رسول 
الله '] يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: (اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب 
العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى» ومنزل التوراة والإبحيل 
والفرقان أعوذ بك من شر كل دابة نت آحذ بناصيتها. اللهم أنت الأول فليس 
قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت 
(1) سورة الإخلاص آية : > . 
(2) سورة البقرة آية : ٠٠٠١‏ . 


(3) سورة الحديد آية :”3 . 


(4) سورة الحشر آية ‏ لاا - 51 , 


8 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


الباطن فليس دونك شيء» اقض عنا الدَّيْن وأغننا من الفقر ) [211) . والنصوص في 
تقرير هذا الباب كثيرة تجل عن الحصر. 

وأما الأصل الثالث وهو قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله تبارك وتعالى فقد 
دل عليه قول الله تعالى' ‏ [ 6# ®$ Bu NEKÊ‏ #تيها! aE Rêb‏ عود/و 
جرع 3/1 (طه؟ .)١١١‏ قال بعض آهل العلم ف معن الآية: " لا إحاطة للعلم البشري 
برب السماوات والأرض فينفي جنس أنواع الإحاطة عن كيفيتها " 

ومن الأدلة هذا الأصل أيضًا قول الله تعال: [ شغ 7*8 تم مق عن 8 
جم يي 0 (الأنعام: )٠١*‏ قال بعض العلماء في معرض حديثه عن الآية: " وهذا 
يدل على كمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء» وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث 
بحاط به فإن الإدراك وهو الإحاطة بالشيء قدر زائد على الرؤية فالرب يرى في الآحرة 
ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط بعلمه ". وينبغي للعاقل أن يعلم أن للعقل حدا يصل إليه 
ولا يتعداه كما أن للسمع والبصر حدا ينتهيان إليه» فمن تكلف ما لا يمكن أن يدرك 
بالعقل كالتفكر في كيفية صفات الله» فهو كالذي يتكلف أن يبصر ما وراء الجدار أو 


يسمع الأصوات في الأماكن البعيدة جدا عنه. 


(1) مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار )۲۷٠١(‏ › الترمذي الدعوات 2»2)*581١(‏ أبو داود الأدب 
)٥۰٥۱(‏ » ابن ماجه الدعاء [81م29) ؛ أحمد (505/5) . 

(2) صحيح مسلم برقم (۲۷۱۳) , 

(3) سورة طه آية : 1١١١‏ , 


(4) سورة الأنعام آية : ١٠١7‏ . 


VA 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


المبحث الثان: أمثلة تطبيقية لإثبات الأسماء والصفات في ضوء الكتاب والسنة 

دل الكتاب والسنة على إثبات الأسماء والصفات للرب عز وجل ف مواطن كثيرة 
من أوجه متعددة وقي سياقات متنوعة. 

والأسماء والصفات الثابتة بالكتاب والسنة كثيرة جدًا دونت فيها الكتب والمصنفات 
وعد أهل العلم الكثير منها. ونذكر هنا طائفة منها على سبيل التمثيل لا الحصر. 

فمن أسماء الله تعالى: 

الحي والقيوم: 

وقد دل على هذين الاسمين الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تعالى: ل" س 
EE‏ قن رموجووص f‏ [1) (البقرة: .)٠٠١‏ ومن السنة حديث أنس بن مالك )ا 
قال: كنا مع البي '! في حلقة ورحل قائم يصلي فلما ركع وسجد وتشهد ودعا 
فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض 
يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي ٣‏ لقد دعا باسم الله الأعظم الذي 


إذا دعى به أحاب وإذا سل به أعطى 2 , 


الحميد" 


ذ 


وقد دل عليه قول الله عر وجحل: | فا 66 6# jan *û‏ 


فود 171 ا ۷ ومن السنة حذيت كع بو غ ن اليد نا لني ۲ 


(1) سورة البقرة آية : ٠٠٠١‏ , 
(2) الترمذي الدعوات ( 4175 *) » ابن ماحه الدعاء )۳۸١۷(‏ . 
(3) رواه الحاكم برقم )١857(‏ وقال : صحيح على شرط مسلم ووفقه الذهي . 


(4) سورة البقرة آية : ۲١۷‏ , 


۷۹ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


علمهم أن يقولوا: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
ب الف سين ی ا 

الرحمن والرحيم: 

وقد دل عليهما قول الله تعالى: 9# ett ö! êy‏ ة مجو 3 #وهمةه0 
م 311 (الفاتحة: ى م), 


يكتب (بسم الله الرحمن الرحيم) ا 


الحليم: 
ودليله من القرآن قوله تعال: هه # صوغي فتك 25 ! !5 (فاطر: .)1١‏ 


الكرب: إلا إله إلا الله العظيم الحليم  )‏ .. ) الحديث: 7 , 


(1) البخحاري أحاديث الأنبياء )۳٠۹١(‏ » مسلم الصلاة (105) » الترمذي الصلاة )٤۸۳(‏ » النسائي السهو 
(84؟1١)ء‏ أبو داود الصلاة ([975) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها )۹٠٤(‏ » أحمد (44/4:؟)ء» 
الدارمي الصلاة (؟45١١)‏ . 

(2) صحيح البخاري برقم (۳۳۷۰) » ومسلم برقم (505) . 

(3) سورة الفاتحة آية : 3205 . 

(4) صحيح البخاري برقم (۲۷۳۱) . 

(5) سورة فاطر آية : 5١‏ , 

(6) البحاري الدعوات (51/85) » مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار )۲۷٠١(‏ » الترمذي الدعوات 
)۳٤۳۰(‏ » ابن ماجه الدعاء (۳۸۸۳) ؛ أحمد (۲۸۰/۱) . 


(7) رواه البخاري برقم )1۳٤٥(‏ » ومسلم برقم (۲۷۳۰) . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


ومن صفات الله: 

القدرة: 

وهي صفة ذاتية لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة. ومعن ذاتية: أي ملازمة لذات الله 
لا تنفك عنه سبحانه. قال تعال: ¥ 986 :6942© هت ينه  )‏ (البقرة: ,)٠١‏ 
ومن السنة حديث عثمان بن أبي العاص أنه شكا إلى البي ١‏ وجعًا يجده في جسده منذ 
أسلم فقال له رسول الله ٣‏ ضع يدك على الذي قال من يسدك» وقل؟ يسم الله 
ثلانًا وقل» سبع مرات: (أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 01 
الحياة: 


وهى من صفات الله الذاتية. وهى مشتقة من اسمه الحى وقد تقدم ذكر الأدلة 


صفة ذاتية لله تعالى وثبوتها بالكتاب والسنة. قال تعالى: | دلقائا ةع 5م امون 
:نه ] 4 (البقرة: هه١).‏ ومن السنة حديث جابر بن عبد الله أن البى 0 كان 
يعلمهم أن يقولوا في الاستخارة: االلهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك 


شرو الى 1 


(1) سورة البقرة آية : ٠١‏ , 
(2) مسلم السلام (۲۲۰۲) » الترمذي الطب (۲۰۸۰) » أبو داود الطب (۳۸۹۱) » ابن ماجه الطب )٠١۲۲(‏ » 
أحمد )۲٠۷/٤(‏ » مالك الجامع )٠۷١٤(‏ . 
(3) رواه مسلم برقم (۲۲۰۲) . 
(4) سورة البقرة آية : ٠٠٠١‏ , 
(5) البخاري الجمعة »)١١١*(‏ الترمذي الصلاة »)58٠0[(‏ النسائي النكاح («55*) » أبو داود الصلاة 
(م8ه١)‏ » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (۱۳۸۴۳) › أحمد (*/: 4 *) . 


(6) رواه البخاري برقم (1۳۸۲) . 


۸۱ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


الإرادة: 

وهى صفة فعلية ثابتة بالكتاب والسنة. والصفات الفعلية هى المتعلقة يمشيئة الله 
وقدرته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. قال تعالى: [ 5/[ '067"986 ع ف عن j‏ 
القق 036018 ) Bo‏ ` ج063 ع 2882 in FÊ êh GFE‏ 4/82 غ GF CAR‏ درؤة 
م1 (الأنعام: ,)٠٠١‏ ومن السنة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
سمعت رسول الله ٣‏ يقول: إإذا أراد الله بقوم عذابّاء أصاب العذاب من كان فيهم 
01 £ 2 3 
ثم بعنوا على أعماله ) 21 (3) , 

العلو: 

وهو صفة ذاتية ثابتة بالكتاب والسنة. قال تعالى: | 8# 26# 6م #7 QF‏ 
»« ] 4 (الأعلى: .)١‏ وقال تعالى: [ bq)‏ مرجم ` ومن ,9 (النحل: .ه). 
ومن الستة حديث أي هريرة المتقدم ق المبحث الأول في الذكر عند الوم وفيه: (.. 

اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر 


(1) سورة الأنعام آية : ٠٠١‏ . 
(2) البخاري الفتن )1٦۹١(‏ » مسلم الحنة وصفة نعيمها وأهلها (۲۸۷۹) , أحمد )٤١/۲(‏ . 
(3) رواه مسلم برقم (4۲۸۷) . 
(4) سورة الأعلى آية : ١‏ . 
(5) سورة النحل آية : ٠١‏ . 
(6) مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار )۲۷٠۳(‏ » الترمذي الدعوات 2»)9*481١(‏ أبو داود الأدب 
(1ه.ه)ء ابن ماجه الدعاء (۳۸۳۱) › أحمد )٥۳٦/۲(‏ . 


(7) رواه مسلم برقم (۲۷۱۳) . 


AY 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


الاستواءة 


وهو صفة فعلية لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة. قال تعالل: [#©1138,6 :8 96ت f1‏ 
qB #‏ 028» 0 (طه: ه). وعن قتادة بن النعمان ] قال: سمعت رسول الله ٣‏ 


56 000 5 5 2 1 
يقول: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه a‏ فى اك 


العرب: العلو والارتفاع» والاستقرار والصعود واستواء الله تعللى على عرشه استواء يليق 
بجلاله. 


وهو صفة ذاتية باعتبار النوع وصفة فعلية باعتبار أفراد الكلام فهو سبحانه يتكلم مي 
شاء وكيف شاء بكلام مسموع» وقد دل على صفة الكلام الأدلة من الكتاب 
والسنة. قال تعال: [ 580و" قي 5 2 بو »>  )‏ (النساء: 654 ( 
FE:‏ مزقلا EBSA) cB‏ 0ه  ) 44 E (Eb. BKE Py‏ (الأعراف: .)١ ٤١‏ 


ومن السنة حديث أبي هريرة نأ قال: قال رسول الله ٣‏ إاحتج آدم وموسى 
فقال له موسى؛ يا آدم أنت أبونا حيبتنا وأخرحتنا من الجنة. قال له آدم: يا موسى 


اماك الله كاد وخط للف الور فة © ...)اديك لقاع 


(1) سورة طه آية : ه , 
(2) رواه الذهبي في العلو برقم )١١5[(‏ وقال : رواته ثقات » رواه الخلال في كتاب السنة . 
(3) سورة النساء آية : ١١515‏ . 
(4) سورة الأعراف آية : ٠٤١‏ . 
(5) البخاري تفسير القرآن )٤٤٦١(‏ » مسلم القدر (557؟) » الترمذي القدر )۲٠١١(‏ »2 أبو داود السنة 
(470) » ابن ماجه المقدمة )۸٠(‏ » أحمد )8١5/5(‏ » مالك الجامع )١550[(‏ . 
(6) رواه البخاري برقم (4 )55١‏ » ومسلم برقم )١555(‏ . 


AT 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 

الوجه: 

وهر صفة ذاتية خيرية: اة لك لا بالكاب والس قال تال ك 
تمي HHH‏ وهو 4 ! !ل (البقرة: ؟0؟). وقرله:  GR #Ê Y @AÛ o As}‏ 
MH‏ 4 >< 8 (الرحن: ۷© ومن السنة ديق حابر بن عبد اله قال" (لما 
نزلت: هذه الآية )غ@ فدهت Î { ABBE ` Beat ١856 [ 28 b64,‏ قال 


البي ۲ إأعوذ بوجهك 4 . فققال: )8&6 ` تاجاعة ع8 ] )5 فقال البي ٣‏ 


أعوذ بوحهك  )‏ . قال ل6 غه مو هتو  )‏ (الأنعام: .)٠١‏ فقال البي ٣‏ 
ا 
اليدان: 


b EF ©‏ عتم يخ e‏ 7 (لمائدة: 54). وقوله تعالى: [(0©ظ #6 8 © 


5 000 0 11 : 8 1 
ye DY FB‏ ق ۴) ]!4!! (ص: .)۷١‏ ومن السنة حديث أبي موسى 


(1) سورة البقرة آية : ۲۷۲ . 

(2) سورة الرحمن آية : ۲۷ . 

(3) سورة الأنعام آية : 58 . 

(4) البحاري تفسير القرآن ([؟4*55) » الترمذي تفسير القرآن ([ه5. *) » اهمد (ع/و.2) . 
(5) سورة الأنعام آية : 58 . 

(6) البحاري تفسير القرآن (4551) » الترمذي تفسير القرآن ([9.58) » أحمد )۳٠۹/۳(‏ , 
(7) سورة الأنعام آية : 58 . 

(8) البحاري تفسير القرآن (4551) » الترمذي تفسير القرآن ([9.5) » أحمد )۳٠۹/۳(‏ , 
(9) رواه البخاري برقم [(75-05) . 

(10) سورة المائدة آية : ٦٤‏ , 


(11) سورة ص آية : ه/ , 


A4 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


الأشعري الذي رواه مسلم عن البي ! قال: (إن الله يبسط يده بالليل ليثوب مسيء 
النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حي تطلع الشمس من 
1 (1) (2) 
مغربا ١‏ 

العينان: 

وهى صفة ذاتية حبرية ثابتة لله الا بالكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله 
تعال: ھ0 بهم :56 > ) 7 (طه: .)٠۹‏ وقوله تعال: [ 9 ¥ و7 
عزهي  )‏ (هود: ۳۷). ومن السنة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في 
الصحبحين عن الي | أنه قال إن الله لا قط عليكي إن الله ليس بأعور وأشار 
وناو اق عو وذ الج الال ی ا ی ا ج عب ا 190151 

القدم: 


هريرة في تحاحج الحنة والنار وفيه: (... إفأما النار فلا تمتلئ حن يضع الله تبارك وتعالى 


(1) مسلم التوبة (۲۷۹) » أهد (4ع/هوم) . 

(2) رواه مسلم برقم (59؟) . 

(3) سورة طه آية : 59 . 

(4) سورة هود آية : ۳۷ . 

(5) البخحاري التوحيد (1۹۷۲) » مسلم الإيمان )۱٦۹(‏ » أحمد )١١07/5(‏ . 
(6) رواه البخاري برقم )۷٤۰۷(‏ » ومسلم برقم [599:9) . 


Ao 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


رجله» تقول قط قط قط فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض 


عض اراهن اجن اشم الس سيا ا . 


وأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة كثيرة لا تحصى وإنما هذه أمثلة ويجحب 
على المسلم إثباتما لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله» كما أثبتها الله لنفسه في 
كتابه» وهو أعلم بنفسه من خلقه» وأثبتها له رسوله ٣‏ في سنته وهو أعلم الخلق بربه 
وأكملهم نصحًا وأفصحهم وأبلغهم بيانًا وأتقاهم وأحشاهم له» وليحذر من تعطيل 


الله من صفاته أو تشبيهها بصفات المخحلوقين لأن الله [8 5 65م » )95١‏ دق 


.)١١ ج ><» 1 ° (الشورى:‎ E 


(1) البخاري تفسير القرآن )٠٥٦۹(‏ » مسلم الحنة وصفة نعيمها وأهلها )۲۸٤۷(‏ » الترمذي صفة الحنة 
(۲۰۷) » أهد )٥۰۷/۲(‏ . 

(2) رواه البخاري برقم )٤۸٥۰(‏ ومسلم برقم )۲۸٤٩(‏ . 

(3) البخاري تفسير القرآن )٠٥٦4(‏ » مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها (845؟)» الترمذي صفة الحنة 
(۲۰۷) » أهد )٥۰۷/۲(‏ . 

(4) رواه البخاري برقم ٤۸٤۸(‏ © 4853) ومسلم برقم )۲۸٤۸(‏ . 


(5) سورة الشورى آية : ١١‏ . 


۸٦ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


المبحث الثالث: قواعد ني باب الأسماء والصفات 

القاعدة الأولى: القول في الصفات كالقول في الذات 

وبيانما: أن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا صفاته» ولا أفعاله. فإذا كان 
لله ذات حقيقية لا تماثل الذوات بلا حلاف فكذلك الصفات الثابتة له في الكتاب 
والسنة» هي صفات حقيقية لا تمائل سائر الصفات فالقول في الذات والصفات من 
باب واحد. 

وهذه قاعدة عظيمة يناقش بها من ينكر الصفات مع إثباته الذات فان إثبات الذات 
للرب لا محل إجماع الأمة. 

فإذا قال قائل: لا أثبت الصفات لأن في إثباتها تشبيها لله بخلقه. 

يقال له: أنت تثبت لله ذانًا حقيقية وتثبت للمخلوقين ذوانًا أفليس هذا تشبيهًا على 
قولك !! فإن قال: إنما أثبت ذانًا لله لا تشبه الذوات ولا يسعه غير هذا. قيل له يلزمك 
هذا في باب الصفات فإن كانت الذات لا تشبه الذوات وهو حق فكذلك صفات 
الذات الإية لا تشبه الصفات. فإن قال: كيف أثبت صفة لا أعلم كيفيتها. قلنا: له كما 
تثبت ذانًا لا تعلم كيفيتها. 

القاعدة الثانية القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر 

القاعدة الثانية: القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. 

وشرحها: أن القول في بعض صفات الله من حيث الإثبات والنفي كالقول في 
البعض الآخر وهذه القاعدة يخاطب يما من يثبت بعض الصفات وينكر البعض الآخر. 
فإذا كان الرحل يثبت بعض الصفات كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها 
ويجعل ذلك كله حقيقة ثم ينازع في صفة احبة والرضا والغضب وغيرهاء ويجعل ذلك 
بحازًا فيقال له: لا فرق بين ما أثبته وبين ما نفيته فالقول في أحدهما كالقول في الآخر. 


فإن كنت تثبت له حياة وعلمًا وقدرة وسمعًا وبصرًا لا تشبه ما يثبت للمخلوقين الذين 
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يتصفون هذه الصفات فكذلك يلزمك أن تثثبت له محبة ورضًا وغضبًا كما أخبر 
هو عن نفسه من غير مشاية للمخلوقين وإلا وقعت في التناقض. 

القاعدة الثالثة: الأسماء والصفات توقيفية 

أسماء الله وصفاته توقيفية لا محال للعقل فيها وعلى هذا فيبجب الوقوف فيها على 
ما جاء به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص لأن العقل لا بمكنه إدراك ما يستحقه 
الله تعالى من الأسماء والصفات فوجب الوقوف على النص. قال تعالى: [ تاها ۴(8 8 
= زو tteDêregy‏ «رزرزضد عن EVE‏ وده  { eM‏ (الإسراء: 
.)١‏ وقد كان أئمة الإسلام على هذا المنهج. قال الإمام أحمد رحمه الله: (لا يوصف الله 
إلا ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث). وقرر بعض 
أهل العلم أن العلم بالشيء حى يُمكن وصفه له ثلاثة طرق: إما رؤيته» أو رؤية 
مثيله» أو وصفه ممن يعرفه. وعلَمُنا بربنا وأسمائه وصفاته محصور في الطريق الشالث 
وهو وصفه ممن يعرفه وليس أحد أعلم بالله من الله ثم رسله الذين أوحى إليهم 
وعلمهم فوجب لزوم طريق الوحي في أسماء الله وصفاته إذ لم نر ربنا في الدنيا فنصفه 
ولیس له مثيل من خلقه فيوصف بوصفه» تعالى ربنا وتقدس. 

القاعدة الرابعة: أسماء الله كلها حسنى 

أسماء الله كلها حسن أي بالغة في الحسن غايته. قال تعالى: إن 47 988/6 
#كاتية 21 (الأعراف: )1١‏ وذلك لدلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول 
وشو الك لار اقا مط مات كا لذ ق هاوج ةناجد اجا 


ولا قدي ا: 


(1) سورة الإسراء آية : ٠١‏ . 


(2) سورة الأعراف آية : ١8٠١‏ . 
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مال ذلك: (الحي) اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة الى لم تسبق بعدم 
ولا يلحقها زوال. الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر 
وغيرها. ومثال آخر: (العليم) اسم من أسماء الله تعالى متضمن للعلم الكامل الذي لم 
يسبق يجهل ولا يلحقه نسيان. قال تعالى (6١زوقع2 CE‏ هه :5( Éù‏ غ8 أ دبنا 
ويه ا (طه: ؟5) العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا سواء ما يتعلق 
بأفعاله أو أفعال حلقه. كما قال تعال: [ عل( 4م لذ 8 5 غ9 غ88 
و» ) 7 (غافر: ,)١9‏ 

والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراد» ويكون باعتبار جمعه 
إلى غيره فيحصل بجمع الاسم إلى آخر كمال فوق كمال. 

مثال ذلك: (العزيز الحكيم) فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرًا فيكون كل 
منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه وهو العزة في العزيز والحكم 
والحكمة في الحكيم. والجمع بينهما دال على كمال آحر وهو أن العزة لله تعالى 
مقرونة بالحكمة فعزته لا تقتضي ظلمًا وحورًا كما يكون من بعض أعزاء المخلوقين 
فإن بعضهم قد تأحذه العزة بالإثم فيظلم ويجور» وكذلك حكمه تعالى وحكمته 
مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإهما يعتريهما الذل. هذا والله 
أعلم. 

وني ختام هذا الباب نشير إلى جملة من الفوائد والثمرات الي يجحنيها المسلم 
بتحقيقه لهذا الأصل العظيم وهو الإبمان بالله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته 


وأسمائه وصفاته. فمن ذلك: 


(1) سورة طه آية : ؟ه . 


(2) سورة غافر آية : ١9‏ , 
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١‏ - أن العبد ينال بذلك سعادة الدنيا والآخرة» بل إن السعادة في الدارين متوقف 
الحصول عليها على الإبمان بالله» فحظ العبد منها بحسب حظه من إكانه بربه وأسمائه 
وصفاته وألوهيته. 

۲ - أن لمان العبد بربه وأسمائه وصفاته هو أعظم أسباب خوفه سبحانه وحشيته 
وتحقيق طاعته» فكلما كان العبد بربه أعرف كان إليه أقرب» ومنه أحشىء» ولعبادته 
أطلب» وعن معصته و مخالفته أبعد. 

* - أن العبد ينال بذلك طمأنينة قلبه» وراحة نفسه» وأنس خحاطره» والأمن 
والاهتداء في الدنيا والآحرة والله تعالى يقول ‏ 258688 مدلنكه /#/طكوممة 9 ü63‏ 

ععة فق !08 ¢ < !!ل) (لرعد: 2 ). 

4 مت أن EEG‏ الكفاة الله وسح E‏ 
لوازمه ينال العبد ثواب الآخرة فيدحل جنة عرضها السماء والأرض فيها من النعيم 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشرء وينجو من النار وعذابا 
الشديد» وأعظم من ذلك كله أن يفوز برضى الرب سبحانه فلا يسخط عليه أبداء 
ويتلذذ يوم القيامة بالنظر إلى وحهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. 

ه - أن الإبمان بالله هو الذي يصحح الأعمال ويجعلها مقبولة» فبفقده لا تقبل بل ترد 
على صاحبها وإن كثرت وتنوعت» قال تع الى [ 87 ` ogy f x 95 Ö$Š X*3¢$ÊBÉ‏ 
دقع ¥ وعقع جو E> FEK‏ !21 (المائدة: ه). وقال تعالى | df #;#6ÙB‏ 


.)١9 د ! أذ (الإسراء:‎ KPH ba ¥ 895 +B cu gi م وغ‎ 


(1) سورة الرعد آية : ٠۸‏ . 
(2) سورة المائدة آية : ه . 


(3) سورة الإسراء آية : ١9‏ . 
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١‏ - أن الإبمان الصحيح بالله يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه علمًا وعملاء 
ويكسب العبد الاستعداد التام لتلقي المواعظ النافعة والعبر المؤثرة» ويوحب سلامة 
الفطرة» وحسن القصدء والمبادرة إلى المخيرات؛ وبمجانبة المحرمات والمنكرات» ولزوم 
الأخلاق الحميدة» والخصال الكربمة: والآداب النافعة. 

۷ - أن الإيمان بالله ملحا المؤمنين في كل ما يلم لهم من شرور وحزن وأمن 
وحوف وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور الي لا بد لكل أحد منهاء فعند النحاب 
والسرور يلجؤون إلى الإبمان بالله فيحمدون الله ويشون عليه ويستعملون نعمته فيما 
يحب» وعند الملكاره والأحزان يلجؤون إلى الإبمان بالله فيتسلون بإعانهم وما يترتب 
عليه من الأحر والقواب؛ وعند المخاوف والأحزان يلجؤون إلى الإبمان بالله فتطمئن 
قلوبهمم ويزداد إيمافهم وتعظم ثقتهم بربٌمء وعند الطاعات والتوفيق للأعمال الصالحات 
يلجؤون إلى الإيمان بالله فيعترفون بنعمته عليهم» ويحرصون على تكميلهاء ويسألونه 
الثبات عليها والتوفيق لقبولهاء وعند الوقوع في شيء من المعاصي يلجؤون إلى الإيمان 
بالله فيبادرون إلى التوبة منها والتخلص من شرورها وأوضارهاء فالمؤمنون في جميع 
تقلباتهم وتصرفاتهم ملجؤهم إلى الإبمان بالله وحده. 

۸ - أن معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته توحب محبة الله في القلوب إذ أن أسماء الله 
وصفاته كاملة من كل وحه والنفوس قد حبلت على حب الكمال والفضل فإذا 
تحققت محبة الله في القلوب انقادت الجوارح بالأعمال وتحققت الحكمة الى خلق 
العبد من أحلها وهي عبادة الله. 

٩‏ - أن العلم بالأسماء والصفات يورث قوة اليقين بانفراد الله تعالى بتصريف 
شؤون الخلق وانفراده بذلك لا شريك له وهذا نما يحقق صدق التوكل على الله في 
حلب المصالح الدينية والدنيوية وني ذلك فلاح العبد ونحاحه فمن توكل على الله فهو 


حسببةه , 


1١ 
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٠‏ - إحصاء الأسماء الحسئئ والعلم بما أصل للعلم بكل معلوم» فإن المعلومات 
سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا» وهي إما علم يما كونه» وإما علم ما 
شرعه» ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسبئ وهما مرتبطان هما ارتباط المقتضى 
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الباب الثانئي: بقية أركان الإبمان 
الفصل الأول الإبمان بالملائكة 
وفيه حممسة فصول: 
ريشبمل على لاله اح 
المبحث الأول: تعريف الملائكة وأصل خلقتهم وصفاقم وبعض خصائصهم. 
المبحث الثاني: منزلة الإيمان بحم وكيفيته وأدلة ذلك. 
المبحث الثالث: وظائفهم. 
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المبحث الأول: تعريف الملائكة وأصل خلقتهم» وصفاقم» وخصائصهم 

تعريفهم: 

الملائكة: جمع مَلك. أحذ من (الألوك) وهي: الرسالة. 

وهم: خلق من مخلوقات الله» لهم أحسام نورانية لطيفة قادرة على التشكل 
والتمثل والتصور بالصور الكريمة» وهم قوى عظيمة» وقدرة كبيرة على التنقل» وهم 
خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله قد احتارهم الله واصطفاهم لعبادته والقيام 
بأمره» فلا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. 

أصل خلقهم: 

والمادة الى خلق الله منها الملائكة هي " النور ". فعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله 1 إخلقت الملائكة من نور. وخلق الجان من مارج من نار 
وخلق آدم ما وصف لكم 1م والمارج هو: اللهب المختلط بسواد النار, 

صفاقم: 

قد تضمن الكتاب والسنة الكثير من النصوص البينة صفات الملائكة وحقائقها 
506 

أنهم موصوفون بالقوة والشدة. كما قال تعالى: [ 8488© 5)80678866 +790 


CH © EEE ER / RK‏ رق 452 E‏ 2 ت :»© وق  )‏ (التحرم: 1). وقال 


(1) مسلم الزهد والرقائق (۲۹۹۰) » أحمد )٠١١/١(‏ . 
(2) صحيح مسلم برقم )۲۹۹٦(‏ . 
(3) سورة التحريم آية : ٦‏ . 
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تعالى في وصف جحريل عليه السلام: ( جف ماقي دي ] " (النجم: ه). 
وقال في وصفه أيضا: لخ 28# فة انق [رهدة جه  )‏ (التكوير: .)٠١‏ 

وهم موصوفون بعظم الأحسام والخلق. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة 
رضي الله عنها وقد سألت البي ۲ عن معێ قوله تعالى [ 068089 <3 $ 
«A‏ 3 (التكوير: ۲۳) فقال: إإنما هو حبريل لم أره على صورته الي خلق 
عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى 
الأرض (4) (5) , 

وروی الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود )ا قال: [رأى رسول الله ٣‏ حبريل 
في صورته» وله ستمائة حناح» كل جناح منها قد سد الأفق يمسقط من جناحه من 
اه ار وااو ها الل بد عي 17 ال اط البق كر اساد 

وروی أبو داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله ٣‏ 


قال: (أذن لى أن أحدث عن ملك من ملافكة الله من خلة العرش إن ما بين شحمة 


(1) سورة النجم آية : ه . 

(2) سورة التكوير آية : ٠١‏ . 

(3) سورة التكوير آية : 7 . 

(4) البخاري بدء الخلق )۳٠٠۲(‏ » مسلم الإبجان )١117(‏ » الترمذي تفسير القرآن )۳٠٠٦۸(‏ » أحمد (5.0/5) . 
(5) صحيح مسلم برقم (۱۷۷) . 

(6) البخحاري بدء الخلق )۳٠٠٠١(‏ » مسلم الإبمان )١74[‏ » الترمذي تفسير القرآن (۳۲۸۳) » أحمد )298/١[(‏ . 
(7) مسند الإمام أحمد : (۱/ ۳۹۰) » (5/ 554) . 
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ا وف سا سه د ]1201071 عل ى ن الس راك رال 
الصحيح. 

ومن صفاتهم أنهم يتفاوتون في الخلق والمقدار فهم ليسوا على درحة واحدة» 
فمنهم من له حناحان ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من له أربعة» ومنهم من له ستمائة 
جناح. قال تعالى: ‏ [#تإنزة ! 988685 ° beê‏ ذه 66 »/ ë ay EN‏ 686 )6 23 9 
CEHÊ En Y Ê ê YD‏ )9 كم هود ! 3 (فاطر: .)١‏ 

ومن صفاتمم الحسن والجمال فهم على درحة عالية من ذلك. قال تعالى قي حق 
جبريل عليه السلام [ هفدص #8 «EB q+‏ قدي قي قد ° (النجم: 5 5) 
قال ابن عباس رضي الله عنهما ( ذو مرة: ذو منظر حسن) وقال قتادة: (ذو خلق طويل 
حسن). 

وقال تعالى مخبرا عن النسوة عند رؤيتهن ليوسف عليه السلام: ‏ | 4 نوتم تتوره 
مقع كفاع وف < مز عر ! 8 8390م طهزة ذفن هر 7 Ok‏ هه 31 (يرسف: ۳1( 
وإنما قلن ذلك لما هو مقرر عند الناس من وصف اللائكة بالجمال الباهر. 

ومن صفاتهم الي وصفهم الله ما أنهم كرام أبرار. قال تعالى 66 ١‏ 59٥ع»‏ 


ا )6( 


£ 09 "+16 ةكم‎ 1١856 gı} وقال لا‎ .)١5١ «1° (عبس:‎ «oe Qitpe 


.)١١ 2٠١ (الانفطار:‎ )1/ ] »« 


(1) أبو داود السنة )٤۷۲۷(‏ . 

(2) سنن ابي داود : (ه/ )٩٩‏ » برقم )٤۷۲۷(‏ . 
(3) سورة فاطر آية : ١‏ . 

(4) سورة النجم آية : ٠‏ 52 . 

(5) سورة يوسف آية : ٠١‏ . 


(6) سورة عبس آية : ٠١ » ٠١‏ . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


ومن صفاتهم الحياء لقول البي ٣‏ في حق عثمان ]أ إألا أستحي من رجل 


تستحي مده ا (2) (3) 1 


ومن صفاتمم أيضا العلم. قال تعالى في خطابه للملائكة: (#5486 ۱۳64 8+ بن 
قوط هه 1" (البقرة: )۳١‏ فأثبت الله لا للملائكة علمًا وأثبت لنفسه علمًا لا 
يعلمونه. وقال تعالى في حق حبريل عليه السلام }| هك همقاة وحن 8 
» ]0 (النجم: ه) قال الطبري: (علم محمدًا ٣‏ هذا القرآن حبريل عليه السلام) 
ا ه»ء وهذا متضمن وصف جبريل بالعلم والتعليم. 

إلى غير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة من صفاتهم العظيمة وأحلاقهم الكريعة 
الدالة على علو شام ومو منازهم عليهم السلام. 

خصائصهم: 

للملائكة عليهم السلام خصائص وصفات قد اختصهم الله تعالى يماء وامتازوا يما 
عن الجن والإنس وسائر المحلوقات, فمنها: 

أن مساكنهم في السماء وإما يهبطون إلى الأرض تنفيذا لأمر الله في الخلق وما أسند 
إليهم من تصريف شؤوفم. قال تعالى: ‏ }4£ r988 &y‏ بوه ناكمهد :818 ÙB‏ 


f] CRëAûyn ÙBEö j (النحل: +( وقال تعالى: } مت 89/9 هم‎ ° + e 


(1) سورة الانفطار آية ؛ ١١» ٠٠١‏ . 

(2) مسلم فضائل الصحابة ([ 501 ؟) » أحمد ([5/ه5١)‏ . 
(3) صحيح مسلم برقم [55051) . 

(4) سورة البقرة آية ؛ 3٠‏ , 

(5) سورة النجم آية : ه . 

(6) سورة النحل آية : ۲ . 


۹۷ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


۸ قوط قإنهة فقلة) ! "" (الزمر: 75). وعن أي هريرة ] قال: قال رسول الله ٣‏ 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة 
العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي ؟ 
فيقولون: تركناهم وهم يصلون» وأتيناهم وهم يصلون 31121 . والنصوص في هذا 
ككيرة بوذا يفن عن ا هنا 
ومن خصائصهم أنهم لا يوصفون بالأنوثة» قال تعالى منكرا على الكفار ذلك: ( 
MNF #AGESAFHEA GFE e NÊ f OES Ey Fey û‏ وان = Nğ yO‏ مضه 
 ) »9‏ (الزحرف: .)١5‏ وقال تعالى BûzF 5 qEëÉü f û&È ١‏ ض 680 قم 
© تحؤوقوية من { ° (النجم: ۷). 
ومن خصائصهم أنهم لا يعصون الله في شيء» ولا تصدر منهم الذنوبء بل طبعهم 
الله على طاعته» والقيام بأمره: كما قال تعالى في وصفهم: [ بنع \Ê8648 ©%bq‏ 
«eebrêÉ £ bq fı‏ ! ° (التحرم: 5). وقال يض | ;9)04 A$‏ دق 


.)۲۷ ةك ! 7 (الأنبياء:‎ ÉME 


(1) سورة الزمر آية : ۷١‏ . 

(2) البخاري مواقيت الصلاة ([370) » مسلم المساجد ومواضع الصلاة (185) » النسائي الصلاة (48) » أحمد 
)۸٦/۲(‏ » مالك النداء للصلاة )5١(‏ . 

(1) صحيح البخاري برقم )٥٥٥(‏ وصحيح مسلم برقم (1۳۲) . 

(4) سورة الزرحرف آية : ٠۹‏ . 

(5) سورة النجم آية : ۲۷ , 

(6) سورة التحريم آية : 1 . 

(7) سورة الأنبياء آية : ٠۷‏ . 


۹۸ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


ومن خصائصهم أيضا أنهم لا يفترون عن العبادة ولا يسأمون. قال تعالى: [ تهنا 
me‏ هك هنا Ù bréBOK‏ عوتتهتعد wu‏ 6( لقاع <» انا85 8ط 8ج ظهؤنة ü‏ 0855 
له ١11‏ (الأنبياء: وى .)٠١‏ وقال في آية أعحرى: }&ض#FÛ‏ #4 645 û ef‏ 
cf EY ©‏ طقككقتع ÊR‏ وق bÛ‏ (حقه  )‏ (فصلت: لع ). 

فهذه بعض خصائص الملائكة الى اختصهم الله ما دون الثقلين من الإنس والجن. 
وبالجملة فالملائكة جنس آخرء يتميزون في أصل خلقتهم وتكوينهم عن الإنس 
والجن. كما أن لكل من الإنس والجن خحصائصهما الي يتميز ها أحد الجنسين عن 


(1) سورة الأنبياء آية : 5٠١ » ٠۹‏ . 


(2) سورة فصلت آية : ۳۸ , 


۹۹ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


المبحث الثاني 
منزلة الإيمان بالملائكة وكيفيته وأدلة ذلك 
مسزلة الإعان بمم: 

الإعان بالملائكة ركن من أ ركان الإبعان قي الدين الإسلامي» لا يتحقق الإيمان إلا 

به. وقد نص الله على ذلك في كتابه. وأخبر عنه النبي '] في سنته. 
قال تعالى ‏ (884 Ç2‏ 08 جلا زلذع#ظلققجة +268 92 /8ت0 88/67040 Ê‏ ! 8 ضمح 
e6‏ رق هد  )‏ (البقرة: )۲۸١‏ فأخبر أن الإبمان بالملائكة مع بقية أركان الإبمان 

ما أنزله على رسوله وأوجبه عليه وعلى أمته وأنهم امتثلوا ذلك. 
وقال تعالى في آية أحرى: ‏ | “38 #طقكط غ87 رم!ة 9726813 زتة.- }9 بز 
موقة 8002 9م88 #GERH ! {E‏ وعة YF‏ هم BL‏ ووم < ) 4 (البقرة: 1007). 
فجعل الإبمان يذه الخصال دليل البرّ - والبرٌ اسم جامع للخير - وذلك أن هذه الأشياء 
المذكورة هي أصول الأعمال الصالحة» وأ ركان الإبمان ال تتفرع منها سائر شعبه. 
كما أخبر الله لأ في مقابل هذا أن من كفر يذه الأركان فقد كفر بالله: فقال: 
} مه ` ${EGBÉ‏ ! به#قمعح ماقتعد م 86ح 6288 # ef‏ 5ؤلة 2 @ +23 طق 8 
يه 01١‏ [السيح اك يق | ناطق الكقر علن هن انكر هات رار كاف زوس ماهد 
في الضلال. فدل ذلك أن الإبمان بالملائكة ركن عظيم من أركان الإبمان وأن تركه 


(1) سورة البقرة آية : ۲۸١‏ . 
(2) سورة البقرة آية : لالا١‏ , 


(3) سورة النساء آية : ١75‏ , 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


وقد دلت السنة كذلك على هذا. وهو ما جاء موضحًا في حديث حبريل المشهور 
الذي أحرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب أ قال: إبينما 
لقن فر ٣‏ ذات يوم إذ طلع علينا رجحل شديد بياض الثياب» شديد سواد 
الشعر» لا يرى عليه أثر السفر» ولا يعرفه منا أحدء حي حلس إلى البي ! فأسند 
ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه» وقال: يا محمد ! أحبرني عن الإسلام ؟ 
فقال رسول الله ٣‏ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله !] وتقيم 
الصلاة» وتؤني الزكاة وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: 
صدقت. قال؛ فعجبنا له» يسأله ويصدقه. قال: فأحبرني عن الإبمان ؟ قال: أن تؤمن 
بالله» وملائكتهء وکتبه» ورسله» واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خیره وشره. قال: 
صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة ؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: 
فأخبرن عن أماراتها ؟ قال: أن تلد الأمة ربّعها. وأن ترى الحفاة العٌراة» العالة» رعاء 
الشاب يتطاولون ف البنيات: قال ثم انظلدى قلقت میا م قال لي: ياغمر ! أتدري عن 
السائل ؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل» أتاكم يعلمكم 
دینک ]2 , 

فهذا حديث عظيم اشتمل على أصول الدين ومراتبه كلها وهو منهج فريد في تعليم 
هذا الدين حاء على طريقة الحوار بين الرسول الملكي» أفضل الملائكة وهو جبريل عليه 
السلام وبين الرسول الإنسي أفضل البشر» وهو محمد ! فينبغي للمسلمين أن يعنوا 
بحذا الحديث العظيم وأن يستمدوا منهجهم في التعلم والتعليم منه كما كان على ذلك 


(1) مسلم الإبمان (۸) » الترمذي الإبمان (١551)ء‏ النسائي الإبمان وشرائعه )٤۹۹١(‏ » أبو داود السنة 


(ه55؛) » ابن ماجه المقدمة (58) » أحمد )۲۷/١(‏ . 


(2) صحيح مسلم برقم (۸) . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


السلف رضون الله عليهم. وقد تضمن الحديث ذكر الملائكة وأن الإيمان يمم ركن 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


كيفية الإبمان بالملائكة: 

الإبمان بالملائكة يتضمن عدة أمور لا بد للعبد من تحقيقها حن يتحقق له الإيمان 
بالملائكة وهي: 

١‏ - الإقرار بوجودهم والتصديق يمم كما دلت على ذلك النصوص المتقدمة من 
أن الإبمان بهم ركن من أركان الإيمان فلا يتحقق الإبمان إلا بذلك. 

۲ - الإعان بام خلق كثير جدًا لا يعلم عددهم إلا الله تعالى كما دلت على 
ذلك النصوص. قال تعالى . [ 92480 وهم وبين فيه  )‏ (المدثر: .)2١‏ 

أي لا يعلم حنود ربك وهم للملائكة إلا هو وذلك لكثرقم. قال بذلك بعض 
السلف. 

وحاء في حديث الإسراء الطويل الذي أحرجه الشيخان من حديث مالك بن 
صعصعة ا عن النبي ! قال: (... أثم رفع لي البيت المعمور» فقلت: يا حبريل ! ما 
هذا ؟ قال: هذا البيت المعمور. يدخله كل يوم سبعون ألف ملكء إذا خرجوا منه لم 


وف صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود ) قال: قال رسول الله 1 إيؤتى 
روسن 51191 قزل وان على كرة لللاكة اذا كنات اليك العمون بده 


كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه وإنما يأ غيرهم» وجهنم يأټ يما يوم القيامة 


(1) سورة المدثر آية : ١١‏ , 

(2) البخاري المناقب )۳٠۷٤(‏ » مسلم الإبمان )١515(‏ » النسائي الصلاة )٤٤۸(‏ » أحمد )5١8/5(‏ . 
(3) صحيح البخاري برقم (701") » ومسلم برقم )١514(‏ » واللفظ لمسلم . 

(4) مسلم الحنة وصفة نعيمها وأهلها )۲۸٤۲(‏ » الترمذي صفة جهنم )٠١۷۳(‏ . 

(5) صحيح مسلم برقم )۲۸٤۲(‏ . 


أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة 
هذا العدد من الملائكة» فكيف بغيرهم من الملائكة الموكلين بأعمال أخرى ممن لا يعلم 
عددهم إلا خالقهم تبارك وتعالى. 

۳ - الإقرار لهم ممقاماتهم العظيمة عند ربمم وكرمهم عليه وشرفهم عنده كما 
قال تعالى: ‏ [ ف49) 8# © رقة! د35 26 RFK «ke ö BBB ême Gt PA‏ 
PMR IKE‏ فق ة > ) !2 (الأنبياء: دى ۲۷). وقال جل وعلا: إ 
«E ١ E‏ يقود» ]4 (عبس: 15 15). فوصفهم بأكهم مكرمون منه 
سبحانه. وقال تعالى في حقهم: ‏ | bcf EY & û %e ®&š‏ هدمع lı ê8‏ نت 
8 (» ) (فصلت: 8"). فوصفهم بأهم عنده وهذا تشريف هم» مع مقام 
التعبد له بلا سآمة. كما أنه تعالى أقسم بم في غير موطن من كتابه وهذا لشرفهم 
عنده. فقال: MiRMÈ < XG befeJBE »« Yh BSR O}‏ عزج 
11" (الصافات: ١‏ -"). وقال عز وحل: [ وهل ¢$ ©» 295 وعلهن £ 
ع» 51 (المرسلات: » ه). وشواهد صور إكرام الملائكة وتنوع أساليبها وتعدد 
سياقاتها من كتاب الله كثيرة لا تخفى على متدبر مما يحتم تقرير هذا في الشرع وال 
أعلم. 

> - اعتقاد تفاضلهم وعدم تساويهم في الفضل والمنزلة عند الله على ما دلت على 
ذلك النصوص: قال تعالى: ‏ #"!ع &y%A Bi sÛ‏ مغ لاد 95 ©$û YE®‏ 


(1) سورة الأنبياء آية : 255 ۲۷ . 
(2) سورة عبس آية : ٠١ » ٠١‏ . 
(3) سورة فصلت آية : ٠۸‏ . 

(4) سورة الصافات آية : ١‏ - ۳ . 


(5) سورة المرسلات آية : ٤‏ » ه . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


«eger >‏ ! " (لحج: „(vo‏ وقال Û‏ © :6< وفوربة 85068 5 :87 
ما تجو و 6 1 2 (النساء: ؟17) فأعبر أن منهم مصطفين بالرسالة 
ومقربين» فدل على فضلهم على غيرهم. وأفضل اللملائكة: المقربون مع حملة العرش. 
وأفضل المقربين الملائكة الثلاثة الوارد ذكرهم قي دعاء البي ! الذي كان يفتتح به 
صلاة الليل فيقول: (اللهم رب جحبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات 
والأرض عالم لوب ر ا 

وأفضل الثلاثة جبريل عليه السلام وهو الموكل بالوحي» فشرفه بشرف 
وظيفته. وقد ذكره الله ف كتابه ما لم يذكر غيره من الملائكة, وسماه بأشرف الأسماء, 
ووصفه بأحسن الصفات. فمن أسمائه الروح: قال تعالى: [ 8618 9# 21 1.8 
» 1" (الشعراء: .)١5«‏ وقال عر وجل: | 8زم êy‏ 996 
مت  )‏ (القدر: ؛). وقد ورد هذا الاسم مضافا إلى الله تعالى إضافة تشريف. قال 
تعال: [85 3089 DE rE‏ وه +>  )‏ (مرے: ۱۷). وورد مضافًا 


إلى القدسء قال تعالى ‏ 44864 غ 85+59 “جر  ) û‏ (النحل: )٠١١‏ والقدس 


(1) سورة اج آية : ۷١‏ , 

(2) سورة النساء آية : ٠۷١‏ , 

(3) مسلم صلاة المسافرين وقصرها )۷۷١(‏ » الترمذي الدعوات (8570) » النسائي قيام الليل وتطوع النهار 
(؟15١)‏ » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (/1اه8١)‏ » أحمد )١5/5(‏ . 

(4) رواه الإمام أحمد في المسند : 5 / ١55‏ » والنسائي في السئن : * / 17 » برقم (5؟5١)‏ » ونحوهما 
مسلم في الصحيح » برقم (۷۷۰) » وابن ماجه » برقم )١851/[‏ . 

(5) سورة الشعراء آية : ١91‏ . 

(6) سورة القدر آية : > . 

(7) سورة مريم آية : ٠١‏ . 


(8) سورة النحل آية ؛ ٠١5‏ . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


هو الله على الصحيح من أقوال المفسرين. وما جاء في وصفه قوله تعالى: 60994805م 
êa«$ 5‏ مده 8ن رهد ذه 5 ؤ قطعووة h‏ ! !1 (التكرير: ١9‏ - 
١؟).‏ وقال تعالى: ( فد ص2 «EB qi‏ قدي يوقي وهم ] 7 (النجم: د 1( 
فوصفه الله تعالى بأنه رسول وأنه كريم عنده» وأنه ذو قوة ومكانة عند ربه سبحانه» 
وأنه مطاع في السماوات» وأنه أمين على الوحي وأنه ذو مرة (أي مظهر حسن). 

ه - موالاتهم والحذر من عداونمم لقوله تعالى: | 9#ارقكوط 13j}‏ يا gf‏ 
كته :8 4  )‏ (التوبة: )۷١‏ فدخل اللائكة في هذه الآية؛ لأغم مؤمنون قائمون 
بطاعة رهم كما أخبر الله عنم } û‏ ع بوط #© 8اكقيقة fu‏ قوط 8 يوم 
ه» 41 (التحريم: 5). وأخبر جل وعلا عن موالاة اللائكة لرسوله وللمؤمنين 
bE} Jl‏ 2 :تو OCHRE‏ ق عكار GE‏ ن © ووو روود €( ° (التحرع: 4( 
وقال fC Be HSER ١15822 ) E) © qê ( J‏ رود / Be‏ < جد قا KEDE,‏ ) +679 
4 ] 9 (الأحراب: ؟:). وقال: ‏ 66# 5/5» AE HS $RÖ "$ë‏ غ8هوه 
Ê 99#‏ كته وين صتخم  )‏ (فصلت: .)١‏ فوحبت موالاة الملائكة على المؤمنين 


لموالاتمم لهم ونصرهم وتأبيدهم واستغفارهم لمم. وقد حذر الله تعالى من عداوة 


(1) سورة التكوير آية : 5١ - 1١9‏ , 
(2) سورة النجم آية : © » ١‏ . 
(3) سورة التوبة آية : ۷١‏ , 


(4) سورة التحريم آية : 5 . 


(5) سورة التحريم آية : > . 
(6) سورة الأحزاب آية : 57 . 
(7) سورة فصلت آية : ٠١‏ , 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


الملائكة فقال: [(696'8 #81 a5 #80 ١١‏ د 66ح GEE‏ مز تززع +09 ]قر 
هه ديم 1 1" (القرة خر أن عدار الاضكة مريحة لعذاوة الله وسات 
وذلك لأنهم إنما يصدرون عن أمره وحكمه. فمن عاداهم فقد عادى ربه. 

5 - الاعتقاد بأن الملائكة خلق من خلق الله لا شأن لهم في الخلق والتدبير 
وتصريف الأمورء بل هم جند من جنود الله يعملون بأمر الله» والله تعالى هو الذي بيده 
الأمر كله لا شريك له في ذلك. كما أنه لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لهم» بل 
يحب إخلاص العبادة لخالقهم وحالق الخلق أجمعين» الذي لا شريك له في ربوبيته 
وألوهيته ولا مثيل له في أسمائه وصفاته. وقد بين الله تعالى ذلك فقال عز من 
قائل: ‏ [ دلفاع 696$ b‏ ج96 قم SAFES ÎD‏ 990587 & ذا IRSêfÊ‏ 29 ال 
جه 1 (آل عمران: ۸0). وقال تعال: | 88488 4غ0 11 كود 6 PA‏ :6 
AĞBIKEARFÊKiw «èeö BB ête‏ م58 85ح عاق J +B NËÉ «è> ö‏ غك فكلا Bı‏ 
ÙBRÊu 4| êk jy 6&6 qxBBiicı NEX‏ ولنتهعح Û FEÊBEGFÉ ` Bı* «è-bqFöHB‏ 

.)4- ۲ (الأنبياء:‎ 3 ) hf EEF NÊ نقاقه روط »قو‎ 985 aeB ` BIE 
فأحبر سبحانه أنه لم يأمر بعبادتمم وكيف يأمر بعبادتمم وهي كفر بالله العظيم ثم‎ 
أبطل تعالى دعوى من زعم أن الملائكة بنات الله ونزه نفسه عن ذلك» وبين أنهم عباد‎ 
مكرمون بكرامته هم عاملون بأمره مشفقون من حشيته وأنهم لا يملكون الشفاعة لأحد‎ 
إلا من رضي الله عنه من أهل التوحيد. ثم حتم السياق ببيان جزاء من ادعى الألوهية‎ 
منهم وأن جزاءه جهنم فظهر من ذلك أهم عباد مربوبون لا حول لهم ولا قوة إلا‎ 
برهم وحالقهم.‎ 
, ٩۸ : سورة البقرة آية‎ )1( 


(3) سورة الأنبياء آية : 55 -؟5 . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


۷ - الإيمان المفصل يمن حاء التصريح بذكرهم من الملائكة على وجه الخصوص 
في الكتاب والسنة: كجبريل» وميكائيل» وإسرافيل» ومالك وهاروت وماروت» 
ورضوان» ومنكر ونكير» وغيرهم ممن جاءت النصوص بتسميتهم. وكذلك من جاءت 
النصوص بالإخبار عنه بالوصف: كرقيب وعتيد» أو بذكر وظيفته: كملك الموت 
وملك الجبالء أو من حاءت النصوص بذكر وظائفهم في الجملة:؛ كحملة العرش» 
والكرام الكاتبين والموكلين بحفظ الخلق, والموكلين بحفظ الأجنة والأرحام» وطواف 
البييت المعمورء والملائكة السياحين» إلى آآخر من أخبر الله ورسوله ] عتهم. 

فيجب الإيمان بذلك إعانا مفصلا على نحو ما جاء في النصوص من أسمائهم وصفاقي» 
ووظائفهم» وأحبارهم» والتصديق بكل ذلك مما سيأق بيانه في المبحث القادم إن شاء الله 
ا 

فهذه جملة ما يحب اعتقاده في حق الملائكة الكرام مما دلت عليه النصوص الشرعية 


والله تعالى أعلم, 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


المبحث الثالث: وظائف الملائكة 
الملاككة جند من جنود الله تعالى» أسند الله إليهم كثيرا من الأعمال الحليلة» 
والوظائف الكبيرة» وأعطاهم القدرة على تأديتها على أكمل وجه. وهم بحسب ما 
هيأهم الله تعالى له ووكلهم به على أقسام: 
فمنهم الموكل بالوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام وهو جبريل 
عليه الا« قال تعالى: [(9#088(8ة 99 8# «Û f 267194 2003883 TEAR, » fl,‏ 
© #ه  ) » EE E‏ (الشعراء: 19 - )١55‏ وقد تقدم أنه أفضل الملائكة 
وأكرمهم على الله وقد وصفه الله بالقوة والأمانة على تأدية مهمته. 
ولم يره البي ۲ في صورته الي خلق عليها إلا مرتين» وبقية الأوقات يأتيه في 
صورة رحل. رآه مرة بالأفق من ناحية المشرق وني ذلك يقول الله تعالى [ توذالظقهم/ 


«E‏ ذه 21 (التكرير: ١‏ ). ورآه مرة ثانية ليلة الإسراء في السماء وهذا ما 
أحبر الله عنه بقوله: ‏ [ Ë®— Yû we<«Ö ã yE§ûdê û Ze<Ã 8 tê ë2§R#ŠÊ$9‏ 
 ) > E‏ (النجم: .)١5 - ١‏ 

وف صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها آها سألت البي ۲ عن تفسير 
الآيتين المتقدمتين فقال: إإنما هو حبريل لم أره على صورته الي خلق عليها غير هاتين 


أرقي اه طا من الا اد عَم خَلْقه سا 


(1) سورة الشعراء آية : ۱۹۲۳ - ٠۹۰‏ . 

(2) سورة التكوير آية : 7 . 

(3) سورة النجم آية : ١6 - ١‏ , 

(4) البخاري بدء الخلق )۳١٠٦۲(‏ » مسلم الإيمان )١11(‏ » الترمذي تفسير القرآن ([54.*) » أحمد (0/5.ه) . 
(5) صحيح مسلم برقم (۱۷۷) . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


ومنهم الموكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل عليه السلام وقد ورد ذكره في 
القرآن. قال تعالى: [8 “696 481 ae 880١‏ مخ 86ح awı‏ هدة 558 +69 Ft,‏ 
هت << 11 (البقرة: 48) وهو ذو مكانه عالية» ومنزلة رفيعة عند ربه» ولذا 
خصه الله هنا بالذكر مع جبريل» وعطفهما على اللائكة» مع أنهما من جنسهم 
لشرفهماء من قبيل عطف الخاص على العام. وكذا ورد ذكره في السنة على ما تقدم في 
دعاء النبي ٣‏ في صلاة الليل أنه يقول: |اللهم رب جبريل وميكائيل 
افر كا ) "3" را هال الملا إن هرك ات الدكورين هي أفضل 
الملائكة. 

ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام وهو ثالث الملائكة المفضلين 
المتقدم ذكرهم. وهو أحد حملة العرش. والصور: قرن عظيم ينفخ فيه. روى الإمام أحمد 


في المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إجاء أعرابي إلى البى ! فقال: ما 


الصور ؟ فقال: فرك ينفخ فيه (4) )5( ورواه أيفنا الحاكم وصححه ووافقه 


لذمي. ا , 


(1) سورة البقرة آية : ٩۸‏ . 

(2) مسلم صلاة المسافرين وقصرها )77١(‏ » الترمذي الدعوات )۳٠٠١(‏ » النسائي قيام الليل وتطوع النهار 
(؟15١)‏ » أبو داود الصلاة )۷٦۷(‏ » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (/اه١)‏ » أحمد )٠١١/١(‏ . 

(3) رواه الإمام أحمد في المسند : ١55 / ٠‏ » والنسائي في السنن : ۳ / ۲٠۳‏ » برقم (5؟5١)‏ » ونحوهما مسلم 
في الصحيح برقم (۷۷۰) » وابن ماحه برقم )١١1/(‏ , 

(4) الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ([80 ؟) » أبو داود السنة ([4741) » أحمد (۱۹۲/۲) » الدارمي 
الرقاق (۲۷۹۸) . 

. ٠۹۲۰۱۰۹۲ /۲ : المسند‎ )5( 

(6) المستدرك : ؟/ ٥۸۹ /4 ٠٠١٠‏ » واللفظ للحاكم . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


وأحرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الحدري ] أن البي ۲٣‏ 
قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحن حبهته وأصغى سمعه ينظر مي 
يؤمر» قال المسلمون: يا رسول الله فما نقول ؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم ال وكيل على 
الله تو کلنا ٠‏ ال اراق اڭ حي وت غير من اهل الل 

وينفخ إسرافيل قي الصور ثلاث نفخات: نفخة الفزع» ونفخة الصعقء ونفخة 
البعث. قال تعالى؛ ‏ [ و2680 08 f‏ غرة قب BÛKE ê $ EBubEffy° i CEB‏ ` © 
 ) 4"#‏ (الدمل: ۸۷). وهذه هي نفخة الفزع وقد دل على النفختين الأخريين قوله 
تعاJ: kı}‏ ها 9% êê‏ 5 عق bej ° 9# EB‏ معنا $ 8 ûE‏ 8 ` ©$ "!إظكقة يوق 
غ <esbrg ECAÊ 685 tê‏ ! 8 (الزمر: 54). 

ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت قال تعال: [ #@ ٤م۸840‏ 
FF‏ راطفلة ممه اذوه مواق رض وه { ° (السجدة: .)١١‏ 

ولملك الموت أعوان من الملائكة» يأتون العبد بحسب عمله» وإن كان محسنًا ففي 
اخس هة وان كان مسوا فی اقم هه 

bÊkÉ نت‎ Nu غ88‎ ® V ûy Nên 6.08% #XEAn [ قال تعالى:‎ 


«OE‏ 8 (الأنعام: اك 


(1) الترمذي تفسير القرآن )۳۲٤۳(‏ » أحمد (۷/۳) . 

(2) المد :© .لاع وسفن الرمتي ع[ اع رقم 2)10 ê FY = / o‏ [284) . 
(3) سورة النمل آية ؛ ۸۷ . 

(4) سورة الزمر آية : ٦۸‏ . 

(5) سورة السجدة آية : ١١‏ . 


(6) سورة الأنعام آية : 5١‏ . 


١١١ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


ومنهم الموكل بالجبال وهو ملك الحبال» وقد ورد ذكره في حديث خروج 
البي ! إلى أهل الطائف في بداية البعثة ودعوته إياهم وعدم استجابتهم له وفيه 
يقول البي ۴ إفإذا أنا بسحابة قد أظلتئ» فنظرت فإذا فيها حبريل» فناداني فقال: إن 
الله قد مع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث الله إليك ملك الحبال لتأمره ما 
شئت فيهم» فناداني ملك الحبال. فسلم علي ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فيما 
شعت»؛ إن شتت أن أطبق عليهم الأحشبين. فقال البي ۲ بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا [211) , والأشبان: هما جبلا مكة' 
أبنو تيس والذي يقابله: 

ومنهم الملك الموكل بالرحم على ما دل عليه حديث أنس بن مالك ] عن 
البي ٢‏ قال: [إث الله لا وکل ملكا يقول: يا ربا نطفة: يا رب! علقة. يا رب 
مضغة. فإذا أراد أن يقضي خلقه» قال: أذكر أم أنثى ؟ شقي أم سعيد ؟ فما الرزق 
والأحل ؟ فيكتب ف بطن أنه ) (3) 4 , 

ومنهم حملة العرش قال تعال: ج f‏ تقض مزع (م مهن bof ERP‏ هإنهة 
NÊ‏ دونع كمعد فا لتقو طون معدي ) ° (غائر: 7). 

وقال تعال: إا :8 &F|‏ 9857ل 5380م +  {‏ (الحاقة: .)١0‏ قال 
بعض العلماء: الذين حول العرش هم الملائكة (الكروبيون) وهم مع حملة العرش أشرف 
الملامكة 2 , 


(1) البخاري بدء الخلق )۳٠٠١۹(‏ » مسلم الجهاد والسير )۱۷۹١(‏ . 

(2) صحيح البخاري » برقم (۳۲۳۱) » ومسلم برقم )١1755[‏ . 

(3) البحاري الحيض )۳٠۲(‏ » مسلم القدر (545؟) » أحمد )١١07/9(‏ . 
(4) صحيح البخاري برقم (۳۱۸) » ومسلم برقم [55145) . 

(5) سورة غافر آية : ۷ , 


YT 


أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة 

ومنهم خزنة الجنة , قال تعالى [ دق 48# 21485 O KEKE‏ وتم 284 ) XEN‏ 
fı 4919‏ ولا f6‏ فقكظ كان Ry‏ وها 326 f 0865 ûkëe N6‏ 
هه 31 (لزمر: ۷۳(. وقال تعالى [ 8139 ؤفك Ê É‏ ره ` f‏ بإمعرامه هق 
تقز (MRE NGE-‏ 8د 65 ذا ءففوط CHOBE‏ ¥ 5 5ل 1 4 (الرعد: 5١‏ ). 

ومنهم خزنة النار عياذا بالل منها وهم الزبانية ورؤساؤهم تسعة عشر. قال 
تعJ‏ | Be HÉ ® Û ëbAB# (4, ã# 09y rêç 6625+ r A4‏ 2 4.> 
ق  {‏ (غافر: 4ئ( وقال تعالى [ piBio DAD «<» ER DÊêš‏ 
جه ]2 (العلق: 1۷< .)١8‏ وقال تعالى: [ 0642م $u <k. êk‏ وعم ا 
تقر م مده OPFOR çey‏ )ووم ! 7 (المدثر؟ نس ۳). 

وقال تعالى: ‏ [ 4م © 827[ ¥ 5# 778 ) 8496 982/ وف ö‏ 
يبد !18 ارف ا وقد خان الد مالف ه عجارن الان رة 


البي ١‏ له» ففي صحيح البخاري من حديث سمرَة بن جَنْدُب ا عن البي ٣‏ قال: 


(1) سورة الحاقة آية : ٠١‏ . 

(2) تفسير ابن كثير (۷/ )١7١‏ . 
(3) سورة الزمر آية ؛ "لا , 

(4) سورة الرعد آية  ۲٣‏ , 

(5) سورة غافر آية : 59 . 

(6) سورة العلق آية : ٠۸» ١۷‏ . 
(7) سورة المدثر آية : 3١ 2 3٠6‏ . 


(8) سورة الزحرف آية : ۷۷ . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


رأيت الليلة رحلين أتياني فقالا: الذي يوقد النار مالك خازن النار» وأنا جبريل؛ 
وهذا ميكائيل ) (00 2 , 

ومنهم زوار البيت المعمور : يدحل في كل يوم منهم البيت المعمور سبعون ألف 
ملك ثم لا يعودون إليه على ما ثبت من حديث مالك بن صعصعة أ عن الي | 
قال: (... [ثم رفع لي البيت المعمورء فقلت: يا جبريل! ما هذا ؟ قال: هذا البيت 
المعمور. يدحله كل يوم سبعون ألف ملك» إذا خرحوا منه لم يعودوا فيه آحر ما 
عليهم (3 (4ا , 

ومنهم ملائكة سياحون يتبعون بحالس الذكر فقد روى الشيخان من حديث أبي 
هريرة عن البي ١‏ أنه قال: إإن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا 
وحدوا قومًا يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاحتكم قال فيحفوفهم بأجنحتهم إلى 
و ا قال الا واه و اک راون عن الف وکر 
من المرتبين مع الخلائق. 

وقد ثبت أيضًا أنهم يبلغون البي ] من أمته السلام لما روى أحمد والنسائي 
بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود قال» قال رسول الله ۳ إن لله ل ملائكة 


5 7( )1 
سياحين في الأرض يبلغوني من امي السلام 00 


(1) البخاري بدء الخلق )٠٠٠٦٤(‏ . 
(2) صحيح البخاري برقم [(2595) . 
(3) البخاري المناقب )۳٠۷٤(‏ » مسلم الإبمان )١515(‏ » النسائي الصلاة ([448) » أحمد )5١8/5(‏ . 
(4) صحيح البخاري برقم )۳۲١۷(‏ » ومسلم برقم )١55[(‏ واللفظ لمسلم . 
(5) البحاري الدعوات (ه504) » مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (5589) » الترمذي الدعوات 
(بندماء أهد (عوه؟). 
(6) صحيح البخاري برقم [(5504) » ومسلم برقم )۲٦۸۹(‏ واللفظ للبخاري . 
(7) النسائي السهو (۱۲۸۲) » أحمد )457/1١(‏ » الدارمي الرقاق )۲۷۷٤(‏ . 


١1١5 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


ومنهم الكرام الكاتبون وعملهم كتابة أعمال الخلق وإحصاؤها عليهم. قال 
تعالى  E}‏ 886 دمققم .»940 bÊ «> Ê,‏ ي 2تون » ! 7 (الاتفطار: 
)١١ - ٠‏ وقال تعالى ‏ 981663/1 b p18‏ ]قز 05 û ÊKA (KESKE‏ -»واغة بجعم ` 
ê o‏ ج33 + 371 (ق: 8107 )١‏ قال بحاهد فى تفسير الآية: ملك عن 
بمينه وآخر عن يساره فأما الذي عن يمينه فيكتب الخير» وأما الذي عن شاله فيكتب 
الشر, 

ومنهم الموكلون بفتنة القبر وسؤال العباد في قبورهم وهما مُلكر ولكير. وقد دلت 
على ذلك الأحاديث الصحيحة. أحرج الشيخان من حديث أنس بن مالك ] عن 
البي ! قال: إإن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهم 
أتاه ملكان» فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرحل محمد ! فأما المؤمن فيقول 
أشيد أنه عيذ الله ورسوله فيقال له انظر إل مقعدك من النار ند أبدلك الله به مقا 


من الحنة فيراهما جميعًا 4 


وأحرج الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة ا قال: قال رسو الله ٣‏ إإذا 
قير الميت أو قال أحدكم - أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدها المنكر 
کے اھ كران عا کے ول ی هذا سد الاي | لا سريف فال 
الترمذي حديث حسن. 


(1) المسند : /١‏ 457 » وسنن الترمذي : ۳/ >١‏ » برقم )٠۲۸۲(‏ » واللفظ لأحمد . 

., ٠١ ١- ٠٠١ : سورة الانفطار آية‎ )2( 

(3) سورة ق آية : ۱۸)١۷‏ . 

(4) البخاري الحنائز )۱۳١۸(‏ » مسلم الحنة وصفة نعيمها وأهلها (۲۸۷۰) » النسائي الحنائز )٠٠٠١٠(‏ » أبو داود 
السنة (4/61) » أحمد (*/؟١)‏ . 

(5) صحيح البخاري برقم )۱۳۷٤(‏ » ومسلم برقم )5807١(‏ » واللفظ للبخاري . 

(6) الترمذي الحنائز )١٠١311(‏ . 
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فهؤلاء هم أشهر من جاءت النصوص بذكر وظائفهم وأسمائهم من لملائكة ممن 
يتعين على العبد الإبمان يمم والتصديق .مدلولات النصوص في حقهم والله تعالى أعلم. 

رات الإيمان بالملائكة: 

وللابمان بالملائكة ثمراته العظيمة على المؤمن فمن ذلك: 

١‏ - العلم بعظمة حالقهم لأ وكمال قدرته وسلطانه. 

۲ - شكر الله تعالى على لطفه وعنايته بعباده حيث وكل يهم من هؤلاء الملائكة من 
يقوم بحفظهم و كتابة أعمالهم وغير ذلك مما تتحقق به مصالحهم في الدنيا والآخرة. 

۳ - محبة الملائكة على ما هداهم الله إليه من تحقيق عبادة الله على الوحه الأكمل 
ونصرهم للمؤمنين واستغفارهم هم. 


(1) سنن الترمذي : ۳/ 85” » برقم )1١7(‏ » والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان : ۷/ 385 » برقم 
)9١١0(‏ » واللفظ للترمذي . 
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الفصل الثاني 
الإيمان بالكتب المازلة 
وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 
التمهيد في تعريف الوحي لغة وشرعا وبيان أنواعه. 
المبحث الأول: حكم الإبمان بالكتب وأدلته. 
المبحث الثاني: كيفية الإيمان بالكتب. 
المبحث الثالث: بيان أن التوراة والإنجيل وبعض الكتب الأخرى دخلها التحريف 

وسلامة القرآن من ذلك. 

المبحث الرابع: الإيمان بالقرآن وخصائصه. 


11۷ 
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تمهيد في تعريف الوحي لغة وشرعا وبيان أنواعه 
التعريف اللغوي: 
الوحي في اللغة: هو الإعلام السريع الخفي. 
ويطلق الوحي على: الإشارة» والكتابة» والرسالة» والإلهام. وكل ما ألقيته على 
غيرك حي علمه فهو وحي كيف كان وهو لا يختص بالأنبياء ولا بكونه من عند الله 
تال 
والوحي .معناه اللغوي يتناول: 
١‏ - الإلمام الفطري للإنسان كالوحي لأم موسى. قال تعالى: | ف6 2۲خ 
م 6ة  ) e‏ (القصص: ۷). 
١‏ - الإلمام الغريزي للحيوان كالوحي إلى النحل. قال تعالى: ية ة1 159 ) 
aD 66#‏ وو ينهم { “ا (لتحل: ١د).‏ 
۳ - الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاءء كإيحاء زكريا لقومه. قال تعالى 
tîn }‏ را :8لل دده جه تنه +  { «> Fe o EBA 48 55 DENE FI‏ (مرع: 
.)١١‏ 
> - وسوسة الشيطان وتزيين الشر في نفوس أوليائه. قال تعالى: غ 


مهم تضمو مستععيقوقم: {NK‏ (الأنعام: ١١١‏ ). 


(1) سورة القصص آية : ۷ . 
(2) سورة النحل آية : 58" . 
(3) سورة مرم آية : ١١‏ . 
(4) سورة الأنعام آية : ٠١١‏ . 
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ه - ما يلقيه الله تعالى إلى ملائكته من أمر ليفعلوه. قال تعالى:٠‏ ]055 ”18 189 ) 
Ey SF‏ موه i‏ مزه ١! ! BE NEH‏ (الأنفال: ۲ 0). 
هو " إعلام الله أنبياءه ما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو غير 
واسطة ". 
أنواع الوحي: 
لتلقي الوحي من الله تعالى طرق بينها الله تعالى بقوله في سورة الشورى: [ * 
648b 96 Bu‏ داعنكها "$F‏ علزبةا 54260 88 ` .ë u‏ $ خنك 52 8 00كا من » 60702تمد ke bHB‏ 
عه 8زم عنم ع» 21 (الشورى: .)١١‏ فأخبر الله تعالى أن تكليمه ووحيه 
المرتبة الأولى: الوحيى اجرد وهو ما يقذفه الله في قلب الموحى إليه ما أراد بحيث 
لا يشك فيه أنه من الله. ودليله قوله تعالى: ةمه 1 37 (الشورى: ١ه).‏ 
ومقال ذلك ما جاء فى حديث عبد الله ين مسعود عن النبي ! أنه قال: [إن روح 
القدس نفث في روعي لن تموت نفس حي تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في 
3 1 . 5 5 باع 8 ۴ ع 
(1) سورة الأنفال آية : ٠١‏ . 
(2) سورة الشورى آية : ١ه‏ . 
(3) سورة الشورى آية : ١ه‏ . 
(4) ابن ماجه التجارات )۲٠٤٤(‏ . 


(5) موارد الظمآن )٠٠۸١ » ٠١854[(‏ » والمستدرك (۲ / 4) » وسنن ابن ماحه )5١54(‏ » وابن أبي الدنيا في 


القناعة » والبيهقي في شعب الإبمان (اللغي عن حمل الأسفار : 41۹ < 40( والبغوي ج٤١‏ / ٤‏ برقم 
(۱۲) . 


۱۱۹ 
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في المنام كرؤيا إبراهيم عليه السلام على ما أخبر الله عنه في قوله: ‏ #5۸84 ) 
بعة قا ١! ) 9 #6 E‏ (الصافات: ؟١٠).‏ وكرؤى النبي ٣‏ في بداية البعثة 
على ما روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أول ها بد به 
رسول الله ٣‏ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق الصبح ) 2 (3) , 
المرتبة الثانية: التكليم من وراء حجاب بلا واسطة كما ثبت ذلك لبعض الرسل 
والأنبياء كتكليم الله تعالى لموسى على ما أحر الله به في أكثر من موضع من كتابه. 
قال تعالى' [ 4580" ق 238 a‏ > ! !4 (النساء: ١54‏ ). وقال: ¢$ o‏ 
۳ 848:ق جب بيو رو تيز ) 7 (الأعراف: 17 .)١‏ وكتكليم الله لآدم. قال تعالى: إ 
E‏ شوج كعد  ) MY‏ ( البقرة: ۳۷). وكتكليم الله تعالى لنبينا محمد ! ليلة 
الإسراء على ما هو ثابت ف السنة. ودليل هذه المرتبة من الآية قوله تعال: (عمتجع ` 


كا ةدوم f‏ 7) (الفجتورغ: ١ة‏ 


(1) سورة الصافات آية : ٠١١‏ . 

(2) البخاري بدء الوحي )٤(‏ » مسلم الإبمان )١70(‏ » الترمذي المناقب (۳۹۳۲) » أحمد (5/+؟) . 
(3) صحيح البخاري برقم (۳) » وبنحوه في صحيح مسلم برقم )١5١[(‏ . 

(4) سورة النساء آية : ١54‏ . 

(5) سورة الأعراف آية : ٠٤١‏ . 

(6) سورة البقرة آية : ۳۷ , 


(7) سورة الشورى آية : ١ه‏ . 
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المرتبة الثالفة” الوحي بواسطة الملك. ودليله قوله تعالى: |6 ٍ@@ 068 
 ) 6 EEE‏ (الشورى: .)5١‏ وهذا كنزول جبريل عليه السلام 
بالوحي من الله على الأنبياء والرسل. 

والقرآن كله نزل بمذه الطريقة تكلم الله به وسمعه جبريل عليه السلام من الله لا 
وبلغه حبريل محمد ! . قال تعالى: (ع98 هقتاع ن جافتها 1١ 86 $ rtSBhGETR< A f‏ 
BDH BR, »8‏ جزو 662 + 6 ) © (الشعراء: ۱۹۲ - .)١154‏ وقال تعال: إ 
rê HARE‏ وهو <ة هيع E‏ 8 1 7 (لتحل: .)١٠١١‏ 

ولجبريل عليه السلام في تبليغه الوحي لنبينا ١‏ ثلاثة أحوال: 

١‏ - أن يراه الرسول ۲ على صورته الي خلق عليها ولم يحصل هذا إلا مرتين 
كا فد تقريرواق اسل السا 

۲ - أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس فيذهب عنه وقد وعى 
الرسول !] ماقال. 

* - أن يتمثل له جبريل في صورة رجحل ويخاطبه بالوحي كما مر في حديث 
حول الساق ن مراك الى عن مراب الي 137 

وقد أحبر البي ١‏ عن الحالتين الأخيرتين في إحابته للحارث بن هشام لما سأل 
رسول الله ٣‏ فقال: إيا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله ١‏ (أحيانا 


يأتين مثل صلصلة الجرس» وهو أشدة علي» فيفصم عي وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا 


(1) سورة الشورى آية : ١ه‏ . 

(2) سورة الشعراء آية : ۱۹۲ ٠۹٤٥‏ . 
(3) سورة النحل آية : ٠١١‏ . 

(4) انظر ص۱۱۳ . 

(5) انظر ص" ١٠١‏ . 


۲۱ 
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يتمثل لي الملك رحلا فيكلمئ فأعي ما يقول 410 ن عل ومعين فصم: أي 
أقلع وانكشف. 
المبحث الأول حكم الإيمان بالكتب وأدلته 

تعريف الكتب: 

الكتب جمع كتاب. والكتاب مصدر كتب يكتب كتابا» ثم سمي به المكتوب 
والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيها كما في قوله تعالى: | 
قت  ) ° BNE AED BGI‏ (النساء: )٠١١‏ يعن صحيفة 
مكتوباً فيها. 

والمراد بالكتب هنا: الكتب والصحف الي حوت كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى 
رسله عليهم السلام. سواء ما ألقاه مكتوبا كالتوراة» أو أنزله عن طريق الملك مشافهة 
فكتب بعد ذلك كسائر الكتب. 

حكم الإيمان بالكتب: 

الإيمان بكتب الله الي أنزل على رسله كلها ركن عظيم من أركان الإيمان 
وأصل كبير من أصول الدين» لا يتحقق الإكان إلا به. وقد دل على ذلك الكتاب 
والس 

فمن الكتاب قوله تعال: | &#48®®€ 86 6# $04 ! دن 288 AIR) FAH‏ 


Gê} a&f مخ‎ 2256868 881 ! ${EFBÊ ` Bı 486 BAIKi Uz. FE Ql 2808 8 A8, 


(1) البخاري بدء الوحي (۲) » مسلم الفضائل (۲۳۳۳) » الترمذي المناقب ([7*14") » النسائي الافتتاح ([985) »› 
أحمد (5/لاه؟) » مالك النداء للصلاة )٤۷٤(‏ . 


(2) صحيح البخاري برقم (۲) » ومسلم برقم (۲۳۳۳) . 
(3) سورة النساء آية : ١61‏ . 
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¢ و2 5ظ © eK‏ هعم ! !1 (النساء: .)١١5‏ فأمر الله عباده المؤمنين في الآية 
بالدحول في جميع شرائع الإبمان وشعبه وأركانه. فأمرهم بالإبمان بالله ورسوله 
وهو محمد ١‏ والكتاب الذي أنزل على رسوله وهو القرآن» والكتاب الذي 
أنزل من قبل وهو جميع الكتب المتقدمة: كالتوراة» والإنخيل» والزبورء ثم بين في 
حتام الآية أن من كفر بشيء من أركان الإبمان فقد ضل ضلالا بعيدا وخحرج عن 
قصد السبيل ومن أركان الإيمان المذكورة الإبمان بكتب الله. 
وقال تعالى' | ®3 0668875 46 ر860 9ه ,5 - ذو Ûy‏ + بعد ÙB ABE‏ 
fF 069 ! {E Bo‏ نو قم O = BA‏ ! 7 (البقرة: ۱۷۷), فأخبر لا أن 
حقيقة البر: هو الإبمان مما ذكر من أركان الإعان» والعمل بخصال البر الواردة في الآية 
بعد هذا. وذكر من أركان الإعان: " الإبمان بالكتاب " قال ابن كثير: هو اسم جنس 
يشمل الكت المولة هن السماء على الأنياء حي خت باشرفياء.وهحنو القران 
ار عن وا قله بن کي 
ولتقرير الإبمان بالكتب كلها أمر الله عباده المؤمنين أن يخاطبوا أهل الكتاب بقوله 
تعالى : YEKEKE FEES ! {E860}‏ لزنمو ساعن 9 ] qk‏ < 
ف 160 f‏ مقك كرا cB‏ 1 صوة 45 مقل48 ,08394 i YKAü 0655“ Bö‏ 66 5 09783 طرة ofa‏ 
وط 41 (البقرة: .)١١١‏ فتضمنت الآية إيمان المؤمنين ما أنزل الله عليهم 


بواسطة رسوله ١‏ وما أنزل على أعيان الرسل المذكورين في الآية» وما أنزل على 


(1) سورة النساء آية : ٠١١‏ . 
(2) سورة البقرة آية : لالا١‏ , 
(3) تفسير ابن كثير ۱/ ۲۹۷ . 


(4) سورة البقرة آية : ٠١١‏ , 


NT 
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بقية الأنبياء في الجملة وأنهم لا يفرقون بين الرسل في الإيمان ببعضهم دون بعض فانتظم 
ذلك الإمان بجميع الرسل وكل ما أنزل الله عليهم من الكتب. 

والآيات في تقرير هذا من كتاب الله كثيرة. 

وأما السنة فقد دلت كذلك على وجوب الإبمان بالكتب. وأن الإبان بها ركن من 
أركان الإيمان» دل على ذلك حديث جبريل» وسؤاله النبي '! أركان الإبمان» فذكر 
البي '! في إحابته: الإمان بالكتب مع بقية أركان الإبمان. وقد تقدم الحديث بنصه في 
الق التاق ا عزن اعات ا . 

فتقرر بمذا وحوب الإبمان بالكتب والتصديق بها جيعهاء واعتقاد أنما كلها من الله 
تعالى أنزلها على رسله بالحق والحدى والنور والضياءء وأن من كذب ها أو جحد 
شيئا منها فهو كافر بالله حارج من الدين. 

نرات الإبمان بالكتب: 

وللإيمان بالكتب آثاره العظيمة على المؤمن فمن ذلك: 

١‏ - شكر الله تعالى على لطفه بخلقه وعنايته بهم حيث أنزل إليهم الكتب المتضمنة 
إرشادهم لما فيه خيرهم وصلاحهم ق الدنيا والآخرة. 

۲ - ظهور حكمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبهاء 
وكان خاتم الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومصر إلى قيام الساعة. 

۳ - إثبات صفة الكلام لله تعالى وأن كلامه لا يشبه كلام المحلوقين» وعجز 


المحلوقين عن الإتيان.كثل كلامه. 


(1) انظر ص5 ١١‏ : 


ا 
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المبحث الثاني كيفية الإبمان بالكتب 
الإبمان بكتب الله يشتمل على عدة جوانب دلت النصوص على وجوب اعتقادها 
وتقريرها لتحقيق هذا الركن العظيم من أركان الإبمان. وهي: 
١‏ - التصديق الحازم بأنها كلها منزلة من الله لا وأنما كلام الله تعالى لا كلام 
غيره» وأن الله تكلم مما حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد سبحانه. قال تعالى: 
$" بتواساية Ê‏ $ نوم Jê} B iş E B4 ak AIR<A‏ نز ÉÊ‏ ون عاط 
Beck REM pF‏ 786 88 $83 هز :9815 8 مده 0 $Ê‏ ! وون 
HÊ, "BBO > At‏ وجو 6 ! ل (آل عمران: ؟ - 4). 
فأحبر الله للا أنه أنزل هذه الكتب المذكورة وهي؛ التوراة» والإنجيل» والقرآن 
من عنده وهذا يدل على أنه هو المتكلم بها وأنما منه بدأت لا من غيره» ولذا توعد في 
هاية السياق من كفر بآيات الله بالعذاب الشديد. 
وقال مخيرًا عن التوراة 10426و فق اتوت ) 7 (المائدة: )٤٤‏ فبين 
أنه تعالل. هو الذي أتول: العوراة وان ما فيها هن ادىئ والبور منهة سيحاته. وقال 
تعالى في سياق آخر مبيئًا أن التوراة من كلامه وذلك في معرض إخباره عن اليهود |[ * 
UGS:‏ رزو b% %4 139 #ZEĞÉ b&b‏ 5ق (2 065 رذ 5‏ 4589 !68 نتقترهامعة : 4B êi‏ 
:كر  )‏ (البقرة: )۷١‏ فكلام الله الذي سمعوه ثم حرفوه هو التوراة. قاله الذي 


وابن زيد وجمع من المفسرين. 


(1) سورة آل عمران آية : ۲ - 5 , 
(2) سورة المائدة آية : 5 , 


(3) سورة البقرة آية : ۷١‏ , 


أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة 


وقال تعالى في الإنجيل [:8 93 تع روتوم ia" sa6‏ ] !1 (المائدة: <( 
أي من الأوامر والنواهي الى هي من كلام الله 
وقال في القرآن الكرع: ‏ #ونعهه 3Ù‏ الهف ذندظه Ë‏ سو b$O Bal‏ ته 4F‏ 
«» ]© ( هود: .)١‏ وقال تعالى مخاطبًا رسوله 1 Be; ###ëè5Ê® J FE}‏ 5+6 
ددم غتم مم  )‏ (النمل: 5). وقال تعالى: [86© ®4 928 8+9# ميم ` 
(4) ل اء 2007 2000000 200 
E‏ م8 1" (النحل: ؟١٠).‏ وقال تعالى FÖ#ö cI Bê 6b¥E}‏ ون 8 تاسهكر 
ترز جج ؟  )‏ (التوبة: 5). وإغا أمروا أن يسمعوا القرآن الذي أنزله على 
رسوله !] فهو كلام الله على الحقيقة. 
۲ - الإعان بأنما دعت كلها إلى عبادة الله وحده وقد حاءت بالخير والهدى 
والنور والضياء. قال تعالى: ‏ | 8 6©86596 | BF!" $REÉ‏ | ذه XBAI‏ فد قدءظة غم 
EE‏ ماع85 ك8 ` 95/8 ؟ ! )6( (آل عمران: 79). فبين الله أنه ما ينبغي لأحد من 
البشرء آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة» أن يأمر الناس أن يتخذوه إِلها من دون الله. 
وذلك أن كتب الله إنما جاءت بإخلاص العبادة لله وحده. 
وقال تعالى مبيئًا أن كتبه جاءت بالحق والمهدى OH 29098 3¢ A8‏ وم 
cf Pê} B‏ بها ظتهنقام EMH‏ قد GEC‏ قن جهو هر  )‏ (آل عمران: 9 
(1) سورة المائدة آية : ۷> , 
(2) سورة هود آية : ١‏ , 
(3) سورة النمل آية : ٦‏ . 
(4) سورة النحل آية ؛ ٠١١‏ . 
(5) سورة التوبة آية : 5 . 


(6) سورة آل عمران آية : ۷۹ . 


(7) سورة آل عمران آية : 37 2 5 , 


١75 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


5). وقال تعالى: ‏ | 49096 FÈ.®‏ نعم و2 قت BE" $y‏ 2 مو 5 مظطا6 ALR f‏ 

دزووعه حصو وو ! !! (البقرة: ١١؟).‏ وقال تعالى: ‏ 857و #هنظج6و ١ dÊ‏ 
هت 4 ) 7 (للائدة: 454). وقال تعللى' ‏ [ مكاعر #الؤتج عض 88 ١‏ 
جوة  )‏ (لمائدة: 5). وقال تعالى: [ b4 83 çe‏ #ازض 08290 î BÊ‏ 
ده هزر  ) 8 5 #2 BMA‏ (البقرة: 185). إلى غير ذلك من الآيات 

المتضمنة أن كتب الله تعالى قد حاءت بالحدى والنور من الله تعالى. 

؟ - الإيمان بأن كتب الله يصدق بعضها بعضًا فلا تناقض بينها ولا تعارض كما 

قال تعالى في القرآن ‏ | 3808783 28897 Pê} B 09 KH‏ 1 5غ ققمم %2 5> 

موروقصي (cë‏ 5 (المائدة: 6۸). وقال في الإنجيل: (ممم +$ لومم قه انغ 
مع Ê peê‏ عشم دعوم ! ° (المائدة: 45). فيجب الإبمان هذا واعتقاد 
سلامة كتب الله من كل تناقض أو تعارضء وهذا من أعظم خصائص كتب الله عن 
كتب الخلق وكلام الله عن كلام الخلق فإن كتب المخلوقين عرضة للنقص والخلل 
والتعارض كما قال تعالى في وصف القرآن | ده 082% ûe‏ 469 ! م8 cëît#ãJ‏ 


RE ¢‏ هودف 1" (النساء: ۸۲). 


(1) سورة البقرة آية ؛ ۲١۳‏ . 
(2) سورة المائدة آية : 54 , 
(3) سورة المائدة آية : 55 , 
(4) سورة البقرة آية : ٠۸١‏ . 
(5) سورة المائدة آية : /غ , 
(6) سورة المائدة آية : 55 , 


(7) سورة النساء آية : ۸۲ . 


۷ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


3 - الإعان بما سمى الله لأ من كتبهعلى وجه الخصوصء والتصديق ياء 
وجار ا ووسر ياء وهاو الک هن : 


أ) التوراةة وهى كتاب الله الذي آتاه موسى عليه السلام. قال تعالى: ( بوث 


Bo‏ ص وو ft ١ BFT‏ ضلىة ونوج E‏ ع e‏ م )7 (التصص: 
۳). وفي حديث الشفاعة الطويل الذي أحرحه الشيخان من حديث أنس بن 
مالك ا مرفوعًا: (... [فيأتون إبراهيم فيقول: لست هتاكم ويذكر خخطيكته الي 

2) 


اا اك هوا موسي ع ف سروه ولي كاي 87 لون القن الله 


التوراة على موسى مكتوبة في الألواح وفي ذلك يقول سبحانه إن 9/5 هلعن ) 
© 6 رده ` جه HDK‏ ره" ونويع يزع  )‏ (الأعراف: .)١55‏ قال ابن 
عباس (يريد ألواح القوراة). وفي حديث احتجاج آدم وموسى من رواية أبي 
هريرة أ عن البي: (... إقال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة 
بيده 1[ أحرجحاه في الصحيحين من طرق كثيرة ° . والتوراة هي أعظم كتب بي 
إسرائيل وفيها تفصيل شريعتهم وأحكامهم الي أنزها الله على موسى وقد كان على 


العمل ما أنبياء بي إسرائيل الذين جاءوا من بعد موسى كما قال تعالى: ‡648 2 


(1) سورة القصص آية : ٤۳‏ . 

(2) البخاري التوحيد ([1917) » مسلم الإبمان )١91(‏ » ابن ماجه الزهد )٤١١۲(‏ , أحمد )١٠١/۳(‏ » الدارمي 
المقدمة (؟ه) . 

(3) صحيح البخاري برقم )۷٤۱۰(‏ » ومسلم برقم (۱۹۳) . 

(4) سورة الأعراف آية : ٠٤١‏ . 

(5) البخاري القدر )1۲٤١(‏ » مسلم القدر (؟155؟) » الترمذي القدر )۲٠۳١(‏ » أبو داود السنة (4701) » ابن 
ماجه المقدمة )۸٠(‏ » أحمد )۲١۸/۲(‏ » مالك الجامع )١570([‏ . 

(6) صحيح البخاري برقم )1٦۱٤(‏ » ومسلم برقم )۲٠٠۲(‏ » وفي إحداها : " وكتب لك التوراة بيده " . 


۸ 


أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة 


28 نو EÊ BE‏ اد e) 5 Bab)‏ 088 غك dy CENE # DEG 461 f CBE lê‏ 
ف قة هيم عدب إن هضع ق إ2 ! ١!‏ (المائدة: 54). وقد أخبر الله في كتابه 


عن تحريف اليهود للتوراة وتبديلها على ما سيأق بسط هذا في المبحث القادم إن شاء 


١ 
ا‎ 


الله 

ب) الإنجيل: وهو كتاب الله الذي أنزله على عيسى ابن مرم عليهما السلام. قال 
تعالى É Û  yPeêj B EB SÛ § danu, 1590 [ .. ١‏ نقمة 2 نقتم )ماله 
#الإؤتعفه 88 Bı ëı i‏ جقلاعم/4 1 غ قمعم < #هثقتم م88 i‏ مقثم f „Be‏ 
مق ) 7 (للائدة: 45), 

وقد أنزل الله الإجيل مصدقا للتوراة وموافقا لها كما تقدم في الآية السابقة. 

قال بعض اله لم يخالف الإنحيل التوراة إلا في قليل من الأحكام ما كانوا 
لفون فيه كما حبر الله عن المسيح أنه قال لببى إسرائيل: 0 ]96 N6‏ 8 تنا 
Ê PM E‏ 6 !4 (آل عمران: .)5١‏ 

وقد أخبر الله تعالى في كتابه الكريم أن التوراة والإنجيل نصا على البشارة بنبينا 
محمد ] . قال تعالى  Étû#}‏ 5© 8فغه+شاة ° BB REG‏ 
pCR CRÊÊ e‏ ) ° (الأعراف: ۷ .)٠‏ 

وقد لحق الإنجيل من التحريف ما لحق التوراة» كما سيأت بيانه في المبحث 
القادم بحول الله 
(1) سورة المائدة آية : 44 . 
(2) سورة المائدة آية : 45 . 
(3) تفسير ابن كثير (۲/ ۳۹) . 


(4) سورة آل عمران آية : ٠١‏ . 


(5) سورة الأعراف آية : ٠١١‏ . 


T۹ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


ج( الزبور؟ وهو كتاب الله الذي أنزله على داود عليه السلام. قال تعالى: [ 
كععة ق ورك »> ! " (النساء: .)١+‏ قال قنادة في تفسير الآية: " كنا نحدث 
أنه دعاء علمه الله داود وتحميد وتمجيد لله للا ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض 
ولا حدود". 

د) صحف إبراهيم وموسى؛ وقد جاء ذكرها ف موضعين من كتاب الله الأول في 
سورة النجم في قول الله تعالى: ‏ |033251885 ,ا ) fi‏ 8غ1 صن واعط »ةوفه RE)‏ 
مقمكرن تخ مضتو قهغ tê‏ 8 حقه بومعة ولو e Ê 8 EF‏ ) 7 (النجم: 7م - 
9"). والثاي في سورة الأعلى» قال تعالى: 8x #&6Š%‏ ` 418 6» دفجة 620هعد 5 AD‏ 
«GE‏ 62 لتقيو فد «ce 988 Fog‏ ذه AY HEK» HR fy ey‏ هد HANE. ê FF‏ <> 
au tid FE. e‏ قل >« 2 (الأعلی: .)١5 - ١4‏ فأخبر الله لأ عن بعض ما جاء في 
هذه الصحف من وحيه الذي أنزله على رسوليه إبراهيم وموسى عليهما 
السلام. والعلم عند الله 

ه) القرآن العظيم: وهو كتاب الله الذي أنزله على نبينا بحمد ]ا يا لما 
بين يديه من الكتاب ومهيمتًا عليه» وهو آخر كتب الله نزولا وأشرفها وأكملهاء 
والناسخ لما قبله من الكتب وقد كانت دعوته لعامة الثقلين من الإنس والجن, قال 
تعالى : . [ B sly FF BY FEAF‏ 1/8984 1 ةع م8 92 كدج cë Pêy‏ 


ا( ع ) وریا أي شیا على ما ق یی الكدب يوبا كا عليها: رال 


(1) سورة النساء آية : ١51‏ , 
(2) سورة النجم آية : ۳۲ ۳۹۰ , 
(3) سورة الأعلى آية : ٠۹ - ١5‏ . 


(4) سورة المائدة آية : ۸> . 


أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة 


تعJl: ë KË}‏ 644 8 عوة 9د امه 9" ) عقة 3 © ” داقذقااد PEEK rı‏ #9 شطندط8* م 
٠ ١ )1( 5 5‏ . قال لا 5 5 7 
Bı aR 8]‏ : 4:4 ) '! (الأنعام: .)١9‏ وقال | هت 8R‏ 881 092 135 
PE‏ مر R6‏ «» 21 (الفرقان: .)١‏ وللقرآن أسماء كثيرة أشهرها' 
القرآن» والفرقان» والكتاب» والتنزيلء والذكر. 
فيجب الإيمان هذه الكتب على ما جاءت به النصوص» من كر أسمائهاء ومن 
أنزلت فيهم؛ وكل ها ج اوور ٣‏ عنهاء وما اش علماي أخار أعلياء 
ه - الاعتقاد الجازم بنسخ جميع الكتب والصحف الي أنزها الله على رسله 
بالقرآن الكريم» وأنه لا يسع أحدًا من الإنس أو الجن» لا من أصحاب الكتب السابقة» 
ولا من غيرهم, أن يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغير ما جحاء فيه أو يتحاكموا إلى 
غيره. والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة. قال تعالى: | 8غ 98 A8‏ 
RR pe PEE, 18 029‏ <> ! 3 (الفرقان: .)١‏ وقال لا: (كقاتت 
G2B FEB NA2 FEE NB GE AONE U +B 98#‏ 5+ 
BEKE A ft Fu‏ مهو $ã BME‏ إذوة هم 2ه 25 A 8 "966 êt«F—‏ 
Ö jê‏ ققد BeN,, &Ç fu ORE Fa‏ > وا EB,‏ 8# عمد افقو تصبة fi fe‏ 
 { ee OB‏ (للائدة: من 5 ). 
وقال تعالى آمرا نبيه ۲ أن يحكم بين أهل الكتاب بالقرآن [ 85# ١68‏ وه 
$ALFEAy CE‏ "!) درت 61205 تله قل] :عه 6 عه حيو وله ! ° (المائدة: 6۸). وقال أيضا ( 
(1) سورة الأنعام آية : ١9‏ . 
(2) سورة الفرقان آية : ١‏ . 
(3) سورة الفرقان آية : ١‏ . 


(4) سورة المائدة آية : ه١21 ١١5‏ , 


(5) سورة المائدة آية : 6۸ , 


۳۱ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


6 اق نفا8١ KÊZ‏ زنك 45 "! درن 685 NÊ Uk‏ 9 5ق قلع ماغصي § + :8 "SALEBY‏ 
عو م { " (للائدة: 4), 
ومن السنة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أ أتى 
البي ١‏ بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على البي ١‏ فغضب وقال: 
أمتهوكون فيها يا ابن الخنطاب والذي نفسي بيده لقد جتتكم بها بيضاء نقية» لا 
تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به» أو بباطل فتصدقواء والذي نفسي 
بيده» لو أن موسى كان حياء ما وسعه إلا أن يتبعئي 5 رواه أحمد والبزار 
والبيهقي 9 وغيرهم وهو حديث حسن بمجموع طرقه. ومعن متهوكون: 
متحيروك. 
ھا ما ب اعتقاده .ىق كب الله على سيل الاجال ران تفضيل ما يحب 
اعتقاده في القرآن على وجه الخصوص في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى, 


(1) سورة المائدة آية : 49 . 
(2) أحمد (۳۸۷/۳) » الدارمى المقدمة (488) . 


(3) مسند الإمام أحمد : * / ۳۸۷ » وكشف الأستار : ٠١١‏ » وشعب الإبمان للبيهقي : (۱۷۷) , 


TY 


أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة 


المبحث الثالث 
بيان أن التوراة والإنجيل وبعض الكتب الأخرى 
المنزلة دخلها التحريف وسلامة القرآن من ذلك 

تحريف أهل الكتاب لكلا الله: 

أخبر الله لا في القرآن الكريم عن تحريف أهل الكتاب لكتب الله المنزلة عليهم 
وتغييرها وتبديلها. 

قال تعالى في حق اليهود: ‏ [ Û&&*‏ ,و65 حج59)8656١ b% Ö4‏ متنا ÖÛŠINGYBz)‏ رتم 

همح HRD!‏ :` هه $ KÊ‏ مقا علص عه  {‏ (البقرة: 75). وقال 

0 ال‎ 0 £ OE Bf عزوجل:‎ 

وقال تعالى مخبرا عن النصارى: [ 8588© 8890989846 تاه وفدطفةدون 
كنا Ê FB n (fF‏ عقب814 عت 5 crf NOE EKO‏ فلملا فلت لاغ 9966 4% 005672١ îı‏ 
Û EAD 41/06 #‏ 5 8165»6ههد Uy +s‏ جذاة 86ةع 5 $F BRE NB‏ 

.)١٠6 ٤ المائدة:‎ (  ) HB A ¢ Gm 5ج‎ #E FB NAZ 

فدلت الآيات على تحريف اليهود والنصارى كتب الله المنزلة عليهم. 

وقد كان هذا التحريف بالزيادة تارة وبالنقص تارة أخرى. 

فدليل الزيادة قول تعاJ:‏ |} 4® Ê‏ 2ن مؤمهه تلقف لاظه عجوو 0 3 ÙBe#‏ 
عوغ6 9 4FBeNIGXBEDS (EE, O ac§F#4HëBe!‏ 52 للكتفقتوا؟ BENS‏ £ غ928/و5 
كه ) !4 (البقرة: ۷۹). 
(1) سورة البقرة آية : 75 . 
(2) سورة النساء آية : 45 . 


(3) سورة المائدة آية : ٠١ 21١85‏ . 


(4) سورة البقرة آية : ۷۹ , 


أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة 


ودليل النقص قوله تعالى: [ 9858/86 96-35 يه NB (EMAÖN2‏ فق 
دوع عضن قي Bö‏ عوج { Û‏ (للمائدة: .)١٠5‏ وقوله تعJl: gË}‏ 1558م 
cB aft ١ FE BHF‏ هش ف16 دقاة 9888 ©( ه6503 REA B‏ مناءنط ننه 
) 21 (الأنعام: .)4١‏ 
تحريف التوراة والإنجيل وأدلة ذلك: 
هذا ما حاء في تحريف أهل الكتاب لكلام الله وكتبه في الجملة. وأما التوراة 
والإنجيل خاصة فقد دلت الأدلة ما تقدم وغيرها على وقوع التحريف فيهما. 
فمن أدلة تحريف التوراة قوله تعالى؛ ‏ 687 5281168 04 Ê4 q8 22888) ١‏ 
دقة $è‏ ®( ه56 BOB (tht b qu CAGE‏ و0 OFKESKEFÊES‏ دم0نم961؟) 
 ) »< NE ) RÊ ("Ek‏ (الأنعام: .)4١‏ وجاء في تفسير الآية: (أي 
تحعلون الكتاب الذي حاء به موسى في قراطيس تضعونه فيها ليتم لكم ما تريدونه 
من التحريف والتبديل وكتم صفة البي '! المذكورة فيه). 
وقال تعاللى: ‏ [ “6 )رضن b% û NBA#ZEBÉ b 6b‏ عه ةن رقو 4588 إذم 
متفقة هلعع ١‏ كوي  { ft‏ (البقرة: )۷١‏ قال السدي في تفسير الآية: (هي التوراة 


حرفوها). وقال ابن زيد: (التوراة الى أنزها عليهم يحرفونا يجعلون الحلال فيها حراما 
والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا). 


(1) سورة المائدة آية : ٠١‏ . 
(2) سورة الأنعام آية : ٩۱‏ . 
(3) سورة الأنعام آية : ٩۱‏ . 


(4) سورة البقرة آية : ۷١‏ , 


١ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


ودليل تحريف الإنجيل قوله تعال: [ 82 سق 986 #تهكة ûe êy 6# Û‏ 

6058| fı 4Y BGEÊAKEHG UZA أده‎ BNR $EKOFS ack Ê Bey yn (fF كا‎ 
FE Ba NB 4946 غذاة‎ 4 Öte: EUE«<ÖöÖ رض‎ AO 40# 

KB A ¢ mM =5 GB qffÈ NA2‏ 0 (المائدة: .)٠١- ٠٠٤‏ قال بعض 
أئمة التفسير في تفسير الآية الأحيرة: (أي يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله 
فيه ويسكت عن كثير ما غيروه ولا فائدة في بيانه 14 , 

فدلت هذه الآيات على وقوع التحريف والتبديل في التوراة والإنحيل. وغذا اتفق 
علماء المسلمين على أن التوراة والإنجيل قد دحلهما التحريف والتغيير. 

سلامة القرآن من التحريف وحفظ الله له وأدلة ذلك: 

أما القرآن العظيم فهو سليم مما طرأ على الكتب السابقة من التحريف والتبديل 


وهو محفوظ من كل ذلك بحفظ الله له وصيانته إياه كما حر الله عن ذلك بقوله: إ 
E AR A BE‏ بط 5  )‏ (الحجر: 5). قال الطبري في تفسير 


الآية: " قال وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل ما ليس منه» أو ينقص منه ما هو 


(4) 


منه من أحكامه وحدوده وفرائضه "! ". كما أخبر الله في آيات أخرى عن تمام إحكامه 


للقرآن وتفصيله وتنزيهه من كل باطل فقال عز من قائل: | ل غتقة39مه8 : 5 


4# وقال تعال:‎ .)٤۲ فصلت:‎ ( ° ) 5 33 MM #تتوض]‎ (ebi ÙBaiıı cî É 


(1) سورة المائدة آية : ٠١ - ١85‏ , 
(2) تفسير ابن كثير ۳ / ٦۳‏ . 
(3) سورة الحجر آية : 5 . 

(4) تفسير ابن حریر 5 ١‏ / ۷ . 
(5) سورة فصلت آية ؛ ”5 . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


e‏ سا6 3 Ê RÛ FRED‏ سو ادع DO‏ دوقم كيم <>  )‏ ( هود: .)١‏ وقال عز 


وجل: | فنا aefE BÈ‏ ع8 ay Be Y Rf‏ عهمة عه» fag FA YEE GE‏ 
هه o A) Î‏ 
فدلت هذه الآيات على كمال حفظ الله للقرآن لفظا ومعن بدءا بنزوله إلى أن 
يأذن الله برفعه إليه سليما من كل تغيير أو تبديل. إذ تكفل بتعليمه لنبيه ٣‏ ثم جمعه في 
صدره وبيانه له وتفسيره في سنته المطلهرة؛ ثم ما هيأ الله له بعد ذلك من عدول الرحال 
الذين حفظوه في الصدور والسطورء عبر الأجيال والقرون» فبقي سليما منزها 
من كل باطل» يقرؤه الصغار والكبار» على مختلف الأعصار والأمصار» غضا طريا كما 
امول هو اله على رك ١‏ .. 
وقد نبه العلماء في هذا المقام إلى سر لطيف ونكتة بديعة تتعلق بجواز التحريف 
على التوراة وعدم حوازه على القرآن على ما روى أبو عمرو الداني عن أبي الحسن 
المنتاب قال: (كنت يوما عند القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق فقيل له: لم جاز 
التبديل على أهل التوراة ولم يجز على أهل القرآن ؟ فقال القاضي: قال الله عز 
وجل في أهل القوراة ولوف قة جيم كس  ) ١‏ (لمائدة: )٤٤١‏ فوكل 
الحفظ إليهم فجاز التبديل عليهم. وقال في القرآن ‏ £$ 715 9288 #ضة جاع ونه 


هة عوط >  )‏ (الحجر: )١‏ فلم يجز التبديل عليهم. قال: فمضيت إلى أبي عبد الله 


المحاملى فذكرت له الحكاية فقال: " ما معت كلاما أحسن من هذا". 


(1) سورة هود آية : ١‏ . 
(2) سورة القيامة آية : ٠۷ » ١١‏ , 
(3) سورة المائدة آية : 55 . 


(4) سورة الحجر آية : ٩‏ . 


١75 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


المبحث الرابع الإيمان بالقرآن وخصائصه 

تعريف القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي والفرق بينهما: 

القرآن الكريم: هو كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاء وأنزله على رسوله وحياء 
وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله حقيقة» سمعه جبريل عليه السلام من 
الله لا ونزل به على حاتم رسله محمد ١‏ بلفظه ومعناه المنقول بالتواتر المفيد للقطع 
اواك بن الصاف افورظ من ار راي" 

والحديث القدسي؟ هو ما رواه البي ۲ عن ربه باللفظ وا معن ونقل إلينا آحادا أو 
متواترا ولم يبلغ تواتر القرآن ‏ , 

ومثاله حديث أب ذر الغفاري عن البي ١‏ فيما يرويه عن ربه عز وحل أنه قال: 

يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ادا 

والحديث النبوي: ما أضيف إلى البي ۲ من قول أو فعل أو تقرير أو 
ر 

والفرق بين القرآن والحديث القدسي والنبوي: أن القرآن متعبد بتلاوته معجز في 
نظمه متحدى به» يحرم مسه حدث» وتلاوته لنحو حنب» وروايته بالمعئ» وتتعين قراءته 
قي الصلاة» ويؤحر قارئه بكل حرف منه حسنة والحسنة بعشر حسنات., بخلاف 


الحديث القدسى والحديث النبوي فإنما ليسا كذلك. 


(1) الطحاوية ١7” / ١‏ . مباحث في علوم القرآن لمناع القطان » ص٠۲‏ » وقواعد التحديث حمال الدين القاسمي 
ص٥٦‏ . 

(2) انظر قواعد التحديث لحمال الدين القاسمي ص 55 . 

(3) مسلم البر والصلة والآداب )۲١۷۷(‏ . 

(4) رواه مسلم برقم (/ا/51؟) . 

(5) مصطلح الحديث لابن عثيمين ص۷ » وقواعد التحديث للقاسمي ص 5١‏ -57 . 


EY, 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


والفرق بين الحديث القدس والنبوي: أن الحديث القدسي من كلام الله بلفظه 
ومعناه لاف الحديث النبوي فهو من کلام البي 7 افا ومعئ» وأن الحديث 
القدسي أفضل من الحديث النبوي وذلك لفضل كلام الله على كلام المخلوقين؛ " , 

خصائص الإيمان بالقرآن: 

الإهان بكتب الله ركن عظيم من أركان الإبمان على ما تقدم تقريره» ولا كان 
الثقلين بعد بعثة نبينا محمد ٣‏ ونزول هذا الكتاب عليه» اختص الإان به 
بخصائص ومميزات لا بد من تحقيقها للإهان به بالإضافة إلى ما تم تقريره من مسائل 
في تحقيق الإبمان بالكتب إجمالا. وهذه الخصائص هي: 

| - اعتقاد عموم دعوته وشمول الشريعة الي جاء بما لعموم الثقلين من الجن والإنس 
لا يسع أحدًا منهم إلا الإبمان به ولا أن يعبدوا الله إلا مما شرع فيه. قال تعالى: [ 
pe HELL, 398 596 9818: OER 2‏ موقي <» ) 27 (الفرقان: .)١‏ وقال 
تعالل مخبرًا على لسان F a‏ [ يف6226 AY‏ #59# ما Bı ae§ENéãR‏ : غلا 
4 ] اذا (الأنعام: 8). وقال تعالى إخبارًا عن اللجن: HÊ‏ م1998 êê «<» KK‏ 1 

7 4 1 
عه {CEE CE‏ 4 (الجن: ١ء‏ ؟). 

؟ - اعتقاد نسخه لحميع الكتب السابقة فلا يجوز لأهل الكتاب ولا لغيرهم أن 
يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغيره» فلا دين إلا ما جاء به ولا عبادة إلا ما شرع الله 


فيه» ولا حلال إلا ما أحل فيه» ولا حرام إلا ما حرم فيه» قال تعالى: [82 ۸6 فق 


(1) انظر قواعد التحديث للقاسمي ص 550 - 55 : 
(2) سورة الفرقان آية : ١‏ . 
(3) سورة الأنعام آية : ١9‏ . 


(4) سورة الجن آية : ١‏ » ۲ . 


۸ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


#رفميكو م JT) {HBB F`‏ عمران: 6 ). وقال تعالى' ‏ :9815/91 ونمو ا 
ERD YF ` BÊ Geş KE‏ 9و4 ) 2 (النساء: ,)٠٠١‏ وقد تقدم في حديث جابر 
بن عبد الله نمي البي ١‏ أصحابه عن قراءة كتب أهل الكتاب وقوله: (... إوالذي 
شی بيده لبو أن عوسي كان ا ما وس إلا أن يتبعين (3 (4) , 
© - سماحة الشريعة الي جاء يما القرآن ويسرهاء بخلاف الشرائع في الكتب 
السابقة. فقد كانت مشتملة على كثير من الآصارء والأغلال الي فرضت على 
أصحابما. قال تعالى' ‏ )ۍچ 6ت 66 NË YefuBB RAG E Nt ZÈAcû‏ 
GM pii E‏ عي هبه رخو + ats ١198. Ng‏ 9و0 دعق لفقم 60086 
92ج ÎÛ uy‏ بوكر فقا نه بوه ”مون Ê‏ ! ° (الأعراف: ۷ .)٠‏ 
> - أن القرآن هو الكتاب الوحيد من بين الكتب الإلمية الذي تكفل الله بحفظ لفظه 
ومعناه من أن يتطرق إليه التحريف اللفظي أو المعضوي. قال تعالى 88:118/1873؟ 
bat SRP EEE Bb‏ 5 ! ° (الحجر: 4(. وقال تعJ:‏ [ بع موي ١‏ 257 فقه 
فون ÙB (ambi‏ ديهم 334 6ه  )‏ (فصلت: ؟). وقال لا مبيئًا تكفله 


بتفسيره وتوضيحه على ما أراد وشرع. FREE <» FREE FFA YE BÊ‏ 


(1) سورة آل عمران آية : ۸٥‏ , 

(2) سورة النساء آية : ٠٠٠١‏ , 

(3) أحمد (۳۸۷/۳) » الدارمي المقدمة )٠٠١١(‏ , 

(4) رواه الإمام أحمد في المسند : * / ۳۸۷ » وغيره . 
(5) سورة الأعراف آية : ٠١١‏ . 

(6) سورة الحجر آية : ٩‏ , 

(7) سورة فصلت آية : ٤۲‏ , 


۳۹ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


هوه >« RÊ‏ جيك يهن 5 ! !'! (القيامة: ۱۷ -۱۹). قال ابن كثير في تفسير 
الآية الأحيرة: " أي بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه» ونلهمك معناه على ما 
أردنا وشرعنا ". وقد هيأ الله تعالى لحفظ كتابه من العلماء الجهابذة من قاموا بذلك 
حير قيام, من لدن الني ١‏ إلى يومنا هذاء فحفظوا لفظه وفهموا معناه» واستقاموا على 
العمل به» ولم يعوا ججالا من جالات حدمة القرآن وحفظه إلا وألفوا فيه المؤلفات 
المطولة» فمنهم من ألف ني تفسيره» ومنهم من ألف في رسمه وقراءاته» ومنهم من 
ألف في محكمه ومتشايه» ومنهم من ألف في مكيه ومدنيه» ومنهم من ألف في 
استنباط الأحكام منه» ومنهم من ألف في ناسخه ومنسوخحه» ومنهم من ألف في أسباب 
نزوله» ومنهم من ألف في أمثاله» ومنهم من ألف في إعجازه» ومنهم من ألف في 
غريبه» ومنهم من ألف ق إعرابه» إلى غير ذلك من الحالات ال تحسد من خلاها حفظ 
لله لكتابه بما هيأ له هؤلاء العلماء من حدمة كتابه وعلومه حي بقي محفوظًا يقرأ ويفسر 
غضًا طريًا كما أنزل. 

ه - أن القرآن الكرم مشتمل على وجوه كثيرة من الإعجاز شارك فيها غيره من 
الكتب المنزلة» وهو في الجملة المعجزة العظمى وحجة الله البالغة الباقية الي أيد يما 
نبيه ۲ وأتباعه إلى قيام الساعة» على ما روى الشيخان من حديث أبي هريرة عن 
البي ١‏ قال: ١ما‏ من الأنبياء نبي إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء 
وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم 
القيامة !31147 . ومن صور إعجاز القرآن حسن تأليفه وفصاحته وبلاغته وقد وقع 


التحدي للإنس والحن على أن يأتوا مثله أو ببعضه على مراتب ثلاث: فقد تحداهم الله 


(1) سورة القيامة آية ؛ ۱۷ - ٠۹‏ . 
)2( البخاري فضائل القرآن (595:) 3 مسلم الإيمان )١٠6١(‏ > أحمد (5/١ه:)‏ 1 
(3) صحيح البخاري برقم )٤۹۸۱(‏ » ومسلم برقم (؟5١)‏ , 


أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة 


على أن يأتوا مله فعجزوا وما استطاعوا. قال تعالى: 5م5088 883+ b(ÇEĞÉ û Gt‏ 
RC DEERE KA 4265 »8‏ كذ ة هه ] !ل (الطور: + 24). وقال لا 
مقررًا عجزهم عن ذلك }® :$$ ل jڼê$ FM‏ 8 ذه .ات GIpEREFEÊ bE,‏ 85 
b RBS‏ فاع 8896008د يون 6د 5 ÊK Ê‏ ¥ وو جه ) 7 (الإسراء: ۸۸). ثم 
تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فما قدروا. قال تعالى: Gî $ö  0895255(‏ دنهم 
ته مقطهدد م Mk‏ فة ,4 8ه كمع ` $brûã‏ عزلمة عقوو «Ê‏ ! ° (هرد: 
.)١+‏ ثم تحداهم مرة ثالثة بأن يأتوا بسورة منه فما استطاعوا. قال تعالى: ۴6 
Aik "20 bÊ‏ )متلج) 8865 û aBecif‏ ,&( 084:8 ع8 ` #8 اهام8ظا f têî‏ 
جه 1 (يونس: ۳۸). فثبت هذا إعجاز القرآن على أبلغ وآكده» لما عجز الخلق 
عن معارضته بأدن مراتب التحدي» وهو الإتيان بسورة من مثله» وأقصر سورة في 
الفرآان تلات آبات. 
٦‏ - أن الله تعالى بين في القرآن كل شيء مما يحتاج له الناس في أمر دينهم 
ودنیاهم» ومعاشهم» ومعادهم. قال تعالل [ 4887 3# 89%4 -+6982553 كه د38 ١‏ 


Dk‏ هن e E‏ + جه 01 (النحل: 19 ). وقال تعال: [© ©ضع6) 


(1) سورة الطور آية ¦ ۳٣‏ » 4” , 
(2) سورة الإسراء آية : 88 . 

(3) سورة هود آية : ٠۳‏ . 

(4) سورة يونس آية :1 ٠۸‏ . 

(5) سورة النحل آية : ۸٩‏ . 


١4١ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


D ! عم‎ ` BB 


(الأنعام: ۳۸). قال ابن مسعود ]" أنزل في هذا القرآن 
كل علم» و كل شيء قد بين لنا في القرآن ". 
۷ - أن الله تعالى يسر القرآن للمتذكر والمتدبر وهذا من أعظم خصائصه. قال تعالى: 
Hb (‏ 56 2 هه Heb‏ 2 نووم ` جه  )‏ (القمر: ۱۷). وقال تعالى: 
[كتاب أَنْرَلْاهُ إَِيِكَ مبارك لبروا آياته ليکر ولو لباب 1 3 (ص: ۲۹). قال 
مجاهد في تفسير الآية الأولى: " يع هونا قراءته ". وقال السدي؛ " يسرنا تلاوته 
على الألسن ". وقال ابن عباس: " لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع 
أحد من الخلق أن يتكلم بكلام aoe‏ انيه افير أن 
س اقرا يقل تبسر اللفنظ للفاكرة ويسر الان لك رار راط وه 
كذلك کماهو ملاحظ ومشاهد. 
۸ - أن القرآن تضمن خلاصة تعاليم الكتب السابقة وأصول شرائع الرسل. قال 
تعالى : . [ YP} B 09 9/07 BY EAR‏ 1 5غ م8 %2 5+ دوزوة5؟ جقه 
) 21 (لمائدة: 8 4). وقال تعالى؟ ( * & +8688 2ف aed ıı +B‏ قن 96 ١ i‏ 
if YEE û Bu ¥ 380176‏ حجرو 4 صجة 75 ( b6.‏ #26 ف Ê‏ دنا 888)ع:هه 


.)١8 (الشورى:‎  ) 4 


(1) سورة الأنعام آية : ٠۸‏ . 
(2) سورة القمر آية : ٠١‏ . 
(3) سورة ص آية : ۲۹ . 

(4) تفسير ابن كثير ۸ / 457 . 
(5) تفسير ابن حرير ۲۷ / ٩٩‏ . 


(6) سورة المائدة آية : 5/7 . 


(7) سورة الشورى آية : ١7‏ . 


١ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


٩‏ - أن القرآن مشتمل على أخبار الرسل والأمم الماضية وتفصيل ذلك بشكل لم 
يسبق إليه كتاب قبله. قال تعالى: ‏ [م96 87+ jik eI 8648 ©0899 5837 ã# è‏ 8 
(هود: .)١١٠١‏ وقال تعالى: | 68 6/6587 فوج 88+ ã# %ê‏ 03840804 

مودةؤةد» 31 (هرد: .)٠٠١‏ وقال تعالى: è +87 @&x}|‏ ج3 ö4 ÙB‏ 
EKS 45‏ جو مو ند 5 1 !3 (طه: وه), 
٠‏ - أن القرآن هو آحر كتب الله نزولا وحاتمها والشاهد عليها. قال تعالى: ( 
cj É f 1y Pê} B sly KH BÊ ãk AIR‏ 1ف فهنقام ZIM‏ م8 6286 ١ Ê‏ 
وه هر  { HFA‏ (آل عمران: *, 4). وقال تعالى: | :398818 7 
E BSF‏ ووم جقهمرو 2 5ك هده F#‏ عدب DER‏ جوم ! ° (للائدة: 4 ). 
فهذه بعض خصائص القرآن الكريم على سائر الكتب الأخرى مالا يتحقق الإبمان 


به إلا باعتقادها وتحقيقها علمًا وعملا. والله تعالى أعلم. 


(1) سورة هود آية : ١7١‏ . 

(2) سورة هود آية : ٠٠٠١‏ . 

(3) سورة طه آية : 99 . 

(4) سورة آل عمران آية : 37 2 5 , 


(5) سورة المائدة آية : 6۸ , 


١7 
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الفصل الثالث 
الإيمان بالرسل 
ويحتوي على أحد عشر مبحنًا: 


الملبحث الأول: حكم الإبمان بالرسل وأدلته. 
المبحث الثانىي: تعريف النبي والرسول والفرق بينهماء 
المبحث الثالث: كيفية الإبمان بالرسل. 
المبحث الرابع: ما يجب علينا نحو الرسل. 
اللبحث الخامس: أولو العزم من الرسل. 
المبحث السادس: خصائص نبينا محمد ۴ وحقوقه على أمته مع 
بيان أن رؤية النبي #7 في المنام حق. 
المبحث السابع: ختم الرسالة وبيان أنه لا نبي بعده. 
المبحث الثامن: الإسراء بالرسول #7 حقيقته وأدلته. 
المبحث التاسع: القول الحق في حياة الأنبياء عليهم السلام. 
المبحث العاشرة معجزات الأنبياء والفرق بينها وبين كرامات 
الأولياء. 
المبحث الحادي عشرة الولي والولاية في الإسلام. 
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المبحث الأول: حكم الإيمان بالرسل وأدلته 
الإيمان برسل الله تعالى واحب من واجبات هذا الدين وركن عظيم من أركان 
اهاه دوقن دلت على ذلك الادلة فن الكداث و السعة. 
قال تعالى: ‏ (880 82 08ج لظ هته “هعد ذل XÈ BKEY (ZEEf1‏ ! د89 وعد 
ako‏ من قد YKAü‏ ¥ قكدرقة ` BFE‏ 896 وده  ) ÊK‏ (البقرة: 216 ). 
فد كر الله تعالى الأعان بالرسل ى جلا ها آمن به الرسول والومنون» من أ ركان الاعاث: 
وبين أنهم في إعافهم بالرسل لا يفرقون بينهم فيؤمنوا ببعضهم دون بعض» بل يصدقون 
يحم جميعًا. 
وقد بين الله في كتابه حكم من ترك الإبمان بالرسل. فقال تعالى: 1807© ة 
905186 ! دخ كد 6 882068 41 ! دخ 56د موق نقة8 821 غ8 946 
عون غ5 06528 هه ةم ¥ f‏ 99 7 8352 عه»8 .89 7 قرجد هتور0 دورو ! 7 (النساء: 
15١ ٠‏ ). فأطلق الكفر على من كذب بالرسل أو فرق بينهم بالإبمان ببعضهم 
والكفر ببعضهم. ثم قرر أن هؤلاء هم الكافرون حقا أي الذين تحقق كفرهم وتقرر 
صراحة, 
كما بين الله في مقابل ذلك في السياق نفسه ما عليه أهل الإبمان من ذلك فقال: [ 
(HOBO‏ ! مغ 66د 880209 1 6f‏ اتعع قال 89 "$b %u NÊêq, ENGEEE tû y‏ 
0 قمذبوعة»  )‏ (النساء: ؟5١).‏ فوصفهم بالإعان بالله ورسله كلهم من غير 


(1) سورة البقرة آية : ۲۸١‏ , 
(2) سورة النساء آية : ٠١١ » ٠١١‏ . 


(3) سورة النساء آية : ٠١١‏ , 
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وأما الستة فدلت. كذلك على ما :دل غليه الكنايه من أن الإهان بالرسل ر کن من 
أركان الإمان وقد دل على ذلك حديث حبريل المتقدم بنصه في مبحك " الإعان 
بالملائكة " وفيه أن النبي ١‏ أحاب لما سأله حبريل عليه السلام عن الإبمان فقال: إأن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر  )‏ ... ) 2 الحديث. فذكر 
الإيمان بالرسل مع بقية أركان الإيمان الأحرى الواحب على المسلم تحقيقها واعتقادها. 

وقي دعاء البي ! في التهجد عند قيام الليل أنه كان يقول: (اللهم لك الحمد 
أنت نور السماوات والأرض» ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض» ولك الحمد 
آتت ارب السماواف والارض وم كيين آنت اللو ووضدكق للق و ولك للق 
ولقاؤك الحق» والجنة حق» والنار حق» والنبيون حق» والساعة 

)3( ...( (4) , 
فشهادة البي ١‏ أن النبيين حق ضمن ما ذكر من أصول الإبمان العظيمة كالإعان بالله 
وبوجود الحنة والنار وقيام الساعة وتقديمه ذلك بين يدي دعائه وقيامه دليل على أهمية 
الإبعان بالرسل والأنبياء ومكانته في الدين. 

فتقرر وحوب الإبمان بالرسل وأنه من أعظم دعائم هذا الدين ومن أكبر خصال 
الإيعان وأن من كذب بالرسل أو بأحد منهم فإنه كافر بالله العظيم كفرًا صريًا بجحده 
هذا الركن العظيم من أركان الإبمان. 


(1) مسلم الإبمان (۸) » الترمذي الإبمان »)551١١(‏ النسائي الإبمان وشرائعه )٤۹۹١(‏ › أبو داود السنة 
(ه55:) » ابن ماجه المقدمة [58) » أحمد )٥۲/١(‏ . 

(2) تقدم ص١١‏ . 

(3) الباري التوحيد )7١٠0(‏ » مسلم صلاة المسافرين وقصرها )١53[(‏ » الترمذي الدعوات )۳١٠۸(‏ » النسائي 
قيام الليل وتطوع النهار )١519(‏ » أبو داود الصلاة )۷۷١(‏ » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها )٠٠٠١(‏ » 
أحمد (5/1") » مالك النداء للصلاة )5٠٠0(‏ » الدارمي الصلاة )١585(‏ . 

(4) صحيح البخاري برقم )۷٤۹۹(‏ . 
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قرات الاعات بالرسلة 

إذا تحقق الإبمان بالرسل ترك آثاره الطيبة وثماره اليانعة على المؤمن فمن ذلك: 

١‏ - العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام 
للهداية والإرشاد. 

؟ - شكر الله على هذه النعمة الكبرى. 

* - محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم ما يليق يمم لأنهم رسل الله تعالى وخلاصة 
عبيده» ولا قاموا به من تبليغ رسالة الله لخلقه وكمال نصحهم لأقوامهم وصبرهم على 


أذاهم. 


۷ 
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المبحث الثاني: تعريف النبي والرسول والفرق بينهما 
النبى في اللغة: مشتق من النبأ وهو الخبر ذو الفائدة العظيمة. قال تعالل: [ :8 
غ8 0814 ١‏ <> 91 نمنمة0 «A‏ 00 (النباً: 3 6" وسمي الت نينا لأنه مخبرٌ من 
لله يحبر عن الله فهو مُخبر ومُخبر, 
وقيل البي مشتق من النباوة: وهي الشيء المرتفع. 
وسمي البي نيا على هذا المعئ: لرفعة محله على سائر الناس. قال تعالى [ نقغهر 
598 )0( 1 
EE (FEB‏ <« 1 (مريم: /ه). 
والرسول في اللغةة مشتق من الإرسال وهو التوجيه. قال تعالى خبرًا عن ملكة 
١ ۴‏ 000 5 کہہے تی حم عند 5 ! 7 زان ( 
«Eb qî FIZ GENCBIRE Rêy KEES E}‏ سس ۴ 
وقد احتلف العلماء في تعريف كل من البي والرسول في الشرع على أقوال 
أن النبى: هو من أوحى الله إليه عا يفعله ويأمر به المؤمنين. 
والرسول: هو من أوحى الله إليه وأرسله إلى من حالف أمر الله ليبلغ رسالة الله. 
والفرق بينهما: 
أن البي هو من نبأه الله بأمره وميه ليخاطب المؤمنين ويأمرهم بذلك ولا يخاطب 


وأما الرسول فهو من أرسل إلى الكفار والمؤمنين ليبلغهم رسالة الله ويدعوهم إلى 
عبادته, 


(1) سورة النبأ آية : »١‏ ۲ . 
(2) سورة مرم آية : لاه . 


(3) سورة النمل آية ؛ ٠١‏ , 


€۸ 
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وليس من شرط الرسول أن يأ بشريعة جديدة فقد كان يوسف على ملة إبراهيم 
وداود وسليمان كانا على شريعة التوراة وكلهم رسل. قال تعالى: [:859 686 ۸2 
0 6 6# دقن 0885/5 )© EBE‏ 08 652ت) AKEAŞn‏ او "$y 8572 SÛKÊ‏ 
Be‏ : فهد cü‏ ! !!) (غافر: ؛2). وقال تعالى؟ ‏ [ هلك 7 وطتقة Y‏ «إإل6 85 
cî 9 cA‏ جم ` Êk‏ به ج58 ارول ةو ع تعزن t y‏ كتاج > ف ãyu f ŞÛR‏ 45 
B Afi < u‏ داجب طه #كة «de O jf FEREC‏ من 0الاؤل/9 | GEG Bû ã NÛ‏ 
د NÛ + JRNEMG‏ ع3 BP "REDA‏ ونه «Êk‏ ) 7 (النساء: لحن .)٦٤‏ 

وقد يطلق على البي أنه رسول كما قال تعال: | مقفكة Bû ` Bš @6 8Z‏ 
BIHER iu‏ 3 كمه E‏ مه 85/8 همح 3 (الحج: ۲) فذكر الله لأ أنه يرسل 
البي والرسول. وبيان ذلك أن الله تعالى إذا أمر النبي بدعوة المؤمنين إلى أمر فهو مرسل من 
لله إليهم لكن هذا الإرسال مقيد. وأما الإرسال المطلق فهو بإرسال الرسل إلى عامة 
الخلق من الكفار والمؤمنين. 


(1) سورة غافر آية : ٠٤‏ , 
(2) سورة النساء آية : ٠١٤) ١١1۳‏ . 


(3) سورة الحج آية : ٠۲‏ . 
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المبحث الثالث: كيفية الإبمان بالرسل 
الإيمان بالرسل هو اعتقاد ما أخبر الله به عنهم في كتابه وأخبر به البي ] في سنته 
إجمالا وتفصيلا. 


فالإيمان المجمل: 


هو التصديق الحازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له والكفر ما يعبد من دون الله. قال تعالى: [591 #4 6# 
ضع مه CF Fe:‏ و  ) (N PF KE‏ (النحل: 55). وبأهم جميعهم 
صادقون» بارون» راشدون» كرام بررة» أتقياء أمناءء هداة مهتدون. قال تعالى: [ 
HA O © 3‏ مزق ق 45 21 (يس: .)٥۲‏ وقال تعالى بعد أن 
ذكر طائفة كبيرة من الأنبياء والرسل: ‏ | FÊ, ûgÊ#6Ù&&‏ ع NÈ‏ ) ف ETD‏ 
ووم fi f‏ مهم وه »< 6 ¥ 88 êk ! #i‏ تمعد 8 ` afitfpe ÙBe YI‏ 
4 31 (الأنعام: ۷ ۸۸). 

وبأفم كلهم كانوا على الحق المبين» والهدى المستبين جاءوا بالبينات من رهم إلى 
أقوامهم. قال تعالى حكاية عن أهل الحنة: | 59ل 886ل 6608© lþ XE E‏ 
 ) )‏ (الأعراف: *). وقال تعال: [9جلفكة 489 غ S2219)‏ 99090 39998 ا 


هوه EFE‏ وو روس ) ° (الحديد: 6). 


(1) سورة النحل آية : ٠١‏ . 

(2) سورة يس آية : 7ه . 

(3) سورة الأنعام آية : ۸۷ 2 ۸۸ . 
(4) سورة الأعراف آية : ۳> . 


(5) سورة الحديد آية : 5١‏ . 
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وبأن أصل دعوم واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله وأما شرائعهم فمختلفة. 
قال تعالى: ‏ [ معفكة Bû 486 BZ‏ ` 6 0ابذ cÃ‏ « تلققمكه 9 SINE‏ 18145 
عه ١1‏ (الأنبياء: ١١‏ ). وتال لا 88© وتهعته e e‏ ! 7 (المائدة: 
). 
وبأكهم قد بلغوا جميع ما أرسلوا به البلاغ المبين» فقامت بذلك الحجة على الخلق. 
قال تعاdJ:‏ 6252 900 bt3 Ö #6Ê‏ فذقلا هذه 4y (Ei‏ 299ل] هن êk Go‏ 691 
ني 31 (لمن: ١‏ ؟). وقال تعJ:‏ } 6263168 Ê‏ مها 264 8589 95 هزر û‏ 94 ! 
m‏ 6م 8 ق 1" (النساء: 5ذذ). 
ويب الإبمان بأن الرسل بشر مخلوقون» ليس لهم من خصائص الربوبية شيء. 
وإعما هم عباد أكرمهم الله بالرسالة. قال تعالى: |98 899 bA ë‏ 7 امتزبة ¢0 
مم N6‏ مهد 92م غازة :88 8 “ماقو اعومقم) ! اذا (إبراهيم: .)١١‏ وقال تعالى عن 
نوح: [ i êdpeNB@AcÊSuu‏ 439 ! ملع اجفمة حا املق #2 A BÎ‏ 0 (هود: 
.)*١‏ وقال لا آمرًا نبينا محمدًا ۲ أن يقول لقومە: 8ع املكق ج699عمتة fIû&y ١‏ 


© ؟ دمل نويدنة حا سقف EBA‏ )8 فتزقكه ظون يصن 4y‏ ° (الأنعام: .)5١‏ 


(1) سورة الأنبياء آية : ٠٠‏ . 
(2) سورة المائدة آية : ۸> . 
(3) سورة الجن آية : ۲۸ . 
(4) سورة النساء آية : ٠١١‏ . 
(5) سورة إبراهيم آية : ١١‏ . 
(6) سورة هود آية : 5١‏ . 
(7) سورة الأنعام آية : ٠٠‏ . 


١١ 
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وما يحب اعتقاده أيضًا في حق الرسل أنهم منصورون مؤيدون من الله وأن العاقبة 
هم ولأتباعهم. قال تعالى UB Û 94/8 ê & 28 € ١‏ 91 تؤلة9 188 Pfu‏ عجوم 
E #‏ ) !ل (غافر: .)5١‏ كما يجب اعتقاد تفاضل الرسل على ما أخبر لا 
ف قوله تعالى: | 24 9:9 مقع 5 8زه :8 نوا :38 DNR Ê‏ ` وجو" ) 7 (البقرة: 
oF‏ 

فيجب الإبمان بكل هذا وبكل ما جاء ثي الكتاب والسنة عن الرسل على وجه 
العموم لمانا بحمنًا. 

وأما الإعان المفصل: 

فيكون بالإبمان يمن سمى الله تعالى في كتابه والبي ! في سنته منهم.ء إعانًا مفصلًا 
على نحو ما جاءت به النصوص من ذكر أسمائهم وأحبارهم وفضائلهم وخصائصهم. 

والمذكورون في القرآن من الأنبياء والرسل خمسة وعشرون. ورد ذكر ثمانية عشر 
منهم ف قوله تعالل: [ 8 ¥ 136ا D/2‏ ,03 8قعطدهة !أ ون EEE BMY‏ 
قم 8 ÖXEŞ lu <Ã 086 Dan‏ 9 + تاي 4# 2 BRÊ kı RY ù‏ 686) مه ` 
û 6 Ru < 3/38 096,84 6‏ 6 لاض 45 qu «Û f 22601199 FWY Bf xu Dru‏ 
BED BEA öva 44ëb‏ 982 € 5 2ه غ07 X2 u 480/8615 AF VP Bh êg‏ 


5 فو 8 cect paa‏ أذ (الأنعام: ۸۳ -85). وورد ذكر الباقين في مواضع أخرى 


من القرآن. قال تعال: | “4855 6315 قل ود  )‏ (الأعراف: .)٠١‏ 


(1) سورة غافر آية : 5١‏ . 
(2) سورة البقرة آية : 557 . 
(3) سورة الأنعام آية : ۸۳ - 85 . 


(4) سورة الأعراف آية : 55 . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


وقال: [486 6 NEH‏ © 36 4211 (الأعراف: *7). وقال ع4 
8ه قكؤدظاءهو وود 1 7 (الأعراف: ١ى).‏ وقال: [ >8 6# # tJ‏ عقلمهقع 
ek‏ 311 (آل عمران: „(FF‏ وقال: ‏ [ عزن رهقت عمق $ مة+8د @( zG?‏ 
به «EC‏ ! !"ا (الأنبياء: 5). وقال: [عزعرة f O 4 #Ac6‏ متاتكع هد 2 
 ) )۸ Ê 8559#‏ (الفتح: .)١5‏ فيجب الإبمان بمؤلاء الأنبياء والمرسلين لاا 
ق والإقرار لكل واحد منهم بالنبوة أو الرسالة على ما أخر الله ورسوله ٣‏ 
عنهم. 

كما حب ا سريحة ها او الوص م ك ر ا ا را 
وأخبارهم» كاتخاذ الله إبراهيم ومحمدًا صلى الله عليهما وسلم خليلين لقوله تعالى: إ 
ف ف  ) >» E"‏ (النساء: .)١١١‏ ولقول البي 1 إإن الله اتخذني 
عليل كبا قف إراعيو عي 71 اسا رک کي الال ار 
لقوله تعالى: إ0" 238 #ذبوق»  )‏ (النساء: .)١1514‏ وكذلك تسخير 


الجبال والطير لداود يسبحن بتسبيحهء» قال تعالى: [ J8 $u‏ 8و9 AT.‏ 


(1) سورة الأعراف آية : ۷٣‏ . 

(2) سورة الأعراف آية : 86١‏ . 

(3) سورة آل عمران آية : ٠٣‏ . 

(4) سورة الأنبياء آية : 65 . 

(5) سورة الفتح آية : 2۹ 

(6) سورة النساء آية : ٠٠١‏ . 

(7) مسلم المساحد ومواضع الصلاة (595) . 


(8) صحيح مسلم برقم [595) . 
(9) سورة النساء آية : ١584‏ . 
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اكا85 ل < 4229# نح 2 685 5 5» 0 لأا وال ادد لداوة كما قال 
تعالى i HEAT. Ê (WÛ 5 Bej, QERÊ * [ ١‏ هقد $ER ) &E‏ و2 قاو 
»> 1 س ٠‏ وتسخير الرياح لسليمان تسير بأمره» وتسخير الجن له يعملون 
بين يديه ما يشاءء قال تعالى: [ ©©6 +3 /3 جف IÊ Ö5‏ عوك Zê 6: (qe ymk‏ وه 
(Û) 1‏ مغو B HF.‏ “قرع 2اغ هذ مهم ) أ (سبا: .)١١‏ وتعليم سايمان 
منطق الطير» قال تعالى؛ ‏ [ صق ؟ 113/38 ,0 $6 $+ © ER GES cB Ê‏ 
هع يهم ! 4 (النمل: .)١5‏ 
كما يجب الإبمان على وجه التفصيل .ما قص الله لا في كتابه من أخبار الرسل 
مع أقوامهم» وما حرى بينهم من الخصومة» ونصر الله لرسله وأتباعهم. كقصة موسى 
مع فرعون» وإبراهيم مع قومه» وقصص نوح وهود وصالح وشعيب ولوط مع 
أقوامهم. وما قص الله علينا في شأن يوسف مع إخوته وأهل مصر» وقصة يونس 
مع قومه» إلى آخر ما جاء في كتاب الله من أخبار الأنبياء والرسل؛ وكذلك ما جاء في 
السنة فيحب الإيمان به إِعانًا مفضلًا بحسب ما جاءت به النصوص. 


وبذلك يتحقق الإبمان بالرسل بقسميه ا محمل والمفصل. والله تعالى أعلم. 


(1) سورة الأنبياء آية : ۷۹ . 
(2) سورة سبأ آية : ٠١‏ . 
(3) سورة سبأ آية : ١١‏ . 


(4) سورة النمل آية : ١١‏ . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


المبحث الرابع؛ ما يجب علينا نحو الرسل 

يجب على الأمة تجاه الرسل حقوق عظيمة بحسب ما أنزهم الله من المنازل الرفيعة 
في الدين» وما رفعهم الله إليه من الدرحات السامية الجليلة عنده» وما شرفهم به من 
المهمات النبيلة وما اصطفاهم به من تبليغ وحيه وشرعه لعامة خلقه. ومن هذه الحقوق: 

١‏ - تصديقهم جميعًا فيما جاءوا به» وأنهم مرسلون من ريحمء مبلغون عن الله ما 
أمرهم الله بتبليغه لمن أرسلوا إليهم وعدم التفريق بينهم في ذلك. قال تعالى: إن 
6 فكع ` لوزنو 5 9و3 عن 4  )‏ (النساء: 14). وقال تعالى: إ 
Acû FGFS O% FES‏ فة ذا ققد bE‏ 88هذا١‏ مدع ا[ذاءكا /4 :43 fl FEOF HOYE û‏ 
هه { 7 (المائدة: 4۲( . وقال je‏ وحجل: a&fêu ! {EbrçBÉ ö û BÊ‏ 
a&féu ! $ { 08820658 raê‏ موق b6brA fu ¥ 506 fı ¥ ËXHIBSAö‏ 
Y 9 f #RÊ‏ ذم ع»ة 8 و n br HERNE‏ 1 © (الساء: .وى 0). 
فيجب تصديق الرسل فيما جاءوا به من الرسالات وهذا مقتضى الإعان يمم. 

وما يحب معرفته أنه لا يجوز لأحد من الثقلين متابعة أحد من الرسل السابقين بعد 
مبعث محمد '! المبعوث للناس كافة» إذ أن شريعته حاءت ناسخة لجميع شرائع الأنبياء 
قبله فلا دين إلا ما بعثه الله به ولا متابتعة إلا لهذا البي الكريم. قال تعالى: [ :8 “262 
BEES É ` 5 ROMEO‏ مقع # وسرقع FF‏ يمو «E‏ | 4 (آل عمران: ١‏ ). 


ü ® 9+ لذ‎ GE BR HOP PED ûy %$ 6648 |}  :ىلاعت وقال‎ 


(1) سورة النساء آية : ٦٤‏ , 
(2) سورة المائدة آية : ٩۲‏ . 
(3) سورة النساء آية : ٠١١ 2 ٠١٠١‏ , 


(4) سورة آل عمران آية : 866 . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


قرس قف  ){‏ (سبأ: ۲۸). وقال تعال: o}‏ 498686 257 ) نمم ! 


.)٠١۸ (الأعراف:‎ ... 2 ] 


a N6 E 
موالاتهم جميعًا ومحبتهم والحذر من بغضهم وعداوتمم.‎ - ١ 
6و5‎ 08 ! #z îra 852 58/4 685 grû قال تعالى: | ص8 غ506 #ه حت‎ 
¥ 8 YRRENGE Ët MAB عه 31 (المائدة: ه). وقال تعالى؟ [ فاوط‎ 
أا هه اة رمف الرس راا بح لض فال ن‎ (2 
ذلك رسل الله الذين هم أكمل المؤمنين إانًا وعليه فإن موالاتهم ومحبتهم في قلوب‎ 
المؤمنين هي أعظم من موالاة غيرهم من الخلق لعلو مكانتهم في الدين ورفعة درجاتقم‎ 
في الإبمان. ولذا حذر الله من معاداة رسله وعطفها في الذكر على معاداة الله وملائكته‎ 
66عد‎ 85 ١١ #81 6968 [ وقرن بينهما في العقوبة والجزاء. فقال عز من قائل:‎ 
.)4۸ دن هم 2 +59 :قد هق نجه ! ° (البقرة:‎ GE 1 مذ 86د‎ 
اعتقاد فضلهم على غيرهم من الناس» وأنه لا يبلغ منزلتهم أحد من الخلق‎ - ۳ 
مهما بلغ من الصلاح والتقوى إذ الرسالة اصطفاء من الله يخققص الله يما من يشاء من‎ 
خ 6لا‎ pê 5/986 Bd sÛ خلقه ولا تنال بالاحتهاد والعمل. قال تعالى: (#"!ع‎ 


§ my *8( وقال تعالى‎ .)١ (الحج:‎  { وجري‎ ED BHA ه‎ 


(1) سورة سبأ آية : 78 . 

(2) سورة الأعراف آية : ٠١۸‏ . 
(3) سورة المائدة آية : 5ه , 
(4) سورة التوبة آية : ۷١‏ . 

(5) سورة البقرة آية : ٩۸‏ . 

(6) سورة الحج آية : 75 . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


E MY E ER BEPC, Dirt YEEBE6o‏ ) (الأنعام: ۸۳). إلى أن قال بعد 
ذكر طائفة كبيرة من الأنبياء والمرسلين: ‏ ( ت 2× 5 6ه 8) f pe0‏ 
ميو |( وقد تقدم قل ها السياق فق اليحة الأول من هذا 
الفصل. 
كما دلت السنة أيضًا على أن منزلة الرسل لا يبلغها أحد من الخلق لما رواه 
الشيخان من حديث أبي هريرة عن البي ۳ أنه قال* لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير 
من يولس بن می 01 ونو لاي من قال أنا حير من يونس بن مق 


) )5( 


فلك "كدب قال يعض راح ادي" إنه ۴ تال هذا وبحرا أن تيل 


أحد من الجاهلين شيا من حط مرتبة يونس | من أجل ما في القرآن العزيز من قصته 
". وبين العلماء؛ " أن ما حرى ليونس ١‏ لم بحطه من النبوة مثقال ذرة وحص يونس 
بالذكر لما ذكر الله من قصته في القرآن الكريم كقوله تعال: |[ #60 هلز وا 
b6BEğy Ëb Gî CB jik cû ëêğ§ 8 90 62+ 5 $ TB‏ 8191 ك]اططة TÊ 9 6 (١/1‏ 89122 < 
HOS «<» 65 pE#‏ هنك REgbL‏ ع86< ZI ” 9 û xu 4 OB‏ ) 


(1) سورة الأنعام آية : ۸۳ . 
(2) سورة الأنعام آية : 85 . 
(3) البحاري أحاديث الأنبياء )۳۲٠١(‏ » مسلم الفضائل (۲۳۷۷) » أبو داود السنة (2)4579, أحمد 
ووم ). 
(4) صحيح البخاري برقم ([417؟) » ومسلم برقم (7175؟) » واللفظ للبخاري . 
(5) البخاري تفسير القرآن )٤۳۲۸(‏ » مسلم الفضائل (۲۳۷۳) » أحمد (58/5:) . 
(6) صحيح البخاري برقم )٤٠٠ ٤(‏ . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


جه ١81‏ (الأنبياء؛ «AY‏ 68). وقوله تعالى' |} KÉ RF‏ $ هد #وان»ه + 
»> 21 ... الآيات (الصافات: ١29‏ م4 ,)١‏ 

> - اعتقاد تفاضلهم فيما بينهم وأنهم ليسوا في درجة واحدة بل فضل الله بعضهم 
على بعض. قال تعالى: | “2# 6877© 5 Nû 6: $ê‏ :3ل :ذا غند5095 ` ("$X‏ من[ 
8 نون ون 4۸  )‏ (البقرة: .)١5‏ قال الطبري في تفسير الآية: " يقول تعالى ذكره: 
هؤلاء رسلي فضلت بعضهم على بعض» فكلمت بعضهم كموسى ]۲ ورفعت بعضهم 
درحات على بعض بالكرامة ورفعة المنزلة ". فإنزال كل واحد منهم منزلته في 
الفضل والرفعة بحسب دلالات النصوص من جملة حقوقهم على الأمة. 

ه - الصلاة والسلام عليهم فقد أمر الله الناس بذلك وأخبر الله بإبقائه الثناء الحسن 
على رسله وتسليم الأمم عليهم من بعدهم. قال تعالى عن نوح: [ تهات 55# ) 
EF ¢‏ جه وقط هدض ون E‏ + جه 1 4 (الصافات: 6لاء 79). وقال عن 
إبراهيم:. [تهئة جوع $ N «+ ep‏ فده $> 1 ° (الصافات: 0304 
94). وقال عن موسى وهارون: | 6/662 # زع 5 Daê »١‏ :48 


8# شوو قله 1 (الصافات: ١5١ ١۱٩۹‏ ). 


(1) سورة الأنبياء آية : لالم » ۸۸ . 
(2) سورة الصافات آية : ١88‏ . 
(3) سورة البقرة آية : ٠٠١۳‏ , 

(4) سورة الصافات آية : 8لا 2 ۷۹ , 


(5) سورة الصافات آية : ١م١١23 ,١١9‏ 


(6) سورة الصافات آية : ١١١ 2١١9‏ , 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


وقال تعالى: [ تاۋ ۾ اي ق > £ (الصافات: .)١8١‏ قال ابن 
كثير: " قوله تعالى [ فقط ۸43 09 ظا + حك ) 7 (الصافات: ۷۹) مفسرًا لما 
أبقى عليه من الذكر الجميل والثناء الحسن أنه يسلم عليه جميع الطوائف ". وقد نقل 
الإمام النووي إجماع العلماء على جواز الصلاة على سائر الأنبياء واستحبابما. 
قال: " أجمعوا على الصلاة على نبينا محمد ١‏ . وكذلك أجمع من يعتد به على جوازها 
على سائر الأنبياء والملائكة استقلالا وأما غير الأنبياء فالجمهور على أنه لا يصلى عليهم 
اند" 

فهذه طائفة ثما يحب للرسل من حقوق على هذه الأمة ثما دالت عليه النصوص 
وقرره أهل العلم. والله تعالى أعلم. 


(1) سورة الصافات آية : ١8١‏ . 


(2) سورة الصافات آية : ۷۹ , 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


اللبحث الخامس: أولو العزم من الرسل 
أولو العزم من الرسل هم: ذوو الحزم والصبر. قال تعالى: إفاصبر كما صَبْرَ ولو 
الْعَرْمِ من الرسمّل £ " (الأحقاف: .)٠١‏ 
وقد اختلف العلماء فيهم. فقيل المراد بأولي العزم هم جميع الرسل. و" من" في 
ترله ووچ (2 بياث اجس ل افيض قال ايف وة كل الرسل» ادا 
أولي عزم لم يبعث الله نبي إلا كان ذا عزم وحزم ورأي وكمال عقل ". 
وقيل هم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم. قال 
ابن عباس: " أولو العزم من الرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ". ويمذا القول قال مجاهد وعطاء الخراساني» وعليه كثير من متأخري 
أهل العلم. 
وقد ذكر اله لر الم خن فق موظين هن كاه وه اسعدل لهذا القول. 
الأول في سورة الأحزاب. قال تعالى: ‏ [56/ة6 4 56ت تق 853 :اا $c’ Bû Be‏ 
dE‏ حص 45 êva‏ "اذ Ga (AEB‏ 04854 اهمو ت <>  )‏ (الأحزاب: ۷). 
والثاني في سورة الشورى. 
قال تعالى: | * ض& Yat o BoY FEES, Oi 90082838 ıı 4B Sûttè BAB@İ‏ 
tife‏ مد 4 سجة 5/18  ) ke U CEHD‏ (الشورى: .)١١‏ قال 
بعض المفسرين: " ووجه تخصيصهم بالذكر الإعلام بأن لحم مزيد شرف وفضل لكوم 
من أصحاب الشرائع المشهورة ومن أولي العزم من الرسل ". 
(1) سورة الأحقاف آية : ٠١‏ . 
(2) سورة الأحقاف آية : ٠١‏ . 


(3) سورة الأحزاب آية : ۷ . 


(4) سورة الشورى آية : ١7‏ , 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


وهؤلاء الخمسة هم أفضل الرسل وخيار بي آدم. فعن أبي هريرة أ أنه قال: (خيار 
ولد آدم خمسة نوح وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمد ] وخيرهم محمد ] وصلى 
فول ع ی 

وأفضلهم محمد ! على ما أخرج البخاري من حديث أبي هريرة ا عن البي ١9‏ 
أنه قال: إأنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول 


5 (2) (3) 
او . 


(1) أحرحه البزار انظر كشف الأستار (۳ / )١٠١‏ ء والميثمي في المجمع (۸ / )١55‏ وقال :" رحاله رحال 
الصحيح " » والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي » المستدرك للحاكم : ۲ / 555 . 
(2) مسلم الفضائل (۲۲۷۸) » أحمد )٥٤١/۲(‏ . 


(3) أحرحه مسلم برقم (۲۲۷۸) » وأبو داود : ه / ۳۸ » برقم (451078) . 


١ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


المبحث السادس 
خصائص نبينا محمد ۴ وحقوقه على أمته 
مع بيان أن رؤية البي ۴ في المنام حق 

أولا: خصائصه 1 

لقد حص الله تبارك وتعالى نبينا محمدًا ٣‏ بكثير من الخصائص والناقب ال 
فضله ما على غيره من المرسلين وميزه عن سائر العالمين. ومن هذه الخصائص: 

١‏ - عموم رسالته لكافة الثقلين من الجن والإنس فلا يسع أحدًا منهم إلا اتباعه 
والإعان برسالته. قال تعالى: [ تهفكة ونه 09 9820 #0 روكيد ] ° (سبا: 
8 ). وقال تعالى: | قت 0&8 88١‏ 9ط ,4% ,0865685 قمر 8585 
21 (الفرقان: .)١‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: " العالمين: الجن والإنس ". وعن 
أبي هريرة ا عن البي ! أنه قال: إفضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع 
الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت 1 الغنائم» وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجداء 
وارعقه وق انلق E‏ و و شرا مام فیا ل صا 
عن أبي هريرة ا عن البي ! أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد 
من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان 


(1) سورة سبأ آية : ۲۸ . 

(2) سورة الفرقان آية : ١‏ . 

(3) مسلم المساحد ومواضع الصلاة )٥۲۳(‏ » أحمد (؟/١١4)‏ . 
(4) أخرجه مسلم برقم )٥۲۳(‏ . 

(5) مسلم الإبهان )١59(‏ » أحمد (25./5) . 

(6) أخرجه مسلم برقم )١58[‏ . 


١ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


؟ - أنه حاتم الأنبياء والمرسلين كما دلت على ذلك النصوص. قال تعالى: (696948 
Bãh SSF jÊ‏ '8نههها بهد ' 8 توح إن  ) E‏ (الأحزاب: .)5١‏ وأخرج 
الشيخان من حديث أبي هريرة أ عن النبي ١‏ قال: [(إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي 
كمثل رجل بى بيتا فأحسنه وأجمله» إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به 
ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال: فأنا اللبنة وأنا حاتم 
او 01 اذاي وة ال العف ا سنا ر ا على مه افد كنا 
أجمعت على تكفير من ادعى النبوة بعده ١‏ ووجوب قتل مدعيها إن أصر على 
ذلك. قال الألوسي: " وكونه ] خاتم النبيين نما نطق به الكتاب» وصدعت به 
السنة» وأجمعت عليه الأمة» فيكفر مدعي خلافه ويقتل إن أصر ". 

٠‏ - أن الله أيده بأعظم معجزة وأظهر آية وهو القرآن العظيم» كلام الله امحفوظ 
من التغيير والتبديل» الباقي ني الأمة إلى أن يأذن الله برفعه إليه. قال تعالى: 5/680 
# لك انوا 8 ف9 pEREEEÊ DEAR, êf.‏ اوة ا#طلام8#ه نذا 8 2888/4805 %ûgı‏ 5 65 خلا 
مغ ¥ وه هه 1 4 (الإسراء: ۸۸(. وقال تعالى: J 3+ 8 55:66582 ûa&|‏ 
ûf FF 9#‏ 6668 4ع مع ) € û‏ 3/85 هن 6 5 556 ö qÊëëÉ‏ 


 ] »#‏ (العنكبوت: .)5١‏ وف الصحيحين من حديث أبي هريرة 8 النبي ٣‏ أنه 


(1) سورة الأحزاب آية : 5١‏ . 

(2) البخاري المناقب (47**) » مسلم الفضائل ([8؟١)‏ , أحمد )21١/5(‏ . 
(3) صحيح البخاري برقم (ه57*) » ومسلم برقم ([585؟) » واللفظ للبخاري . 
(4) سورة الإسراء آية : 88 . 


(5) سورة العن لعنكبوت آية : ١ه.‏ 


١ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


قال: إما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر» وإنما كان الذي 
أوتيته وحيا أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة 110 

> - أن أمته خير الأمم وأكثر أهل الحنة. قال تعالى: (80كا؟ ë#Èy‏ & رانا 
gee‏ 0225 كرد رقي $ تهون û‏ واج  ) 3 BH‏ (آل عمران: .)١١١‏ 
وعن معاوية بن حيدة القشيري أ أنه مع البي ٣‏ يقول في قوله تعالى ط۸١‏ بق 


قم & EM y‏ ® 3 قال: إإنكم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على 
)5( )6( 


الله ون اميق عن عبد ان بى مسحهود قال: كنا مع البي ۳ في قبة 


فقال: ( أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة ). قلنا: نعم. قال: ( أترضون أن تكونوا 
ثلث أهل الجنة ). قلنا نعم. قال: ( أترضون أن تكونوا شطر أهل الحنة ). قلنا: نعم, 
قال: ( والذي نفس محمد بيده إن لأرحو أن تكونوا نصف أهل الحنة وذلك أن الحنة لا 
يدحلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في حلد الثور 


الأسوف أو #الشعرة السرهاء فى جلد اتر الك 71 , 


(1) البخاري فضائل القرآن ([7557) » مسلم الإيمان )٠١١(‏ » أحمد (151/5) . 

(2) صحيح البخاري برقم )٤۹۸۱(‏ » ومسلم برقم )١55(‏ . 

(3) سورة آل عمران آية : ٠٠١‏ . 

(4) سورة آل عمران آية : ٠٠١‏ . 

(5) الترمذي تفسير القرآن (۳۰۰۱) » ابن ماجه الزهد ([88؟4) » الدارمي الرقاق )۲۷٠۰(‏ . 

(6) أخرحه أحمد في المسند : > / ٠٤۷‏ » والترمذي وقال حديث حسن » والترمذي : ١‏ / 2775 برقم 
)۳٠١١(‏ » والحاكم وصححه ووافقه الذهي . 

(7) البخاري الرقاق »)5١7+(‏ مسلم الإبمان )۲۲١(‏ » الترمذي صفة الحنة (5410؟) » ابن ماجه الزهد 
( ۲۸۳ ) » أهد )٤۳۸/۱(‏ . 


(8) صحيح البخاري برقم (1۲۸) » ومسلم برقم (۲۲۱) . 


TE 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


ه - أنه سيد ولد آدم يوم القيامة. فعن أبي هريرة أ قال: قال رسول الله ٣‏ 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول 


(2) (1) 7 
. 


5 - أنه صاحب الشفاعة العظمى وذلك عندما يشفع لأهل الموقف قي أن يقضي 
بينهم ربمم بعد أن يتدافعها أفضل الرسل وهي المقام المحمود المذكور في قوله تعالى: [ 
1 066 عه 9 718 888 E‏ كه  )‏ (الإسراء: 79). وقد فسر المقام المحمود 
بالشفاعة جمع من الصحابة والتابعين منهم حذيفة وسلمان وأنس وأبو هريرة وابن مسعود 
وحابر بن عبد الله وابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم. وقال قتادة' " كان أهل العلم 
يرون المقام المحمود هو شفاعته يوم القيامة ". وقد دلت السنة كذلك على شفاعته ١‏ 
في أهل الموقف كما جاء ذلك في حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه الشيخان من 
حديث أي هريرة عن البي ۲ ذكر اعتذار آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم 
عيسى عن قبول الشفاعة وكلهم يقول: (لست هناك) إلى أن قال: إفيأتوني فأنطلق 
فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه» فإذا رايت ربي وقعت له ساجدا فيدعين ما شاء الله 
أن يدعيٰ» ثم يقال لي: ارفع محمد» قل يسمع» وسل تعطه» واشفع تشفع فأحمد ربي 
بمحامد علمنيها ثم أشفع 4 )6 الحديث. 

۷ = أنه صاحب لواء اميك وهو لواء حقيقي يختص حمله يوم القيامة,» ويكون 
الناس تبعا له وتحت رايته واختص به لأنه حمد الله محامد ۾ يحمده بما غيره. ذكر هذا 
(1) مسلم الفضائل (۲۲۷۸) » أحمد (540/5) . 

(2) أخرحه مسلم برقم (۲۲۷۸) . وتقدم صفحة ٠١9‏ . 
(3) سورة الإسراء آية : ۷۹ . 
(4) البخاري التوحيد ([19175) » مسلم الإبمان )١3[(‏ » ابن ماجه الزهد (4811) » أحمد )١1١7/8(‏ » الدارمي 


المقدمة (؟ه) . 


(5) صحيح البخاري برقم )۳۳٤۰(‏ » ومسلم برقم (۱۹۳) : 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


بعض أهل العلم. وقد دلت السنة على اختصاصه بمذه الفضيلة العظيمة. فعن أبي سعيد 
الخدري ا قال: قال رسول الله 1 (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وبيدي لواء 
الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه» إلا تحت لوائي» وأنا أول من 
مفو عه الأرض ولاقيي ]2010 

۸ - أنه صاحب الوسيلة» وهي درحة عالية في الجنة» لا تكون إلا لعبد واحدء 
وهي أعلى درجات الجنة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه مع 
رسول الله ٣‏ يقول: إإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي» فإنه من 
صلى علي صلاة صلى عليه الله كما عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنما ممزلة في الجنة لا 


تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرحو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له 


إلى غير ذلك من خصائصه ومناقبه ! الدالة على علو درحته عند ربه» وسمو 
مكانته في الدنيا والآحرة» وهي كثيرة جدا. 

ثانيا؛ حقوق النبي ۳ على أمته: 

حقوق النبي ١‏ على أمته كثيرة وقد تقدم ذكر بعضها فيما يحب على الأمة من 
حقوق عامة تحاه الرسل قاطبة. وفيما يلي عرض لبعض حقوقه الخاصة على أمته» وهي: 
١‏ - الإبمان المفصل بنبوته ورسالته واعتقاد نسخ رسالته لجميع الرسالات السابقة. 


ومقتضى ذلك: تصديقه فيما أحبر» وطاعته فيما أمر» واجتناب ما فى عنه وزحرء وأن 


(1) الترمذي تفسير القرآن ([58 )"١‏ » ابن ماجه الزهد ([5908) . 

(2) أخرجه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح » سنن الترمذي 5/ ٥۸۷‏ برقم )۳١٠١(‏ » وبنحوه الإمام 
أحمد في المسند : ۲/٣‏ 

(3) مسلم الصلاة )۳۸٤(‏ » الترمذي المناقب (54 )*51١‏ » النسائي الأذان (1۷۸) » أبو داود الصلاة ([57) » أحمد 
(1۸/۲) . 

(4) رواه مسلم برقم )۳۸٤(‏ . 


١575 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


لا يعبد الله إلا .ما شرع. وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. قال تعالى: ( 


وو !  ) 4 HBF aR Co‏ (التغابن: ۸). وقال تعال: [ #98465 ؟ 
iı‏ 88 #هدع u ! ŞE^ 865 î O EÃĞN#‏ © همد N6 ¢9 KË‏ موق ö‏ 


ا )2( 


١88)18ب وقال عز وجل" | 8085 6862© 06ح 5 باك‎ .)١5/ (الأعراف:‎ «E 


BERS Af,‏ 0 (الحشر: ۷). وعن ابن عمر رضي لله عنهما أن رسول الله ٣‏ قال: 
أمرت أن أقائل الناس سن يشهدوا أن لا إله إلا اه وأث مدا رسول الله ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 
وحساهم على ال ] 54 , 
؟ - وحوب الإيمان بأن الرسول ١‏ بلغ الرسالة؛ وأدى الأمانة» ونصح للأمة 
فما من خير إلا ودل الأمة عليه ورغبها فيه» وما من شر إلا وى الأمة عنه وحذرها 
منه. قال تعالى: PCS}‏ 6 ¥ ا581 ةا ly ËBAB&Ê HM îı‏ ” دة حة 918811 از 8< 
f fie‏ 6 (المائدة: *). وعن أبي الدرداء عن البي ١‏ أنه قال: (.. إوأيم الله لقد 
ر کے على نكل اليشبان بها وخارها سرت 1 وقن هيد ی بالبلاغ 
أصحابه في أكبر مجمع لهم يوم أن حطبهم في حجة الوداع حطبته البليغة فبين لهم ما 


(1) سورة التغابن آية : ۸ . 

(2) سورة الأعراف آية : ٠١۸‏ . 

(3) سورة الحشر آية : ۷ . 

(4) البخاري الإيمان (ه ؟) » مسلم الإبجان (؟؟) . 

(5) صحيح البخاري برقم (5؟) » ومسلم برقم (۲۲) . 
(6) سورة المائدة آية : ” , 

(7) ابن ماجه المقدمة (ه) . 


(8) سنن ابن ماجه (المقدمة) : ١‏ / 5 » برقم (ه) . 


11۷ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


أوحب الله عليهم وما حرم عليهم وأوصاهم بكتاب الله إلى أن قال لهم: إوأنتم 


تسألون عي فما أنتم قائلون الاي قاو اة د ت کے باکت ,و اديت ونصحت. 


فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: (اللهم اشهد اللهم 
اشهد ثلاث مرات ول أبن در ] إلقد ركنا عيد وما درك طا 
حناحيه في السماء إلا أذكرنا e‏ . والآثار في هذا كثيرة عن السلف رحمهم 
الله 

۳ - محبته | وتقديم محبته على النفس وسائر الخلق. واحبة وإن كانت واحبة 
لعموم الأنبياء والرسل إلا أن لنبينا ۲ مزيد اختصاص ها ولذا وحب أن تكون محبته 
مقدمة على محبة الناس كلهم من الأبناء والآباء وسائر الأقارب بل مقدمة على 
محبة المرء لنفسه قال تعالى  ١312 2 RG ١2885842960187‏ هتز 13 0 Oat,‏ 
مقط 0168454 ؟؟ Bo 934 x bê (Pe‏ 661130 فوفك $ã BN6 FE‏ ! دة 88ح 
An 6 85 Rk i =0‏ غلم Û‏ "!33632 5و" ê w‏ جه وممد )| ö‏ 
E ©‏ الل کا رم ۴ ع لا ووعد هن کان مال 
وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله - توعدهم بقوله: [ كك ) 4غ أو" 


عفد وو" KR HR‏ وه  )‏ . وق الصحيحين من حديث أنس ] 


(1) مسلم الحج »)١5١8(‏ أبو داود المناسك )١505(‏ » ابن ماجه المناسك )۳١۷٤(‏ » الدارمي المناسك 
(۸۰) . 

(2) مسلم الحج »)١5١18(‏ أبو داود المناسك )١505(‏ » ابن ماجه المناسك )۳١۷٤(‏ » الدارمي المناسك 
(۸۰) . 

(3) أخرجه مسلم من حديث جابر عبد الله في حجة البي برقم )٠١١۸(‏ . 

(4) أخرحه أحمد قي المسند : ه / ٠١١‏ . 

(5) سورة التوبة آية : 58 , 


(6) سورة التوبة آية : 55 . 


1۸ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


قال: قال البي ۲ لا يؤمن أحدكم حن أكون أحب إليه من والده وولده والناس 


ای 20001 


من كل شيء إلا من نفسي. فقال البي 1 الا والذي نفسي بيده حي أكون أحب 
)3 


ع 


إليك من نفساء ١‏ فقال له غر فإفه الآن وال لأنث أب إل من نفسي. 


فقال البي ١‏ ااا عون 1304 


> - تعظيم البي ١‏ وتوقيره وإحلاله. فإن هذا من حقوق البي | الي أوحبها 

لله في كتابه. قال تعالى: ‏ 40854 !دن 2848 اتلاخ 4چر  )‏ (الفتح: 4). وقال 
تعال: } 45 ]26687868 KR ı‏ 80 لكر 80 ادق هه AF)‏ دودر 8 y‏ قلح 
ق ؤواعئة» ) الأعراف: ۷ه٠).‏ قال اين عباس: " تعزروه: تحلوه. 
وتوقروه: تعظموه ". وقال قنادة: " تعزروه: تنصروه. وتوقروه: أمر الله بتسويده ". 
وقال تعالى: . [49886 صم بناغجقعم 36612 # بن مهم )° (الحجرات: .)١‏ 
وقال عر وجل [ Acû ©2948 (Ê û‏ نا Ê FAX ١16‏ نهم Ê‏ 4 { 7 (النور: 
۳). قال مجاهد: " أمرهم أن يدعوه يا رسول الله في لين وتواضع ولا يقولوا يا محمد 

(1) البخاري الإبمان )٠١(‏ » مسلم الإبمان (44) » النسائي الإبمان وشرائعه (501) » ابن ماجه المقدمة (/51) » 


أحمد (۲۷۸/۳) » الدارمي الرقاق )۲۷٤١(‏ . 
(2) صحيح البخاري برقم )١5(‏ » ومسلم برقم )٤٤(‏ . 
(3) البحاري الأعان والنذور (1۲۰۷) » أحمد (۲۹۳/۰) . 
(4) البخاري الأعان والنذور (/اه؟5) » أحمد (4/دمم) . 
(5) رواه البحاري من حديث عبد الله بن هشام برقم ([5575) . 
(6أسورة العم اليه :4 , 
(7) سورة الأعراف آية : ٠١١‏ . 
(8) سورة الحجرات آية : ١‏ . 


(9) سورة النور آية : ٦۳‏ , 


١8 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


في تجهم". وقد ضرب أصحاب البي ! أروع الأمثال في تعظيم البي ! . قال 
آأسافة ينن شريك: " ایت البي ۲ وأصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير". 
وتعظيم الي '] واحب بعد موته كتعظيمه في حياته. قال القاضي عياض: " واعلم أن 
حرمة البي ] بعد موته» وتوقيره وتعظيمه» لازم كما كان حال حياته» وذلك عند 
ذكره ] وذكر حديثه وسنته» وسماع اسه وسيرته» ومعاملة آله وعترته» وتعظيم أهل 
او 
ف: - والصلاة والتسليم على التي ١‏ والإكثار من ذلك كما أمر الله بذلك. قال 
تعالى ©#@EÊ  :‏ مضق cak (ff BS ORE £, bof EAB‏ مااي 
هقضوع» ) " (الأحزاب: 5ه). قال المبرد: " أصل الصلاة: الترحم. فهي من الله 
رضي الله عنهها عن الى "1 أنه قان من صلى علي صلاة صلى الله عليه يما 
E 1 )3( )2( 1‏ ٍ 5000 
عنثيرا . وعن علي أ عن النبي ] أنه قال: (البخيل الذي من ذكرت عنده 
' (4) (5) 1 ل ل ا 
فلم يصل علي . والصلاة والسلام وإن كانت مشروعة في حق الأنبياء كلهم 
كما تقدم فهي متأكدة في حق نبينا '] ومن أعظم حقوقه على أمته وهي واحبة 
عليهم ولذا ذكرناها هنا من جملة حقوقه الخاصة على أمته. وقد صرح العلماء 


بوجوب الصلاة على البي 7 ونقل بعضهم الإجماع على ذلك, قال القاضي عياض: 


(1) سورة الأحزاب آية : 5ه . 

(2) مسلم الصلاة )۳۸٤(‏ » الترمذي المناقب )۳٠١٤(‏ » النسائي الأذان (1۷۸) » أبو داود الصلاة (+57) » أحمد 
(1۸/۲) . 

(3) رواه مسلم برقم )۳۸٤(‏ . 

(4) الترمذي الدعوات ([45 ه*) » أمد(١/٠١۲)‏ . 


(5) رواه الترمذي ° | o01‏ رقم (145ه5©) وقال حديث حسن صحيح وأحمد في المسند : 5٠١١ /١‏ . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


"اعلم أن الصلاة على النبي '! فرض على الجملة» غير حدد بوقت لأمر الله تعالى بالصلاة 
عليه» وحمله الأئمة والعلماء على الوحوب وأجمعوا عليه". 

5 - الإقرار له مما ثبت في حقه من المناقب الحليلة والخصائص السامية والدرحات 
العالية الرفيعة على ما تقدم بيان بعضها في أول هذا المبحث وغير ذلك نما دلت عليه 
النصوص. والتصديق بكل ذلك والثناء عليه به ونشره في الناس» وتعليمه للصغار وتنشئتهم 
على محبته وتعظيمه ومعرفة قدره الجليل عند ربه عز وجل. 

۷ - تحنب الغلو فيه والحذر من ذلك فإن في ذلك أعظم الأذية له ٣‏ . قال تعالى 
آمرًا نبيه ۲ أن يخاطب الأمة بقوله: ‏ 812 ¢%64 7388(0 E (É‏ & 7913© 8918) 
تعمة ) Gy aefE Ue, ¢ b% ` yŠ‏ ,الا © $ دنا اقلتة Êh 6, öefE ĞiÊfES‏ 
 ) »‏ (الكهف: $f ١ êxeû384 EN ©( :aلرقبو .)٠١١‏ ! دممضومة ا 
ممق r€ i RBA‏ متزضكه قن موصن 4E‏ ! 7 (الأنعام: 5). 

فأمر الله نبيه ٣‏ أن يقرر للأمة أنه مرسل من الله ليس له من مقام الربوبية شيء 
وليس هو بمَلَك إنها يتبع أمر ربه ووحيه. كما حذر النبي ! أمته من الغلو فيه 
والتجاوز في إطرائه ومدحه. ففي صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب أ 
عن البي ! أنه قال: إلا تطروني كما أطرت النصارى ابن مرم فإنما أنا عبده» فقولوا: 
فيد سوه را هو انيت اال ارو تقد ی للدت وکر 
ابن الأثير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حاء رحل إلى البي ١‏ فراحعه في 


5 
3 


بعض الكلام فقال: ما شاء الله وشئت! فقال رسول الله 1 إأجعلتئ لله ندا بل ما 


(1) سورة الكهف آية : ٠٠١‏ . 
(2) سورة الأنعام آية : ٠١‏ . 
(3) البحاري أحاديث الأنبياء ( 2551) » أحمد )55/١[(‏ . 


(4) صحيح البخاري برقم (544) » وبنحوه الإمام أحمد في المسند : ١‏ / 7 . 


۷۱ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


قاو اك ومو ,فر الي "امن الغلو فيه اترا فرق مرك ما خض 
به الرب عز وحل. وفي هذا تنبيه إلى غير ما ذكر من أنواع الغلو فإن الغلو في 
البي ] محرم بشي صوره وأشكاله. 

ومن صور الغلو في البي ! الي تصل إلى حذ الشركء التوجه له بالدعاء فيقول 
القائل: يا رسول الله افعل لي كذا وكذا. فإن هذا دعاء والدعاء عبادة لا يصح صرفها لغير 
الله. ومن صور الغلو فيه ! الذبح له أو النذر له أو الطواف بقبره أو استقبال قبره 
بصلاة أو عبادة فكل هذا محرم لأنه عبادة وقد نمى الله عن صرف شيء من أنواع 
العبادة لأحد من المخلوقين فقال عز وحل: 8® زه guy $o 5# ıi‏ ا ! 
ق انهه BEK NI CEJ GFE (FY E ü «de f‏ جهره : د ! 37 (الأنعام: 1“ 
١١‏ ). 

۸ - ومن حقوق البي ] محبة أصحابه وأهل بيته وأزواحه وموالاتهم جميعًا والحذر 
من تنقصهم أو سبهم أو الطعن فيهم بشيء فإن الله قد أوحب على هذه الأمة موالاة 
أصحاب نبيه وندب من جاء بعدهم إلى الاستغفار لحم وسؤال الله أن لا يجعل في قلويهم 
غلا هم. فقال بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار: [ ف ق 8,986 ١‏ لقنا 
KO#Zê 5 HÊ‏ هذ ORE Y o‏ 5 3255779 ر3»: Opa REK EB wo‏ { 
ê Po‏ 967 $ قوط +  )‏ (الحشر: .)٠١‏ وقال تعالى في حق قرابة رسوله ٣‏ 


وأهل بیتە: إ6 6¥ 79 جقمع CEY PED‏ 329 ) ° (الشورى: ۳؟). جاء في 


(1) ابن ماحه الكفارات (۲۱۱۷) » أحمد )۲٠٤/۱(‏ . 

(2) رواه الإمام أحمد في المسند : ۲٠١ / ١‏ » وبنحوه ابن ماجه في السنن برقم )١١١۷(‏ . 
(3) سورة الأنعام آية : 005155 1517 . 

(4) سورة الحشر آية : ٠١‏ . 

(3) سورة الھور آي ۳ : 


Y1 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


الله '] قام حطيبًا في الناس فقال: إأما بعد ألا أيها الناس. فإنما أنا بشر يوشك أن 
يأ رسول ري فأحيب وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب فيه الحدى والنور. فخذوا 
کاب الله و امفمسكوا يه للا . فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل 
ين ادرک الل ی أعل بين اذك ر کے الله و ال پے اذك کے الله ي. آم 
بين 3121 . فأمر البي ۴ بالإحسان إلى أهل بيته وأن يعرف لهم قدرهم وحقهب 
لقركم منه وشرفهم. كما أوصى النبي ١‏ بأصحابه خيرًا وفمى عن سبُّهم وتنقصهم فعن 
أبي سعيد الخدري أا عن البي ! قال: إلا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه 1411 (5 أحرحه الشيخان. وقد كان من أعظم 
أصول أهل السنة ال احتمعت عليه كلمتهم محبة أصحاب رسول الله ٣‏ وقرابته 
أزواحه وما كانوا يعدون الطعن فيهم إلا علامة الزيغ والضلال. قال أبو زرعة؛ " إذا 
رأيت الرحل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق ". وقال الإمام 
انفد" إذا انث وا عا من ااي ول لله “| (آى سا فا 
على الإسلام ". 

فهذه بعض حقوق البي ۲ على أمته على سبيل الإيجاز والاحتصار والله تعالى 
اهادي لنا ولإخواننا على تأديتها والعمل بما. 
(1) مسلم فضائل الصحابة [(508 ؟) » أحمد )۳٦۷/٤(‏ » الدارمي فضائل القرآن ([815©) . 


(2) مسلم فضائل الصحابة 5١8(‏ ؟) » أحمد (71/4) » الدارمي فضائل القرآن (9815©) . 


(3) صحيح مسلم برقم [(108؟) . 
(4) البخاري المناقب )۳٤٠۷١(‏ » مسلم فضائل الصحابة ([51541؟) » الترمذي المناقب )۳۸١١(‏ » أبو داود السنة 
(54"؛) » ابن ماجه المقدمة )١151[(‏ » أحمد )١١/9(‏ . 


(5) صحيح البخاري برقم (+951) » ومسلم برقم (541؟) » واللفظ للبخاري . 


قدا 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


ثالثا؟ بيان أن رؤية النبي ٣‏ في المنام حق: 

دلت السنة على إمكانية رؤية البي ! في المنام وأن من رآه في المنام فقد رآه. 

فعن أبي هريرة ا قال: قال البي ٣‏ إمن رآن في المنام فقد رآني. فإن الشيطان لا 
يتمثل بي 071111 أمبربعة دلي وق تل ]حر ت ا ان عن حدية أن هو 


عن الببي ۳ قال: من رآنى في المنام فسيراني في اليقظة» ولا يتمثل الشيطان 
(3) (4) „ ا 5 | "٠‏ اذا آم و 0 1 جا 

5 قال البخحاري قال ابن سيرين: إذا رآه في صورته . وعن حابر بن 

عبد الله عن البي ! أنه قال: إمن رآن في النوم فقد رآ فإنه لا ينبغي للشيطان أن 


5) 


فدلت الأحاديث على صحة رؤية البى ۲ ف المنام وأن من رآه فرؤؤياه صحيحة 


لأن الشيطان لا يتصور في صورة رسول الله '] على أنه ينبغي أن يتنبه إلى أن الرؤية 
الصحيحة لرسول الله. ٣‏ هو أن رى على صورته الحقيقية المعروفة من ضفاته 
وإلا فلا تكون الرؤية صحيحة ولذا قال ابن سيرين: " إذا رآه في صورته " كما 
تقدم التقل عنه من صحيح البخاري. ولذا أورد البخاري قول ابن سيرين 
بعد ذكر اديت غلى سبيل التفسير لمعن الرقؤية ف الحديت. ويشهد هذا ما أخرجهه 


الحاكم من طريق عاصم بن كليب: حدثن أبي قال: قلت لابن عباس رأيت البي ٣‏ في 


(1) البخاري العلم )١١١[(‏ » مسلم الرؤيا (575؟) » الترمذي الرؤيا (۲۲۸۰) » أبو داود الأدب (+507) » ابن 
ماحه تعبير الرؤيا (۳۹۰۱) » أحمد (۲۳۲/۲) . 

(2) صحيح مسلم برقم [(55؟5) . 

(3) البحاري التعبير )1٥۹۲(‏ » مسلم الرؤيا (5577)» الترمذي الرؤيا (۲۲۸۰) » ابن ماجه تعبير الرؤيا 
(دموع) أهد (۲۳۲/۲) . 

(4) صحيح البخاري برقم (1۹۹۳) » ومسلم برقم [55؟5) . 

(5) مسلم الرؤيا [(5574) . 

(6) مسلم برقم (۲۲۹۸) . 


١/5 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


اا ذكرت لسن ون على یه قال 1 إن کان یه 
قال ابن حجر سنده جید. 

وعن أيوب قال؛ " كان محمد - يعي ابن سيرين - إذا قص عليه رجحل أنه رأى 
البي ١‏ قال: صف لي الذي رأيته. فإن وصف له صفة لا يعرفها قال: لم تره " نقله ابن 
حجر في الفتح وقال؛ سنده صحيح. 

وأما قول النبي 1 إمن رآن في المنام فسيراني في اليقظة  )‏ » فللعلماء في 
تفسير الرؤية في اليقظة أقوال أشهرها ثلاثة: 

الأول: أنهما على التشبيه والتمثيل وقد دل على هذا ما حاء في رواية مسلم من 


عدي أن a‏ الى انود ا 


الثاني: أنما حاصة بأهل عصره ممن آمن به قبل أن يراه. 
الثالث: أا تكون يوم القيامة, فيكون لمن رآه في المنام مزيد خصوصية على من لم 


يره في المنام. هذا والله تعالى أعلم. 


(1) المستدرك : > / ۳۹۳ » وصححه ووافقه الذهي . 
(2) البحاري التعبير )٦٥۹۲(‏ » مسلم الرؤيا (5575)» الترمذي الرؤيا (۲۲۸۰) »› ابن ماحه تعبير الرؤيا 
(دموع)ء امد (۲۳۲/۲) . 


(3) ابن ماحه تعبير الرؤيا )۳۹۰٤(‏ . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


المبحث السابع؟ ختم الرسالة وبيان أنه لا نبي بعده 

تقدم الحديث عن هذه المسألة مع ذكر الأدلة عليها عند الحديث عن خصائص 
البي ١‏ وأنه حاتم النبيين والحديث عن ختم الرسالة هنا هو من جانب آخر وهو أثر 
هذه العقيدة على دين المسلمين وثمرة تقريرها عليهم. فمن ثمار هذه العقيدة: 

١‏ - استقرار التشريع وكمال الدين لدى الأمة وأثر ذلك الكبير في حيةة الأمة ولذا 
امتن الله على هذه الأمة بذلك في قوله تعالى: (#غن62 ` š‏ امه هاده HM Kı‏ 1836 
ên” lyÊBe‏ حة اموهووار RÊ‏ ! لا (لمائدة: *). 

وقد كان نزول هذه الآية على البي ! في حجة الوداع قبل وفاته بأشهر بعد أن 
أكمل الله له التشريع. ولذا كان اليهود يغبطون المسلمين على هذه الآية على ما أخرج 
الشيخان أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر )ا فقال: (آية في كتابكم تقرؤوها لو 
نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا). قال وأي آية ؟ قال: (#عم 
N) Ne 93-6‏ . وقد أبرز النبي ٣‏ الحقيقة في صورة محسوسة وذلك 
بتشبيهه الرسالات قبله بقصر أكمل وأحسن بناؤه إلا موضع لبنة» فكانت بعثته 
موضع تلك اللبنة حتم كما البناء» وف هذا تقرير ظاهر إلى أنه لم يبق محال للزيادة في هذا 
الدين خاصة ولا الرسالات عامة كما أنه لا يمكن الزيادة في ذلك القصر بعد أن اكتمل 
بناؤه. وقد تقدم الحديث بنصه في المبحث السابق ضمن الحديث عن خصائص البي 
قل اذ على روسل ر ق ا 


(1) سورة المائدة آية : ” , 

(2) سورة المائدة آية : ۳ , 

(3) صحيح البخاري برقم (55) » ومسلم برقم (۳۰۱۷) . 
(4) انظر ص۱۷۰ . 


۷1 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


۲ - ثقة الأمة بعدم نسخ هذا الدين وشريعة محمد ١‏ ببعثه نبيا آخحر" ومع 
حتم النبوة بنبوته عليه الصلاة والسلام أنه لا تبتدأ نبوة ولا تشرع شريعة بعد نبوته 
وشرعته» وأما نزول عيسى عليه السلام وكونه متصفا بنبوته السابقة فلا يناقي ذلك 
على أن عيسى عليه السلام إذا نزل إنما يتعبد بشريعة نبينا ] دون شريعته المتقدمة 
لأا منسوخة فلا يتعبد إلا كمذه الشريعة أصولا وفروعا". 

٣‏ - القطع بتكذيب كل مدع للنبوة بعده عليه الصلاة والسلام دون نظر أو تأمل» 
وهذا من أبرز ثمرات الإبمان بعقيدة حتم النبوة الى تحصل بها العصمة للأمة من اتباع 
من ادعى النبوة من الدجالين الكذابين» ولهذا كان التنبيه على هذا الأمر العظيم هو من 
أعظم مقاصد البي ! في تقريره اعتقاد ختم النبوة به وذلك بإخباره عن خحروج كذابين 
ثلاثين في هذه الأمة كلهم يدعي النبوة ثم تقريره أنه لا نبي بعده تحذيرا للأمة من 
تصديقهم واتباعهم. كما جاء هذا في حديث ثوبان ١‏ في الفتن مرفوعا للبي ١‏ 


وفيه: (... [وإنه سيكون في أمىّ ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه بي وأنا حاتم النبيين لا 


> - ظهور فضل الأمراء والعلماء من هذه الأمة حيث جعل سياسة الأمة في الدين 
والدنيا هم بخلاف بن إسرائيل فإنهم كانت تسوسهم الأنبياء. فعن أبي هريرة ا عن 
البي | قال: [( كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك ني خلفه ني» وإنه لا 
بي بعدي» وستكون خلفاء تكثر ). قالوا: فما تأمرنا ؟ قال: ( فوا ببيعة الأول فالأول 


وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم ) 411 . فكان مقام الخلفاء في 


(1) الترمذي الفعن )۲۲٠۹(‏ » أبو داود الفتن والملاحم (؟4551) . 

(2) سنن الترمذي ٤۹٩ / ٤‏ وقال حديث حسن صحيح » وبنحوه أبو داود عن ابي هريرة سنن أبي داود 4 / 
8 برقم ([9898: - 15881) . 

(3) البحاري أحاديث الأنبياء (۳۲۹۸) » مسلم الإمارة )۱۸٤۲(‏ » أحمد (۲۹۷/۲) . 


(4) صحيح البخاري برقم (هه84) » وصحيح مسلم برقم )۱۸٤۲(‏ » واللفظ له . 


۷Y 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


الأمة مقام الأنبياء في بني إسرائيل في سياسة الناس وقيادتهم. وق حديث آخر عن أبي 
هريرة ]عن البي ! قال: إإن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة مسنة من 
يدد ها دينها 21171 . وواقع الأمة يشهد هذا فلا يرال أمر الدين والدنيا محفوظا 
بالخلفاء والأمراء والعلماء الذين يسوسون الناس بالشرع» ولا يزال الله تعالى يحجدد 
هذه الأمة ما اندرس من معالم دينها على مر العصور والدهور بالأئمة المحددين 
الذين ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين؛ فدين الله 
حم قائم غضا طريا على تطاول عهد البعثة وتقادم زمن الرسالة. وذلك فضل الله على 
هذه الأمة عامة ومن شرفه بمذا المقام خاصة. 

وغل كل حال تعقيدة ع النيوة ر ارعان اللاي من آبرز ختصصائض عذه الأمة 
الي أكسبتها قوة الإبمان بدينها وصدق اليقين به ورسوخ القدم في الثبات عليه» إلى أن 


(1) أبو داود الملاحم )٤۲۹۱(‏ . 
بو داود الملاحم 
(2) رواه أبو داود 7١ /٤‏ برقم )٤۲۹١(‏ » والحاكم وصححه ووافقه الذهبي » المستدرك 5/ ٥۲۲‏ . 


7A۸ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


المبحث الثامن: الإسراء بالرسول '# حقيقته وأدلته 
تعريف الإسراء لغة وشرعاء: 
الإسراء في اللغة: من السرى وهو: سير الليل أو عامته. وقيل: سير الليل كله. 
ويقال؟ سريكة و اريت وهنه اقول حبيان: 
أسححرت إللبك ولم تکن تا 


والإسراء إذا أطلق في الشرع يراد به: الإسراء برسول الله ٣‏ من المسجد 
الحرام عمكة إلى بيت المقدس بإيليا ورجوعه من ليلته. 

حقيقة الإسراء وأدلته: 

والإسراء آية عظيمة أيد الله يما البي '! قبل الحجرة حيث أسري به ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق بصحبة حبريل عليه السلام حي وصل بيت 
المقدسء فربط البراق بحلقة باب المسجدء, ثم دحل المسجد وصلى فيه بالأنبياء إماماء ثم 
حاءه جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاختار اللبن على الخمر فقال له حبريل؛ هديت 
للفطرة. وقد دل على الإسراء الكتاب والسنة. 

قال تعالى؟ ‏ | & 9829 #6 8( وتايح $3 ,زلا .9864 جنك ÛJ Î‏ .كين 
Ê PERGENDE $ ED OBS} 35 #‏ موقيو سج < ! 7 (الإسراء: .)١‏ 

ومن السنة حديث أنس بن مالك الذي أخرحه مسلم في صحيحه من طريق ثابت 
البناني عن النبي '! قال: /أتيت بالبراق " وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل 
يضع حافره عند منتهى طرفه " قال: فركبته حي أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة 
اللي يربط به الأنبياءء قال ثم دحلت المسجد فصليت فيه ركعتين» ثم حرحت فجاءني 


جبريل عليه السلام بإناء من حمر وإناء من لبن فاخترت اللبن. فقال جبريل ٣‏ 


(1) سورة الإسراء آية : ١‏ . 


1۷۹ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


احترت الفطرة TT‏ 02 وعروجه إلى السماء. وقد دل 
غل الإسرك برسول الل ۴ غدة أحاديف هاما جاو ق الصححيييق وها فنا ياء 
في السنن وغيرها وقد رواه عن رسول الله '] جمع من الصحابة نحو الثلاثين رحلا ثم 
تناقلها عنهم مالا بحصي عدهم إلا الله من رواة السنة وأئمة الدين. 

وقد اتفقت كلمة علماء المسلمين سلفا وخلفا وانعقد إجماعهم على صحة 
لإسراء برسول الله ٣‏ وأنه حق. نقل الإجماع على ذلك القساضي عياض في (الشفاء) 
والسفاريئ في (لوامع الأنوار). والإسراء كان بروح النبي ١‏ وجسدهء يقظة لا مناما. 
فهذا هو الذي دلت عليه النصوص الصحيحة وعليه عامة الصحابة وأئمة أهل السنة 
والمحققين من أهل العلم. 

قال ابن أبي العز الحنفي: (وكان من حديث الإسراء: أنه أسري بجسده في اليقظة 
على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.. ). وقال القاضي عياض مقررا 
أن هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم: (وذهب معظم السلف 
والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وني اليقظة» وهذا هو الحق» وهو قول ابن عباس وجابر» 
وأنس» وحذيفة» وعمرء وأبي هريرة» ومالك بن صعصعة» وأبي حبة البدري» وابن 
مسعود» والضحاك» وسعيد بن جبير» وقتادة» وابن المسيب» وابن شهاب» وابن 
زيد» والحسن» وإبراهيم» ومسروق» ومجاهد» وعكرمة» وابن جريج» وهو دليل قول 
عائشة» وهو قول الطبري وابن حنبل وجماعة عظيمة من لمسلمين» وقول أكثر 
الملفأخرين من الفقهاء والمخدفين والمتكلمين والمفسرين). 

وقال أحد المحققين الأفذاذ في نقده لقول من زعم أن الإسراء مرتان: (والصواب 
الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة عممكة بعد البعثة. ويا عجبا لهؤلاء 
الذين زعموا أنه مرارا كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة خمسين 
(1) البخاري بدء الخلق (85.*) » مسلم الإبمان )١57[(‏ » النسائي الصلاة )٤٤۸(‏ » أحمد )١49/8(‏ . 
(2) صحيح مسلم برقم )١157[(‏ . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


ثم يتردد بين ربه وبين موسى حن تصير مسا ثم يقول: (أمضيت فريضيّ وخففت عن 
عبادي) ثم يعيدها في المرة الثانية إلى مسين» ثم يحطها عشرا عشرا). 
ا معراج وحقيقته: 
الحديث عن المعراج هو قرين الحديث عن الإسراء في النصوص وكلام أهل العلم 
ولذا کان س الاب التغريق به #ميما للفافدة, 
والمعراج: مفعال من العروج. أي الآلة الى يعرج فيهاء أي يصعد. وهو منزلة السلم 
لكن لا نعلم كيفيته. والمقصود بالمعراج عند الإطلاق في الشرع: هو صعود النبي ۲١‏ 
بصحبة جبريل عليه السلام من بيت المقدس إلى السماء الدنيا ثم باقي السماوات إلى 
السماء السابعة ورؤية الأنبياء في السماوات على منازهم وتسليمه عليهم وترحيبهم به 
ثم صعوده إلى سدرة المنتهى» ورؤيته حبريل عندها على الصورة الي حلقه الله عليهاء ثم 
فرض الله عليه الصلوات الخمس تلك الليلة وتكليم الله له بذلك ثم نزوله إلى الأرض. 
وكان المعراج ليلة الإسراء على الصحيح. 
وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على المعراج. أما الكتاب فقد جاء فيه ذكر 
بعض الآيات العظيمة الى حصلت للبي '! ليلة المعراج كقوله تعال: 66ر ,43 
«<Ã 8 tÉB‏ دوذلفقةكره قمخ tZ‏ 5 »ع2 û‏ نلف © 22و ã‏ 6»ع CÉĞXE 09# RÊZ $û‏ ¥" 
Û 5 cb‏ 4¥ عه» + ود 5 68 عل Bu‏ 455 »<« 859 & 5ع8زام6 ته كهه 390 ا 
و ا (النبحم: .)18-1١‏ فذكر الله تعالى في هذا السياق الآيات العظيمة الي 
أكرم يما رسوله ١‏ ليلة المعراج كرؤيته جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى» ورؤيته 
سدرة المنهى وقد غشاها ما غشاها من أمر الله. قال ابن عباس ومسروق: " غشيها 


فراش م ذهب". 


(1) سورة النجم آية : ٠۸٠ 1١١‏ . 


۸۱ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


وقد جاء في السنة خبر المعراج مفصلا في أكثر من حديث منها حديث أنس المتقدم 
في قصة الإسراء والذي سبق نقل ما يتعلق بالإسراء منه ثم قال البي ۲ “ثم عرج بنا 
إلى السماء فاستفتح جبريل. فقيل: من أنت ؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: 
محمد. قيل: وقد بعث إليه ؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا 
لعي ]الال زم ذكرهروهه إل اليماوانت وملاقاته الأنبياء إلى 'أك ل غ کب 
بي إلى سدرة المتتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة» إذا ثمارها كالقلال, قال: فلما غشيها من 
الله ما غشيها تغيرت. فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى 
لله إلي ما أوحى. ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة» فضزلت إلى 
موسى ۲ . فقال: ما فرض ربك على أمتك ؟ قلت: حمسين صلاة. قال: ارحع إلى 
ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فان قد بلوت بي إسرائيل وحبرقم. 
قال: فرحعت إلى ربي. فقلت: يارب حفف على أم. فحط عي حمسا. فرجعت 
إلى موسى. فقلت: حط عن حمسا. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك فارج ع إلى 
ربك فاسأله التحفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه 
السلام حى قال: يا محمد. إنمن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك 
E, Re‏ الحديث. أخرحه مسلم وقد جاء حبر المعراج بألفاظ 
متقاربة من حديث مالك بن صعصعة وأبي ذر وابن عباس في الصحيحين وغيرهما. 

تنبيه» 

الإسراء والمعراج من الآيات العظيمة الي أكرم الله يما نبيه '! والواحب على المسلم 


اعتقاد صحتهما وأهما منقبتان عظيمتان اختص الله مما نبينا ] من بين الرسل ولا 


(1) البخاري بدء الخلق ([ه8.*) » مسلم الإيمان )١٦۲(‏ » النسائي الصلاة )٤٤۸(‏ » أحمد )١49/8(‏ . 
(2) البخاري بدء الخلق )۳٠٠١(‏ » مسلم الإبمان )١57(‏ » النسائي الصلاة )٤٤۸(‏ » أحمد )١49/8(‏ . 
(3) صحيح مسلم برقم )١157(‏ . 


A۲ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


يشرع للمسلم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج كما لا تشرع هما صلاة خاصة كما 
يفعله بعض عوام المسلمين» بل كل ذلك بدع منكرة لم يشرعها البي ١‏ وم يفعلها 
أحد من السلف ولم يقل با أحد ممن يقتدي به في العلم. 

وقد بين العلماء من أهل السنة أن صلاة ليلة سبع وعشرين من شهر رحب 
وأمثالها: (من البدع الى أحدثت في دين الله وأنه عمل غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام 


ولا ينشئ مثل هذا إلا جاهل مبتدع). وقد قال 1 إمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس 


منه فهو رد 141141 أن ووه علي 


(1) البخاري الصلح ( )١ 55٠0‏ » مسلم الأقضية )١7١4(‏ » أبو داود السنة [4705) » ابن ماحه المقدمة )١54(‏ » 
أحمد )۲۷۰/٦(‏ . 


(2) صحيح مسلم برقم (510؟) . 


AY 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


المبحث التاسع: القول في حياة الأنبياء عليهم السلام 

دلت الأدلة على موت الأنبياء إلا ما وردت النصوص باستثنائه كعيسى عليه السلام 

فإنه لم يمت بعد وإنما رفع إلى الله تعالى حيا على ما سيأ بيانه. 
فمن الأدلة على موت الأنبياء قوله تعالى: ‏ |06 %&\ ã[® ê‏ مر i‏ عاج z‏ 
يوري م ! !ل (لبقرة: ٠+‏ ). وقال تعالى' }كخ 086 2ع 8 BF‏ مدهت yë‏ 
8856 ) © 8ع428 85 266812 ) Ê[EAŞN‏ وه ؤمككرن 9 ` B"#Yy FÊ‏ : ققد 5 ملكا 
] ©) (غافر: .)۳٤‏ وقال تعالى عن سليمان عليه السلام: [ ع9 Û‏ #قمتو رن N‏ 
$B‏ فظا 49 EER‏ وغ ع 22 (e ECP‏ 01 (سبأ: .)١4‏ وقال تعالى 
خاطبا نبيه محمدا 1 8 7 ۷68 E‏ هوه .ب ]7 (الزمر: .)۲١‏ قال بعض 
المفسرين نعيت للبي ١‏ نفسه ونعيت إليهم أنفسهم ففي الآية الإعلام للصحابة بأنه 
بموت. وقال تعالى تخبرا عن موت كل نفس خلوقة: (8894” © 3668566  )‏ (آل 

.)١86 عمران:‎ 

فدلت هذه الآيات على موت الأنبياء وأنهم يموتون كما يموت بقية البشر إلا ما أخبر 
به الله للا عن عيسى عليه السلام من رفعه إليه كما قال تعال: 98486]1" ن ؛ 
YE‏ وبق Ek û‏ وت نوعو عه A‏ #2 61 (آل عمران: 55). فدلت 


الآية على رفع الله تعالى لعيسى بحسده وروحه إلى السماء وأنه ل يمتء وأما الوفاة 


(1) سورة البقرة آية : ١719‏ . 
(2) سورة غافر آية : ٠٤‏ . 

(3) سورة سبأ آية : ٠١‏ . 

(4) سورة الزمر آية ؛ ٠١‏ , 

(5) سورة آل عمران آية : ۱۸١‏ , 


A4 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


الد کوان الآية ف كوت مان اجه 4 011 فل ادن سير الآية أن توق 
هو رفعه إليه ". وإلى ذلك ذهب ابن حرير الطبري. وأكثر المفسرين على أن الوفاة 
المذكورة هي النوم» كما قال تعال: $" $ + نوم e‏ ) 7 (الزمر: .)٤١‏ 

فتقرر بهذا أن عيسى حي الآن في السماء لم يحت» وقد أخبر الله عن موته قبل قيام 
الساعة. قال تعالى ؟  ûıE- Bei &ÙBeb E}‏ 3238 6مم 6ج SEG (asp‏ 3ه جم 035 ما 
6# #3 ي» 1 !3 (النساء: .)٠١۹‏ والموت المذكور هنا هو موت عيسى عليه 
السلام في آخر الزمان بعد أن ينزل من السماء فيكسر الصليب ويقتل الخنزير 
ويضع الجزية كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة في نزول عيسى في 
آخر الزمان وقد حاءت تلك الأحاديث في الصحيحين وغيرهما. 

وممن قبل إنه لم يمت من الأنبياء إدريس عليه السلام» فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لم 
يعت وإنما رفعه الله كما رفع عيسى عليه السلام واستدلوا لذلك بقوله تعال: 2888 ) 
BSF‏ ةا n «< EEE b% AEE‏ مهو HÊ‏ ع ! "ا (مرم: حى ١ه‏ ). 
فعن جحاهد قال: إدريس رفع فلم يمت كما رفع عيسى. وعن ابن عباس قال: رفع إلى 
السماء فمات بما. وقال آخرون: رفع إلى السماء الرابعة والعلم في ذلك عند الله تعالى, 
وإنما القصد حص ول الخلاف بين أهل العلم في موت إدريس من عدمه» هذا مع القطع 


بأنه إن لم يمت فلا بد أن يموت لعموم قوله تعالى: “Rb‏ & فتا 2096 01 


(1) سورة آل عمران آية : هه , 
(2) سورة الزمر آية : 47 . 
(3) سورة النساء آية : ٠١۹‏ , 
(4) سورة مريم آية : 5ه » لاه , 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


وأما ما عدا عيسى وإدريس عليهما السلام من الرسل فلم يقل أحد من أهل العلم 
المعتد بقولهم في الأمة بحياة أحد منهم لما تقدم من النصوص وللواقع المشاهد من 
موتهم. لكن جاء في بعض النصوص ما أشكل فهمه على البعض في هذا الباب مثل ما جاء 
عن النبي ١‏ في أحاديث المعراج من رؤيته لبعض الرسل في السماء وتكليمه لهم على ما 
جاء في حديث أنس الذي أحرجه الشيخان وفيه: ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح 
حبريل فقيل: من أنت ؟ قال حبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث 
إليه.. قال: قد بعث إليه» ففتح لنا. فإذا أنا بآدم» فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عرج بنا 
إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من أنت ؟ قال جبريل. قيل: 
ومن معك ؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه. قال: قد بعث إليه» ففتح لنا. فإذا أنا بابي 
الخالة عيسى ابن مرم ويجى بن زكريا صلوات الله عليهما. فرحبا بي ودعوا لي 
عير 41117 إل آعر اديت :وقد ذكر فيه رفيا يوسف ف السماء القالقة وإذا هو أعطى 
شطر الحسن ورؤياه إدريس في السماء الرابعة وهارون في السماء الخامسة وموسى قي 
السماء السادسة ورؤيته إبراهيم في السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور 
وأفهم كلهم رحبوا به ودعوا له بخير. 

ومثل ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين عن البي '! أنه 


قال: إرأيت ليلة أسري بي موسى رحلا آدم طوالا كأنه من رجال شنوءة» ورأيت 


4 r 3 e 
٠ ) ... عيسى رحلا مربوعا مرب وع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرآس‎ 


الحديث. 


(1) البخاري بدء الخلق )٠٠٠١(‏ » مسلم الإبمان )١57(‏ » النسائي الصلاة )٤٤۸(‏ » أحمد (9/9 )١‏ . 
(2) صحيح البخاري برقم [85170) » ومسلم برقم )١55(‏ . 

(3) البخاري بدء الخلق (۳۰۹۷) » مسلم الإعان )١58[‏ » أحمد )۳٠۹/۱(‏ . 

(4) صحيح البخاري برقم (۳۲۳۹) » ومسلم برقم )٠٦١(‏ . 


كلا 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


ففهم بعض الناس من هذه النصوص ومن غيرها ما يماثلها عدم موت الأنبياء 
فاستدلوا يما على ما اعتقدوه من حياة الأنبياء. والحق أن الأنبياء ماتوا إلا ما وردت به 
النصوص ني حق عيسى عليه السلام وما اختلف فيه من أمر إدريس عليه السلام. وأما 
من عداهما فقد دلت النصوص على موقم قطعا ولا شك في ذلك. وقد سبق نقل الأدلة 
عليه. وأما ما جاء في الأحاديث من إخبار الرسول '] عن رؤية الرسل ليلة المعراج وما 
حاء في معناه من النصوص الأحرى فحق ولا تعارض بين النصوص في ذلك. وذلك أن 
الذي رآه الرسول ۲ هي أرواح الرسل مصورة في صور أبدائهم» وأما أجسادهم فهي 
في الأرض إلا من جاءت النصوص برفعهم» وهذا هو الذي عليه الأئمة المحققون من 
أهل السنة. 

قال أحد الأئمة الراسخين ف محقيق هذه المسألة: (وأما رؤيفه غيره من الأنبياء ليلة 
المعراج في السماء لما رأى آدم في السماء الدنياء ورأى يحيى وعيسى في السماء الثانيةء 
ويوسف قي الثالثئة وإدريس ف الرابعة» وهارون في الخامسة» وموسى قي السادسة» 
وإبراهيم في السابعة» أو بالعكس» فهذا رأي أرواحهم مصورة في صور أبدافهم. قد قال 
بعض الناس: لعله رأى نفس الأحساد المدفونة في القبور» وهذا ليس بشيء. لكن 
عيسى صعد إلى السماء بروحه وجسدهء وكذلك قيل في إدريس. وأما إبراهيم 
وموسىء وغيرهما فهم مدفونون في الأرض). 

وعلى أنه ينبغي أن يقرر هنا أن الله تعالى كما أكرم رسله برفع أرواحهم إلى السماء 
فهي تنعم على ما شاء الله فإنه حفظ أجسادهم في الأرض» وحرم على الأرض أن 
تأكل أحسادهم على ما ثبت ذلك من حديث اوس بن اوس أ قال: قال رسول 


الله ٣‏ إإن من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن 


AY 
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وقد آرت ؟ قال يفول: بليست. قال" إت الله لا حرم على الأرض اسك 


الأنبياء (2) (3) 
ويهذا يتبين الحق في هذه المسألة المهمة وما يبحب على المسلم اعتقاده فيها والله تعالى 


ع 


ع 


(1) النسائي الجمعة )٠۳۷١(‏ » أبو داود الصلاة )٠١۳١١(‏ » ابن ماجه ما جاء في الجنائز )١595(‏ » أحمد 
(8/4) » الدارمي الصلاة )١615[(‏ . 

(2) النسائي الجمعة »)١*1/5(‏ أبو داود الصلاة )٠١٤۷(‏ » ابن ماجه ما جاء في الجنائز )١595[(‏ > أحمد 
(8/4) » الدارمي الصلاة )٠١۷۲(‏ . 

(3) رواه أحمد في المسند : > / ۸ وأبو داود في السنن ٠٤١ / ١‏ برقم (417 )٠١‏ والدارمي في السنن ٠٠۷ / ١‏ 


وف 6 ارفلا وري اه مجح : 
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المبحث العاشر: معجزات الأنبياء والفرق بينها وبين كرامات الأولياء 

التعريف بالمعجزة: 

المعجزة: مأحوذة من العجز. وهو عدم القدرة. 

حاء في القاموس: ومعجزة البي ] ما أعجز به الخصم عند التحدي ولماء 
لمال 

والمعجزة في الاصطلاح: أمر حارق للعادة يجري على أيدي الأنبياء للدلالة على 
صدقهم مع سلامة المعارضة. 

فقولنا: حارق للعادة: أخرج ما ليس بخارق للعادة مثل ما يصدر من الأنبياء من 
الأفعال والأحوال الطبيعية فهي ليست بمعجزات. وقولنا: يجري على أيدي الأنبياء: 
أحرج الأمور الخارقة الى تحري على أيدي الأولياء فهي ليست بمعجزات وإنما هي 
كرامات» لمتابعتهم للأنبياء ويخرج من باب أولى ما يأ به السحرة والكهان من 
الشعبذة فهذه لا تصدر إلا من شرار الخلق. وقولنا للدلالة على صدقهم مع سلامة 
المعارضة: أحرج ما يدعيه لمتنبئون الكذابون من الأمور الخارقة وكذلك السحرة فإما لا 
تسلم من المعارضة بل يعارضها أمثاهم من السحرة لأنها من قبيل السحر والشعبذة. 

أمثلة لبعض معجزات الأنبياء: 

ومعجزات الأنبياء كثيرة: 

فمن معجزات صا عليه السلام أن قومه طلبوا منه أن يخر ج لهم من صخرة عينوها له 
ناقة ثم حددوا صفات الناقة فدعا ربه بذلك فأمر الله تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة 
عظيمة على الوحه الذي طلبوا " . يقول الله تعالى في ذلك: ع61044 ۸86 


afi yl (NBKE ` BÊ N6 يرق‎ ÖN ادعقم‎ 94B 6946 3032ل‎ 81865 65 


(1) تفسير ابن كثير (۳ / 485) . 
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888 !9 كلفهتمم) 9885 3' EP‏ بكة »3 !) At, 158880425 546 Fpl yS wo‏ -ل038 


]2 (الأعراف: ۷۳). 


> 
ومن معجزات إبراهيم عليه السلام جعل الله النار الى أشعلها قومه لتعذيبه 
وإهلاكه ثم ألقوه فيها بردا وسلاما عليه. قال تعالى: ‏ 6984 Fı KÊ‏ :268/4 9ظم 
i UE xcs 5 56 AE‏ 14 د PS‏ ,20ل زهلة9 «e‏ نتفادة هعد NIY 5 x‏ 
#ع كيه قجه 21 (الأنبياء؟ مده ,)7٠١‏ 
ومن معجزات موسى عليه السلام العصا الي كانت تتحول إلى حية عظيمة إذا 
ألقاها إلى الأرض. قال تعالى: ‏ [ د88 غ عدا[ 49 cy 41 i FA»‏ 62 
êê‏ هة 152 ,43 ë paê‏ هنكه؟ قزة b>‏ ت 88 PIE) BA‏ ,4 >$« 213295 قم + 
د99 A®c<h. 4Û‏ 6 قن دن 2ج (ê‏ وق 98 خكدوف يسو هه !3 (طه: 1 - ١‏ ), 
ومن معجزات موسى أيضا أنه كان يدخل يده في درع قميصه ثم يخرجها فإذا هي بيضاء 
تتلألأً كالقمر من غير سوء. قال تعالى: [ 8 ناا[اعٌ 889 يمه Gû ÙB ã ÛçBY‏ 
صمقت وه ١‏ 4 (طه: ؟). 
ومن معجزات عيسى عليه السلام أنه يصنع من الطين ما يشبه الطيور ثم ينفخ فيها 
فتكون طيورا بإذن الله» ويمسح الأكمه -وهو الأعمى - والأبرص فيبرآن بإذن الله 


وينادي الموتى في قبورهم فيجيبون بإذن الله. قال تعالى: ‏ عة 8418 هه $ «وكم 629 


(1) سورة الأعراف آية : ۷٣‏ . 
(2) سورة الأنبياء آية ¦ ۸ 2 7١‏ . 
(3) سورة طه آية : ۲١ - ٠۷‏ , 


(4) سورة طه آية : ۲۲ . 
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 { (E EHD F FR ) ) EERE DBE ie +25 i GE‏ (المائدة: 
OT‏ 

ومن معجزات نبينا ١‏ القرآن العظيم وهو أعظم معجزات الرسل على الإطلاق. 
قال تعالى: i RE bE}‏ قاحما ع4 Bap? 8885 ‘F&O, 4%, OR‏ '-685ح û‏ ,4 
و Ê ê NG E Fr ` BPR‏ ! 7 (البقرة: +5 ). وقال تعال: 84ھ 
FMD U #‏ 8 فل RBA YI ©1929 DEAR, êf.‏ ها ذا 08 3889805 ب8ن 96 5 6 هلا 
مهن ¥ وو جه ¦ أذا ([الإسراء: ۸۸). ومن معجزاته ۲ انشقاق القمر عندما سأل أهل 
مكة النبي ١‏ آية فانشق القمر شقين فرآه أهل مكة ورآه غيرهم. قال تعالى 0449# 
FF‏ $ بخ SEE‏ رن <> عاط عين8 ماقم عن ع د95 6 أ وني جه 41 ( القمر: 3 
؟). ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام الإسراء والمعراج. قال تعالى: [ 6 و2 
Dy HEH HCE. OSES BNEBaÊGÊCB 26, 0#‏ عضو وو 4 )° (الإسراء: .)١‏ 

ومعجزات الرسل كثيرة حصوصا معجزات نبينا محمد ! فإن الله أيده بكثير من 
الآيات والبراهين الى لم جتمع لبي قبله وما سقته هنا إا هو للتمثيل فقط. 

التعريف بالكرامة: 

الكرامة: أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا هو مقدمة هما تظهر على 
يد عبد ظاهر الصالاح مصحوب بصحيح الاعتقاد والعممل الصالح. 

فقولنا: أمر حارق للعادة: أحرج ما كان على وفق العادة من أعمال. 
(1) سورة المائدة آية : 1١١١‏ , 
(2) سورة البقرة آية 1 510 , 
(3) سورة الإسراء آية : 88 . 


(4) سورة القمر آية : 701١‏ . 


(5) سورة الإسراء آية : ١‏ 
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وغير مقرون بدعوى النبوة: أحرج معجزات الأنبياء. 

ولا هو مقدمة ها: أخرج الإرهاص وهو كل خارق تقدم النبوة. 

ويظهر على يد عبد ظاهر الصلاح..: أخرج ما يجري على أيدي السحرة 
والكهان فهو سحر وشعبذة. 

وكرامات الأولياء كثيرة منها ما ثبت في حق بعض الصالحين من الأمم للماضية. 
ومن ذلك ما أخبر الله به عن مريم عليها السلام. قال تعال: ط4/©0 ف @ #ةو وهه 
AY Z9 BIYÊ A 90 9Ö ÊY o < 4Š paê‏ 980لا قدو مومه ) ! !لا (آل 
ا 

ومنها: ما أخبر الله به عن أهل الكهف على ما قص الله ذلك في كتابه. 

ومع كرآمات: الأولباء هع هذه اة ھا قبع ی ق أسيد ين ضير ا أنه كان يقرا 
سورة الكهف فترل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج وهي الملائكة نزلت 
لقراءته. وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين رضي الله عنه. وكان 
سلمان وأبو الدرداء رضي الله عنهما يأكلان في صحفة فسبحت الصحفة أو سبح ما 
ا وھ زد عاي ا كان اسا عند امقر كر عك سرا الله فال ,۽ كنان 

ومر العلاء الحضرمي ا بحيشه فوق البحر على خيوهم فما ابتلت سروج خيوهم. 
ووقع أبو مسلم الخولاي رحمه الله في أسر الأسود العنسي لما ادعى النبوة فقال له: 
أتشهد أن سول الله ؟ قال: ما أسمع, قال' اتشهد أن يدا زسول الله * ال نعم. 
فأمر بنار فألقي فيها فوحدوه يصلي فيها وقد صارت بردا وسلاماء وغير ذلك 
كثير ما هو منقول في كتب السرر والتاريخ. 

الفرق بين المعجزة والكرامة: 


(1) سورة آل عمران آية : ۳۷ , 
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الفرق بين المعجزة والكرامة: أن المعجزة تكون مقرونة بدعوى النبوة. بخلاف 
الكرامة فإن صاحبها لا يدعي النبوة وإنما حصلت له الكرامة باتباعَ البي والاستقامة على 
شرعه. فالمعجزة للبي والكرامة للولي. وجماعهما الأمر الخارق للعادة. 

وذهب بعض الأئمة من العلماء: إلى أن كرامات الأولياء في الحقيقة تدحل في 
معجزات الأنبياء لأن الكرامات إنما ‏ حصلت للولي باتباع الرسول» فكل كرامة 
لولي هي من معجزات رسوله الذي يعبد الله بشرعه. 

ومن هذا يتبين أن إطلاق المعجزة على خوارق الأنبياء والكرامة على خوارق 
الأولياء معنيان اصطلاحيان ليسا موحودين في الكتاب والسنة وإنما اصطلح عليهما 
العلماء فيما بعد وإن كانا في مدلولهما يرجعان إلى ما تقرر في النصوص من الحق. 

حكم الإيمان بالمعجزات والكرامات: 

الإبعان .معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء أصل من أصول الإبمان دلت عليه 
نصوص الكتاب والسنة والواقع المشاهد فيجب على المسلم اعتقاد صحة ذلك وأنه حق. 
وإلا فالتكذيب بذلك أو إنكار شيء منه رد للنصوص ومصادمة للواقع وانحراف 


كبير عما كان عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين في هذا الباب. والله تعالى أعلم. 
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المبحث الحادي عشر: الولي والولاية في الإسلام 

تعريف الولي والولاية: 

اللا عد العداوة: و أصل الريك الحبة والقرب: و أضل العداوةة البعظن والبعد. 

والولاية في الاصطلاح: هي القرب من الله بطاعته. 

والولي في الشرع: هو من احتمع فيه وصفان: الإبمان والتققوى. قال تعالى: | 
uu Û@ê Î ûy ü ! $%KEEû E6‏ قا تقض ة حفط ö FEB BMG‏ 
هه 11" (یونس: .)٦۳ ٦۲‏ 

تفاضل الأولياء: 

وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون المتقون فبحسب إعان العبد وتقواه تكون 
ولايته لله تعالى فمن كان أكمل إانا وتقوى كان أكمل ولاية لله. فالناس يتفاضلون في 
ولاية الله بحسب تفاضلهم في الإبمان والتقوى. 

وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه» وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم» وأفضل المرسلين 
أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ۲ وأفضل أولي العزم محمد | - على 
ما تقدم ذلك في موضعه - ثم إبراهيم عليه السلام. ثم احتلف الناس في المفاضلة بين 
الثلاثة الباقين. 

أقسام أولياء الله: 

وأوليام ال عاى ی 

القسم الأول: سابقون مقربون. 

القسم الثاني: أصحاب ين مقتصدون. 

وقد ذكرهم الله تعالى في عدة مواضع من كتابه. قال تعال: :]6 0894054 <» 
«A 0650 EE 8‏ ؤت ê ÊXEÊ fê (Û‏ 905 65 9836 ©» د "015.9 $ «CE‏ 


(1) سورة يونس آية : ٦۳ ›» ٦۲‏ . 
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< نتاعمة‎ >< py ãy 9 fpe6{B pf, 3/ حا‎ fy Û |5 <» AOR ت1[إللاع5»0 8 اكت‎ Hg! الا‎ FSS 
OZBEY i K>» م +« »يها 89 9/7 ازجلن ص‎ 02 980 qFZE ذلا‎ «<$ pp {HR eSB pp THR 
.)٠۲ -١ هه 21 (الواقعة:‎ 
فذكر ثلاثة أصناف. صنفا في النار وهم أصحاب الشمال وصنفين في الجنة وهما:‎ 
أصحاب يمين وسابقون مقربون. وقد ذكرها أيضا في آحر هذه السورة وهي سورة‎ 
b% 9زم‎ <> DEËRMZ الواقعة فققال: ¦ 0585 م8096 2و ازجر )جح تج" /[ م ةوه‎ 
وقد‎ .)3١ - ۸۸ (الواقعة:‎ 7 ) < $ BEEBE DOF 5 «4.5 pite مو ا6عمة‎ 
عمل القسمين في حديث الأولياء المشهور وهو حديث قدسي يرويه‎ ١ ذكر البي‎ 
عن ربه وقد أحرحه البخاري من حديث أبي هريرة عن البي ] قال: إن الله‎ ٣ البي‎ 
تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما‎ 
افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حي أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي‎ 
يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده الى يبطش يها ورحله الي بمشي اء وإن سألئي‎ 
لأغطينه ولتق استناذق لأفيدن. ] 191 , فالأبرار أصحاب اليمين هم التقريوت إلية‎ 
تعالى بالفرائض» يفعلون ما أوجب الله عليهم ويتركون ما حرم الله عليهم ولا‎ 
يكلفون أنفسهم بالمندوبات ولا الكف عن فضول المباحات. وأما السابقون المقربون‎ 
فتقربوا إليه تعالى بالنوافل بعد الفرائض ففعلوا الواحبات والمستحبات وتركوا‎ 


امحرمات والمكروهات فلما تقربوا إلى الله يجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم أحبهم 


(1) سورة الواقعة آية ؛ ٠١١ ١‏ . 
(2) سورة الواقعة آية ¦ 8م - ٩١‏ . 
(3) البخاري الرقاق (1۱۳۷) . 


(4) صحيح البخاري برقم (5505) : 
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الرب حبا تاما وعصمهم من الذنوب واستجاب دعاءهم كما قال تعالى: ولا يزال 


عبدي يتقرب إلي بالنوافل حي أحبه )1 وا ال غر ها د کر ق اديت 


(1) البخاري الرقاق (1۱۳۷) . 


۹ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


لا بختص أولياء الله بلباس ولا هيئة: 

وأولياء الله لا يتميزون عن غيرهم من الناس في الظاهر بلباس ولا يميفة على ما هو 
مقرر عند أهل العلم والتحقيق من أهل السنة. 

قال بعض الأئمة المصنفين في الأولياء: (وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن 
الناس في الظاهر من الأمور المباحات» فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان مباحاء ولا 
بحلق شعر أو تقصيره أو ضفره إذا كان مباحا. كما قيل كم من صديق في قباءء 
وكم من زنديق في عباء» بل يوحدون في جميع أصناف أمة محمد ! إذا لم يكونوا 
من أهل البدع الظاهرة والفجورء فيوحدون في أهل القرآن» وأهل العلم» يوحدون في 
أهل الجهاد والسيفء ويوجدون في التجارة والصناع والزراع). 

بطلان ما قد يعتقد فيهم من الغلو: 

وأولياء الله ليسوا معصومين ولا يعلمون الغيب وليس لهم قدرة على التصرف في 
الخلق والرزق ولا يدعون الناس إلى تعظيمهم أو صرف شيء من الأموال والعطايا لهم 
ومن فعل ذلك فليس بولي لله بل كذاب أفاك ولي للشيطان. والله تعالى أعلم, 
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الفصل الرابع: 
الإيمان باليوم الآخر 
المبحث الأول: أشراط الساعة وأنواعها. 
المبحث الثان: نعيم القبر وعذابه, وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول الإبمان بنعيم القبر وعذابه وأدلة ذلك. 
المطلب الثاني: وقوعه على الروح والجسد معاء 
المطلب الثالث: الإعان بالملكين منكر ونكير. 
المبحث الثالث: الإيمان بالبعث. وفيه مطالب: 
المطلب الأول: معنى البعث وحقيقته. 
المطلب الثان: أدلة البعث من الكتاب والسنة والنظر. 
المطلب الثالث: الحوض صفته وأدلته. 
المطلب الرابع؛ الميزان صفته وأدلته. 
المطلب الخامس: الشفاعة تعريفها وأنواعها وأدلتها. 
المطلب السادس: الصراط صفته وأدلته. 
المطلب السابع: الجنة والنار صفتهما وكيفية الإيمان 


۹۸ 
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المبحث الأول 
أشراط الساعة وأنواعها 

تعريف أشراط الساعة: 

الأشراط: جمع شرط وهو: العلامة. وقيل أشراط الشيء: أوائله. 

حاء في لسان العرب: والاشتقاقان متقاربان لأن علامة الشيء أوله. 

والساعة: جزء من أجزاء الزمن» ويعبر به عن القيامة. قال تعالى: [هييافيه 
قتي وهم ! !"ا (الزحرف: .)۸١‏ والساعة من أشهر أسماء يوم القيامة في النصوص 
الشرعية وكلام الناس» وسمي ذلك اليوم بالساعة: لأنه يأ بغتة فيفاجاً الناس في ساعة. 

وأشراط الساعة: علاماتها وأماراتها ال تقع قبل قيامها. قال تعالى: [ 
É@YŠ‏ جو HONE‏ $ :مه NRE‏ نزتم ذؤة A EP‏ ! 2 (عمد: .)١١‏ 

أقسام أشراط الساعة: 

أشراط الساعة وأماراتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الأمارات البعيدة: وهي الى ظهرت وانقضت. 

ها ية الرسول: "| على ما جاء ق الصتعيحين من ديت اس بو ملك ا 
عن البي ۳ أنه قال' بعثت أنا والساعة كهاتين. وضم السبابة 


3) )4 
والوسطى ) 4)3 , 


(1) سورة الزحرف آية : 86 . 
(2) سورة محمد آية : ۱۸ , 
(3) البحاري الرقاق (1۱۳۹) » مسلم الفتن وأشراط الساعة )۲۹١١(‏ » الترمذي الفعن (54١؟؟)»‏ أحمد 
(۲۳۷/۳) » الدارمي الرقاق )۲۷١۹(‏ , 


(4) صحيح البخاري برقم )55٠04[‏ » وصحيح مسلم برقم )١951[(‏ . 


۱۹۹ 
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ومنها انشقاق القمر على ما أخبر الله في كتابه قال تعالى: ‏ %44% $ Ê,‏ مهم 
#وويع > 1 !ذا (القمر: .)١‏ 

ومنها خروج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى على ما أخرج 
الشيخان من حديث أبي هريرة ] أن رسول الله ٣‏ قال: إلا تقوم الساعة حي 


00 )3( )2( نار من أرض الحجحاز تضيء أعناق الإبل پک‎ e 


حرجت هذه النار على ما أخبر البي "| في مستهل جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين 
وستمائة وكان خروجها من شرقي المدينة النبوية وسالت بسببها أودية من نار وارتاع 
الناس منها ورأى ضوءها آهل الشام ورأى آهل بصرى - وهي إحدى قرى دمشق -. 
أعناق الإبل في ضوئها كما أخبر البي [ . 

القسم الثان: الأمارات المتوسطة: وهي الى ظهرت ولم تنقض بل تتزايد وتكثر 
وهي كثيرة جدا. 

متها أن لد الأمة رخها ‏ وتطاول اطفاة العراة رغاء العاف ق البيان على هنا حاو ق 
حديث جبريل المشهور الذي أخرحه مسلم وقد تقدم في الفصل الأول من هذا الباب 
وفيه: إقال فأخبرني عن الساعة ؟ قال؛ ما لمسئول عنها بأعلم من السائل. قال: 
فأخبرني عن أماراتماء قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء 


القاء نن لاف 0 , 


(1) سورة القمر آية : ١‏ . 

(2) البخاري الفعن ([11701) » مسلم الفتن وأشراط الساعة (۲۹۰۲) . 

(3) صحيح البخاري برقم (۷۱۱۸) » وصحيح مسلم برقم (۲۹۰۲) . 

(4) أن تلد الأمة ربتها » الأمة المرأة المملوكة » وولدها من سيدها يمتزلة سيدها » لأن مال الإنسان صائر لولده . 

(5) مسلم الإبمان (۸) » الترمذي الإبمان )۲٠٠١(‏ » النسائي الإعان وشرائعه (2»)41340 أبو داود السنة 
(59؛) » ابن ماجه المقدمة 


(عد)اء اهمد (۲۷/۱) . 
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ومنها حروج دحالين ثلاثين يدعون النبوة كما حاء في حديث أب هريرة قال: 
قال وسول الله 1 إلا تقوم الساعة شن ينيف محالون كذابون قرييا من الاين 
كليو يرغي آنه ومول ال | 19 اذا .وق سن أ دارد والترطذي عن بحلنيت ثوياة 
عن النبي ۲ إوإنه سيكون في أميّ ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه في وأنا حاتم 
بيولا بو 0 

ومنها انحسار الفرات عن جبل هن ذهب يقتتل الناس عليه على ما حاء في 
حديث أبي هريرة ا عن النبي ١‏ قال: إلا تقوم الساعة حي يحسر الفرات عن 
جحبل من ذهب يقتتل الناس عليه» فيقتل من كل مائة تسعة تسعون ويقول كل رحل 
مهد لعلى قرت آنا الذي الي 1 7/1197 

القسم الثالث: العلامات الكبرى: وهي الي تعقبها الساعة إذا ظهرت. وهي 
عشر علامات ولم يظهر منها شيء. روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن أسيد 
قال: إاطلع البي ١‏ علينا ونحن نتذاكرء فقال: ما تذاكرون ؟ قالوا: نذكر الساعة. 


قال: إا لن تقوم حن تروا قبلها عشر آيات: فذكر الدحان والدجال» والدابة» وطلوع 


أ وهذه العلامة لم تقع بعد. 


الشمس من مغريماء ونزول عيسى ابن مرم ] وياجوج وماجوجء وثلاثة 


(1) صحيح مسلم برقم (۸) . 

(2) البخاري المناقب ( 51١‏ 8) . 

(3) رواه البخاري برقم (وندعم)., 

(4) الترمذي الفعن )۲۲٠۹(‏ » أبو داود الفتن والملاحم (؟4551) , 


(5) سنن أبي داود برقم (57517) » وسنن الترمذي برقم ۲۲٠۹(‏ › وقال الترمذي : 


1 هذا حديث حسن 


لا 
سدع 
(6) البخاري الفتن ([1707) » مسلم الفتن وأشراط الساعة )۲۸۹٤(‏ » الترمذي صفة الحنة (579؟) » أبو داود 
الملاحم )48١(‏ » ابن ماجه الفتن (45 ١‏ 4) › أحمد (۳۳۲/۲) . 


(7) رواه مسلم في الصحيح برقم ٤(‏ ۲۸۹) » وبنحوه البخاري برقم )١15[(‏ وأحمد في المسند ۲ / 551١‏ . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


حسوف: حسف بالمشرق وحسف بالمغرب وحسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج 


1 ويواءنق يعض اميف عر كد 


من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم 
المهدي» وهدم الكعبة» ورفع القرآن من الأرض على ما سيأتي ذكر الأحاديث في 
ذلك. 

والذي عليه أكثر الحققين من أهل العلم أن العلامات العشر العظمى هي هذه الثلاث 
وما ذكر في حديث حذيفة بن أسيد سوى الخسوف فإنها وإن كانت من علامات 
الساعة بلا شك كما هو نص الحديث إلا أنها تقع قبل العشر العظمى» وهي مقدمة هاء 
ويشهد لهذا ما حاء في رواية أحرى من حديث حذيفة بن أسيد وقد خرجها مسلم 
أيضا وفيها تقدم الخسوف في الذكر على غيرها من العلامات حيث قال ٣‏ إإن 
الساعة لا تكون سن تكون عشر آيات عست بالشرق ,حسف بالغرب وعصسف في 
جا العرب. والبغات . والسال 901 * م دك به اجات كال 
القرطي: (فأول الآيات على ما في هذه الرواية الخسوفات الثلاثة وقد وقع بعضها في 
زمن النبي ١‏ ذكره ابن وهب... ). وفيما يلي عرض هذه العلامات العشر مفصلة 
بأدلتها: 

العلامة الأولى: خروج المهدي: وهو رحل من أهل البيت من ولد الحسن بن 
علي رضي الله عنهما يخرج وقد ملئت الأرض حورا وظلما فيملؤها قسطا وعدلا 


يوافق امه اسم البي ١‏ واسم أبيه اسم أب النبي ۲ على ما روى أبو داود والترمذي من 


(1) مسلم الفتن وأشراط الساعة (۲۹۰۱) » الترمذي الفتن (۲۱۸۳) » أبو داود الملاحم )4811١[(‏ » ابن ماجه 
الفعن )٠٠٠١(‏ » أحمد /٤(‏ ۷) . 

(2) صحيح مسلم برقم (۲۹۰۱) . 

(3) مسلم الفتن وأشراط الساعة (۲۹۰۱) » الترمذي الفتن (۲۱۸۳) » أبو داود الملاحم )٤١١١(‏ » ابن ماجه 
الفتن (مه.:) » أحد /٤(‏ ۷) . 

(4) صحيح مسلم برقم (۲۹۰۱) . 
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شدويق د الله ين مسعوة أ عن البي ٣‏ أنه قال: يا تلفي الدليا ع جلك 
العلامة الثانية: ظهور المسبيح الدجال: وهو رحل من بي آدم يخرج في آخر الزمان 
فيفتن به كثير من الخلق» يجري الله على يديه بعض الأعمال الخارقة» ويدعي الربوبية ولا 
يروج باطله على المؤمن ويدحل الأمصار كلها إلا مكة والمدينة؛ ومعه نار وجنة فناره جنة 
وحنته نار. وقد دلت الأحاديث الصحيحة على خروجه؛ منها حديث عبد الله بن عمرو 
بن العاص الذي أخرحه مسلم في صحيحه أن رسول الله ٣‏ قال: إيخرج الدحال 
فق امي یکت أروين لأ أدري أريعين ا او رین شيرا أل أرييين عانا عت الله 
| أ , 1 ١ش‏ )3( ) 4 5 

ع ابن کر نه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه 0 يث. وي 
الصحيحين عن عبد الله بن غمر قال قام :رسول اله ۲١‏ ق الاس انى على الله نما هو 
أهله ثم ذكر الدحال فقال: إن أنذ ركموه وما من ني إلا قد أنذره قومه لقد أنذره نوح 


قومه ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله ني لقومه تعلمون أنه أعور» وأن الله ليس 


العلامة الثالثة: نزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء إلى الأرض حكما 
عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقضي على الدحال كما دلت على ذلك 


(1) الترمذي الفتن (. *؟؟) » أبو داود المهدي )٤۲۸۲(‏ . 

(2) سنن أبي داود 4 / 705 برقم )٤۲۸۲(‏ » واللفظ له » وسنن الترمذي > / 5.05 برقم (۲۲۳۰) › وقال 
الترمذي حديث حسن صحيح . 

(3) مسلم الفعن وأشراط الساعة )۲۹٤۰(‏ » أحمد )١157/9(‏ . 

(4) صحيح مسلم برقم )۲۹٤۲۰(‏ . 

(5) البخاري الجهاد والسير (۲۸۹۲) » مسلم الفعن وأشراط الساعة (۲۹۳۱) , 

(6) صحيح البخاري برقم )۳٠٠۷(‏ » وصحيح مسلم برقم )١159[(‏ » واللفظ للبخاري . 
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النصوص من الكتاب والسنة. أما الكتاب فيقول الله تعالى: | ë9 gE‏ 
وه وجم ] !"ا (الرحرف: ١1)ء‏ وقد استدل هذه الآية على نزول عيسى كثير من 
المفسرين وينقل هذا عن ابن عباس على ما أحرج أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في تفسير هذه الآية قال: :هو خحروج عيسى ابن مريم عليه السلام قبل يوم 
القيامة ) 3112 , كما دلت على نزول عيسى عليه السلام الأحاديث الصحيحة: ففي 
الصحيحين من حديث أبي هريرة أ قال: قال رسول الله 1 [والذي نفسي 
بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مرم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير» 
ويضع الحزية ويفيض المال حن لا يقبله أحد» حي تكون السجدة الواحدة خيرا من 
الدنيا وما فيي ] 54 , 

العلامة الرابعة خروج يأجوج ومأجوج: وهم خلق كثير لا يدين لأحد بقتالههم قيل 
إنهم من ولد يافث من ولد نوح عليه السلام وقد دل على خروجهم الكتاب والسنة. 
قال تعالى | 9ها 68# 66 BeNËu fl q, "Bu fl q, 'É Ùy‏ ` 2@ طؤى غاض نعم» 
d4‏ <ننوو ز 28و وم FO 758 GO 8 e E‏ ينوم ! © (الأنبياء: حى 4۷). 


وأخرج الشيخان عن زينب بنت ححش رضي الله عنها أن رسول الله ۲ دحل عليها 


(1) سورة الزحرف آية : 5١‏ . 

© أحهد (۳۱۸/۱) . 

. "187/1١ : المسند‎ 3( 

(4) البخاري أحاديث الأنبياء (514؟©) » مسلم الإبمان )٠٠١(‏ » الترمذي الفتن (۲۲۳۳) > أبو داود الملاحم 
(؟*؛)ء ابن ماجه الفتن )٤۰۷۸(‏ › أحمد )٤۸۳/۲(‏ . 

(5) صحيح البخاري برقم (۲۲۲۲) » وصحيح مسلم برقم )١55[‏ » واللفظ لمسلم . 

(6) سورة الأنبياء آية : ٩۷ › ٩٦‏ . 
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يوما فزعا يقول: إلا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح من ردم يأحوج 
ومأحوج مثل هذه " وحلق بأصبعه الإبهام واي تليها اللي )61 E‏ 
العلامة الخامسة: هدم الكعبة وسلب حليها على يد ذي السويقتين من الحبشة 
كما صحت بذلك السنة. فقد أخرج الشيخان من حديث أي هريرة ا عن 
الى *['قال "1‏ اخقرب تفار الموولاين عن تيوق 137010717 وروي اللناء شد 


السويقتين من الحبشة» ويسلبها حليها ويجردها من كسوقاء ولكأن أنظر إليه أصيلع أفيدع 


يضرب عليها بمسحاته ومعوله ! ا , 


العلامة السادسة: الدخان: وهو انبعاث دخان عظيم من السماء يغشى الناس 
ويعمهم» وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. قال تعالى: | 45قة( 3 غ20 68 3 ° Ay‏ 


ةذ «HB‏ »طعا ¥ FFF‏ 8) 4 :3 خ8 <>  )‏ (الدحان: .)١١ 2٠١‏ ومن السنة 


(1) البخاري أحاديث الأنبياء (8174) » مسلم الفتن؛ وأشراط الساعة ([0٠88؟)‏ » الترمذي الفعن (۲۱۸۷) » ابن 
ماجه الفتن‌(۳۹۰۳) أحمد )٤۲۹/٦(‏ . 

(2) صحيح البخاري برقم (8+855) »> وصحيح مسلم برقم (۲۸۸۰) : 

(3) البخاري الحج )١5١4(‏ » مسلم الفتن وأشراط الساعة (۲۹۰۹) » النسائي مناسك الحج )۲۹۰٤(‏ » أحمد 
(۲۰/۲). 

(4) صحيح البخاري برقم )١531[‏ » وصحيح مسلم برقم (۲۹۰۹) . 

(5) البخاري الحج )١5١4(‏ » مسلم الفتن وأشراط الساعة (۲۹۰۹) » النسائي مناسك الحج )۲۹۰٤(‏ » أحمد 
(۲۰/۲) . 

. ۲٠۲١/۲ : المسند‎ 6( 


(7) سورة الدحان آية : ١١ 605٠‏ . 
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حديث حذيفة بن أسيد المتقدم عن البي ١‏ أنه قال: إإها لن تقوم حن تروا قبلها عشر 
ازاك ختاق العف ان والسمال ,فة 91001 اشذيت: 
العلامة السابعة: رفع القرآن من الأرض إلى السماء فلا يبقى منه آية في سطر ولا 
صدر إلا رفعت. وقد دلت على ذلك السنة فقد أحرج ابن ماحه والحاكم من حديث 
حذيفة عن النبي ۳ أنه قال* يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حي لا يدرى 
ما صيام ولا صلاة ولا نسكء وليسرى على كتاب الله لا قي ليلة فلا يبقى في 
ا 
العلامة الثامنة: طلوع الشمس من مغرها. وقد دلت على هذه الآية النصوص من 
الكتاب والسنة. قال تعالى' ‏ [ ع8 @ ) bêto ¥ Ët‏ ع6 7 بن 811/26 fy HEE‏ ون مهو 
 ) 3 E E x KGB BeBe‏ (الأنعام: .)٠١۸‏ فقد ذهب جمع من 
المفسرين إلى أن بعض آيات ربك» هي طلوع الشمس من مغرها. قال الطبري بعد ذكره 
أقوال المفسرين في الآية: (وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن 
رسول الله ٣١‏ أنه قال ذلك حين تطلع الشحس من مفرها) " وروي الخيهان من 


حديث أن هريرة. ا أن رسول الله ٣‏ قال: إلا تقوم الساعة حي تطلع الشمس من 


(1) مسلم الفتن وأشراط الساعة )۲۹١۰٠(‏ » الترمذي الفعن (۲۱۸۳) » أبو داود الملاحم )٤١١١(‏ » ابن ماجه 
الفعن )٠٠٠١(‏ » أحمد )۷/٤(‏ . 

(2) صحيح مسلم برقم (۲۹۰۱) . 

(3) ابن ماجه الفتن [49 ٠‏ 5) . 

(4) سنن ابن ماحه ۲ / ١414‏ » برقم )4١45(‏ ء والمستدرك للحاكم 4 / 47 وقال : صحيح على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي . 

(5) سورة الأنعام آية : ٠١۸‏ . 


(6) تفسير ابن حریر ج۸ / ٩۷‏ . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


مغريها فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون فذاك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت 
بن قل ار کین اع | 10107 

العلامة التاسعة: خروج الدابةة وهي مخلوق عظيم قيل إن طوها ستون ذراعًا ذات 
قوائم ووبر» وقيل هي مختلفة الخلقة تشبه عدة من الحيوانات وقد دل الكتاب والسنة على 
خحروجها قبل قيام الساعة. قال تعللى؟ ‏ | *6/56 ENÊ 4ê/94‏ ع BEH NTR‏ < 
D HORE ¥‏ تمص ع0 جه  )‏ (التمل: ۸۲). وروی مسلم 
عن أبي هريرة ا قال: قال رسول الله | (ثلاث إذا رحن لا ينفع نفسًا مانا لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت في إانها خيراء طلوع الشمس من مغريها والدجال ودابة 
الأرض) 4 . وأخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة أ عن البي ١‏ قال: ١‏ تخرج الدابة 
فتسم الناس على خراطيمهم ثم يغمرون فيكم حي يشتري الرحل البعير فيقول ممن 
اققره لالزلا من عند اا 901514 بولق ويسم عند ایت ای ر 
من امحدثين, 

العلامة العاشرة؟ خروج نار عظيمة تخرج من عدن تحشر الناس إلى محشرهم وهي 
آخر العلامات العظام. وقد دلت على هذه العلامة السنة كما جاء في حديث حذيفة 


بن أسيد المتقدم والذي أحرجه مسلم وفيه: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد 


(1) البخاري الرقاق )5١41[(‏ » مسلم الإبمان )٠١١(‏ . 

(2) صحيح البخاري برقم ([4755) » وصحيح مسلم برقم )٠١۷(‏ , 
زا سورة الفمل 22/1 AF‏ 

(4) صحيح مسلم برقم )١58[‏ . 

. )۲٦۸/۰( اهمد‎ )5( 

. ۲٠۸ / ١ : المسند‎ )6( 
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2( )1( 


ET (2)‏ 2 00 
الناس إلى محشرهم . وقي رواية من حديث حذيفة إونار نخرج من قعرة 


3 0 


فهذه الأمارات أعظم أشراط الساعة الي تقع قبل قيامها فإذا انقضت قامت 
الساعة بإذن الله تعالى وقد ورد أن هذه الأمارات متتابيعة كتتابع الخرز في النظام فإذا 
ظهرت إحداها تبعتها الأخرى. روى الطبران في الأوسط عن أبي هريرة ا عن 
البي ! قال: «خروج الايات بعضها على إثر بعض» يتتابعن كما تتابع الخرز في 


)4( 
النظام : 


(1) مسلم الفتن وأشراط الساعة (۲۹۰۱) » الترمذي الفتن (۲۱۸۳) » أبو داود الملاحم )٤١١١(‏ » ابن ماجه 
الفتن (مه .) » أحمد )۷/٤(‏ . 

(2) صحيح مسلم برقم (۲۹۰۱) . 

(3) مسلم الفعن وأشراط الساعة (۲۹۰۱) » الترمذي الفتن (۲۱۸۳) ء أبو داود الملاحم )٤١١١(‏ » ابن ماجه 
الفتن (ده . ؛) » أحمد (7/4) . 

(4) المعجم الوسيط : ١58/5‏ » برقم )٤۲۸۳(‏ . 
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المبحث الثان 


وبحث هذا الموضوع يتم من خلال ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول الإيمان بنعيم القبر وعذابه وأدلة ذلك 
الإبمان بنعيم القبر لأهل الطاعة وبعذاب القبر لمن كان مستحقا له من أهل 
المعصية والفجور من أصول الإيمان الى دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. 
فمن أدلة الكتاب على نعيم القبر قول الله تعالى: ‏ (غ@ $" û&‏ 901758/6 ند 
E EEF‏ # وسق) ) " (إبراهيم: 07؟)؛ فدلت الآية على تثبيت الله 
تعالى للمؤمنين عند السؤال في القبر وما يتبع ذلك من النعيم. أخرج البخاري من 
حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي ! أنه قال: إإذا أقعد المؤمن في قبره 
أي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله: [(8#16©2"#ة ة 
رج 1 تنا 5 5 . ودليل عذاب القبر من القرآن قول الله تعالى: ( 
OBA 6, oA 105 % u‏ 4.> ع6 »هزغ عا qt‏ 5 064866 88 د Ê, $ 99003 Pûfu (rg,‏ 
KÊ‏ حكن ب 86665 8 جعت 1 4 (غافر: »٤٠١‏ 45).» قال القرطي: (الجمهور 
على أن هذا العرض يكون في البرزخ وهو حجة في تثبيت عذاب القبر). وقال 


(1) سورة إبراهيم آية : ۲۷ . 

(2) سورة إبراهيم آية : ۲۷ . 

(3) صحيح البحاري برقم )١575[‏ . 
(4) سورة غافر آية : 48 » "5 . 
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الحافظ ابن كثير: (وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ 
في القبور) " , 

كما دل على عذاب القبر من القرآن أيضا قوله تعالى: [ 2غ 585726501ع8 ö‏ 
عم :8ح يهق ج» 11 (التوبة: »)٠١١‏ فقد استدل بما كثير من السلف على عذاب 
القبر» فعن مجحاهد أنه قال في تفسير الآية: (بالجوع وعناب القبر» قال: " ثم يردون إلى 
عذاب عظيم " يوم القيامة). وعن قتادة قال: (عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى 
عذاب عظیم)» وقد استدل بمذه الآية وال قبلها على عذاب القبر الإمام البحاري في 
ترجه ااعساديث ن عذاب ار . 

وأما ما حاء في السنة من الأدلة على نعيم القبر وعذابه فكثير حدا من ذلك ما جاء 
في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ٣‏ قال: [إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن 
أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حن يبعثك الله يوم 
ا 5 وق ےا من و اتن ا عن النبي ! قال: لولا 


أن ل ا کے الله ا o, 11719717 es‏ فل هذا 
ل من و 


(1) تفسير ابن كثير ح۷ / ١75‏ . 

(2) سورة التوبة آية : ٠١١‏ . 

(3) صحيح البخاري باب ما جاء في عذاب القبر » فتح الباري (* / )۲١١‏ , 

(4) البخاري الحنائز )٠١١١(‏ » مسلم الحنة وصفة نعيمها وأهلها ([875؟) » الترمذي الجنائز )١١75(‏ » النسائي 
الجنائز )۲٠۷٠١(‏ » ابن ماجه الزهد )٤۲۷٠١(‏ » أحمد )١١/9(‏ ء مالك الجنائز (554) . 

(5) صحيح البخاري برقم (۱۳۷۹) » وصحيح مسلم برقم )١855[(‏ . 

(6) مسلم الحنة وصفة نعيمها وأهلها )١874(‏ » النسائي الجنائز )٠٠٠۸(‏ » أحمد (9/ه7١)‏ . 

(7) صحيح مسلم برقم ([5854) . 
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کر فن الكات: وال وقد د کرت ما معدل داق إثباك عدات القن و تة والله 


ع 


5 


51١ 
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المطلب الثاني: وقوع نعيم القبر وعذابه على الروح والجسد معا 

نعيم القبر وعذابه يكون للروح والبدن جميعاء فتنعم الروح أو تعذب متصلة بالبدن 
فيكون النعيم والعذاب عليهما جميعا كما أنه قد تنعم الروح أو تعذب أحيانا منفصلة 
عن البدن» فيكون النعيم أو العذاب للروح منفردا عن البدن. وقد دلت على هذا 
النصوص وعليه اتفق أهل السنة والجماعة؛ خلافا لمن زعم أن عذاب القبر ونعيمه يكون 
للروح فقط على كل حال ولا يتعلق بالبدن. 

فمن الأدلة على ذلك حديث اس بن مالك الذي أخر جه البحاري أله سول 
الله ٣‏ قال: إإن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم 
قله ملكاة a‏ ا كدف فول ق ذا اا( شمه على ال عا 
لكا فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار 
قد أبدلك الله به مقعدا من الحنة فيراهما جميعا. وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت 
تقول في هذا الرحل ؟ فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دريت 
ولا تليت» ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير 
الفقليت () (2) , 

وف حديث البراء بن عازب الطويل الذي أحرجه أحمد وأبو داود والحدذكم 
وغيرهم مرفوعا للبي ١‏ قال بعد أن ذكر حروج الروح وصعود روح المؤمن إلى 
السماء: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من 


رباك 101101 وين ووو يه ح هذا الحديث الحاكم وغيره. 


(1) البخاري الحنائز )١70[‏ » مسلم الحنة وصفة نعيمها وأهلها (۲۸۷۰) » النسائي الجنائز )٠١51١[‏ » أبو داود 
السنة ([5ه/ا4) » أحمد (*/؟ )١ ١‏ . 

(2) صحيح البخاري برقم (۱۳۳۸) . 

(3) مسلم الحنة وصفة نعيمها وأهلها )۲۸۷١(‏ » الترمذي تفسير القرآن )۳٠٠١(‏ » النسائي الجنائز )٠٠٠۷(‏ » أبو 
داود السنة )٤۷٥۳(‏ » ابن ماجه الزهد (4559) › أحمد )۲۸۸/٤(‏ . 


YT 
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فدل الحديثان على وقوع النعيم أو العذاب في القبر على الروح والجسد جميعا ففي 
قول النبي 1 (إن العبد إذا وضع في القبر  )‏ دلالة ظاهرة على هذا إذ لفظ (العبد) 
مسمى للروح والجسد جميعاء وكذلك تصريحه بإعادة الروح إلى الجسد عند السؤال 
كما في حديث البراء بن عازب هذا مع ما جاء في الحديثين من الألفاظ الى هي من 


(3) 


صفات الجسد كقوله: إيسمع قرع نعالهم (فيقعدانه)» إويضرب ,عمطارق من 


(5) (4) 


ا فيصيح صيحة » فإن هذا كله يفيد أن ما يحصل في القبر من 
النعيم أو العذاب متعلق بالروح والجسد جميعهما. 

هذا مع أنه قد جاء في بعض النصوص ما يفيد أن النعيم أو العذاب قد يقع على 
الروح منفردة في بعض الأحوال على ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله ٣‏ للا أصيب إخوانكم يعن يوم أحد - جعل الله 
أرواحهم في أجواف طير حضر ترد أنمار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من 
ذهب في ظل العرش | 7 , 


فتلخص من هذا أن النعيم والعذاب يقع على الروح والجسد جميعا في القبر وقد 
تنفرد الروح بمذا أحيانا. قال بعض الأئمة المحققين في السنة في تقرير هذه 


المسألة: (والعذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة» تنعم 


(1) مسند الإمام أحمد 4/ ۲۸۷ » وسنن أبي داود ه/ ۷١‏ برقم (475) » والمستدرك : /١‏ ۳۸-۳۷ . 

(2) الترمذي الجنائز (5 )٠١‏ » أبو داود الجنائز ( 91 2) » أحمد (۲۷/۲) . 

(3) البخاري الحنائز (۱۲۷۳) » مسلم الحنة وصفة نعيمها وأهلها (۲۸۷۰) » النسائي الجنائز )٠١51١(‏ » أبو داود 
لجنائز (۳۲۳۱) » أحمد (8/؟؟ )١‏ . 

(4) البخاري الحنائز )١١١۸(‏ » النسائي الحنائز )٠٠١٠(‏ » أبو داود السنة )٤۷١١(‏ » أحمد (5/9؟١)‏ , 

(5) البخاري الحنائز )١7075(‏ » النسائي الحنائز ( 51١‏ ١؟)‏ » أبو داود السنة )٤۷١١(‏ » أحمد ([7/9؟١)‏ . 

(6) أبو داود الجهاد )۲٠۲۰(‏ , أحمد (١/55؟)‏ . 

(7) أخرجه أحمد في المسند ١‏ / 757 » والحاكم في المستدرك ۲ / ۰۸۸ ۲۹۷ » وصححه ووافقه الذهبي . 


TIYE 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


النفس وتعذب منفردة عن البدن» وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل كاء فيكون 


النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال بجتمعتين كما يكون للروح منفردة عن البدن). 


515 
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المطلب الثالث: الإيمان بالملكين منكر ونكير 

تقدم في مبحث الملائكة ذكر منكر ونكير وأهما الملكان الموكلان بسؤال الميت 
في قبره في معرض الحديث عن وظائف الملائكة. والقصد هنا تقرير الإيمان يما إيمانا 
مفصلا وما يحصل منهما من فتنة المقبورين إذ تقرير هذا هنا فرع عن الإبمان بنعيم القبر 
وعذابه في الجملة. 

وقد دلت الأحاديث الصحيحة على وصف هذين الملكين وسؤالهما أهل القبور بعد 
الدفن كما جاء قي الحديث الذي أحرجه الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة ] قال: 
قال رسول الله 1 [إذا قبر الميت أو قال أحدكم - أتاه ملكان أسودان أزرقان 
يقال لأحدهما المنكر والآخر النكيرء فيقولان ما كنت تقول في هذا الرحل» فيقول: ما 
کن قل عو ع الله ورسك أشيد أن لذ إل ي الله وان نينا عد ورسولة 
فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذرعا في سبعين..) 
وإن كان منافقا قال: معت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري: فيقولان: قد كنا نعلم 
أنك تقول ذلك» فيقال للأرض التعمي عليه فتلتعم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها 
معذبا حي يبعثه الله من مضجعه ذلك الا لكا وق دل عل سوال لللكين اغا 
حديث أنس المتقدم في المطلب السابق. 

فيجب الإبمان .ما دلت عليه الأحاديث من اسم الملكين ووصفههما وسؤاهما 
المقبورين وكيفية ذلك وما يجيب به المؤمن وما يجيب به المنافق وما يعقب ذلك من 
النعيم أو العذاب على التفصيل الذي جاءت به الأحاديث. 

وقد احتلف العلماء هل السؤال في القبر حاص يذه الأمة كما ذهب لذلك البعض 
أم أنه عام في كل الأمم كما هو قول فريق آخر من أهل العلم» والذي يظهر من 
(1) الترمذي الجنائز ([ 1/1 )١١‏ . 


(2) سنن الترمذي ۳ / ۳۸۳ » برقم )٠١71[(‏ » وقال حديث حسن غريب والإحسان في تقرير ب صحيح ابن 
حبان : ۷ / 585 » برقم (۳۱۱۷) . 
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النصوص عدم اختصاص هذه الأمة به بل هو عام في كل الأمم وعلى هذا أكثر المحققين 
من أهل العلم والله تعالى أعلم. 
المببحث الثالث 
الإيمان بالبعث 
الإيعان بالبعث من أعظم أصول الإبمان في هذا الدين وهو مشتمل على جوانب 
متعددة ثما دلت عليه النصوص ف هذا الباب» وسيكون بحثه هنا من خلال عدة مطالب 
تحلي حقيقته وتبرز أممية الإيعان به وما يحب على المومن أن يؤمن به من أحواله 
وأحداثه: 
المطلب الأول: معنى البعث وحقيقته 
البعث في كلام العرب يأ على وجهين: 
أحدهما: الإرسالء» ومنه قوله تعالى: ‏ | ع Nuêl : Be j‏ 
ووه { " (الأعراف: »)٠١١‏ أي: أرسلنا. 
والثاني؛ الإثارة والتحريك» تقول بعثت البعير فانبعث أي أثرته ففارء ومنه بعث 
الموتى وذلك بإحيائهم وإخراحهم من قبورهم. قال تعالى: [88 :8888# ۸ نتن 
8 ) 7 ... الآية (البقرة: ٦ه)‏ أي: أحييناكم. 


والبعث في الشرع؛ هو إحياء الله للموتى وإحراحهم من قبورهم. 
وحقيقة البعث: أن الله تعالى يجمع أجساد المقبورين الى تحللت ويعيدها بقدرته 


كما كانت ثم يعيد الأرواح إليها ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء. قال تعالى: 


(1) سورة الأعراف آية : ١٠١‏ . 


(2) سورة البقرة آية : 5ه , 


TY 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


IES) XRSKÊĞ سمقواع‎ 08 8 dı جقط‎ ËBÈf * E` BA BF ZERIMKE منة < هه‎ [ 
.)۷۹ »۷۸ وت خط نه ] 3 (يس:‎ GSKEÊu (BA &: 

e led Fw e 
الحياة أوصى أهله: إذا مت فاجمعوا لي حطبًا كثيرًا ثم أوروا نارًا حى إذا أكلت لحمي‎ 
وخلصت إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فذرون في اليم في يوم حار أو راح فجمعه الله‎ 
, )3( )2( 51 فقال: لم ذ ت ؟ قال حشيتك»› فخة‎ 

فدلت الآية والأحاديث على أن الله تعالى يعيد الأحساد نفسها ويجمع رفاتا 
الملتحلل حي تعود كما كانت فيعيد إليها أرواحها فسبحان من لا يعجزه شيء وهو 
على كل شيء قدير. 

وقد عاذ قن البناياة يفيه لفك E‏ عل إل TT E‏ 


القبور كما ينبت العشب وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة الذي أخر جه 


- 


الشيحان (أن رسول الله ! قال: (ما بين النفحتين أربعون) قال: أربعون يو 
قال: أبَيّتء قال: أربعون شهر ؟ قال: أبيتء قال: أربعون سنة ؟ قال: أبيت» قال: (ثم 
ينول الله من السماء مام فييعون “كما يبت البقل ليس من الإنسات شىء إلا يبلي إلا 
كا اا ق عي الي وه ر كب اقلق ملقد ول 
هذا الحديث على كيفية البعث وأن أهل القبور يبقون في قبورهم أريعين ين الشحين 
وها نفخة الإماتة ونفخة البعث ولم يجزم الراوي بتحديد الأربعين ما هي وهل المراد 


(1) سورة يس آية : ۷۸ › ۷۹ . 

(2) البخاري أحاديث الأنبياء (۳۲۹۲) » النسائي الجنائز )۲٠۸٠(‏ . 

(3) صحيح البخاري برقم )۳٤۷۹(‏ . 

(4) البخاري تفسير القرآن )5551١[(‏ » مسلم الفتن وأشراط الساعة ([ه55؟) » النسائي الجنائز (۲۰۷۷) © أبو 
داود السنة )٤۷٤۳(‏ » ابن ماجه الزهد ([55؟4) , أحمد )0١5/9(‏ ء مالك الجنائز (55ه) . 


(5) صحيح البخاري برقم (ه45917) » وصحيح مسلم برقم (۲۹۰۰) : 


ا 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


أربعون يومًا أو شهرًا أو سنة على أنه جاء في بعض الروايات أنها أربعون سنة. ثم إذا 
أراد الله بعث الخلائق أنزل مطرًا من السماء. جاء في بعض الروايات أنه مثل من الرحال 
فينبت أهل القبور من ذلك الماء كما ينبت العشب بعد أن فتت أجسادهم إلا عجب 
الذنب وهذا بخلاف الأنبياء فإن أحسادهم لا تبلى كما تقدم تقريره فتبين بهذا حقيقة 
البعث ووقته وكيفيته والله أعلم, 
المطلب الثاني: أدلة البعث من الكتاب والسنة والنظر 
دل ا الغا على بعت لك فال ارات رجاه قرو ف موا كيزة عرد 
كتاب الله وستة رسولة. 1 : 
فمن الكتاب قوله تعالى: [868 br HONS ©9 ١828 êê A 6e\8&‏ 
U a (1)‏ 0 ا 8 $ER‏ 
«GE‏ 1 (البقرة: «(٦‏ وقوله )® ce & 2 WEB wo ١3#‏ 
ا 5 2 OE‏ 0 7 1 5 0 ب ا 
ةسه 21 (لقمان: ؟)» وقوله تعالى' ‏ [9 :88 GD 6# Ê‏ “94ج 3 
كه CHORES‏ رو Hk‏ 9 2 )9 عع د ! أذ (التغاين: 0). 
ون الس ةة ع ديج أن هريرة و ٣‏ أنه قال'* لا تفضلوا 
بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله قال: ثم ينفخ فيه مرة أحرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث فإذا 


: : : 0 5 4 : it 
موسى آخذدذ بالعرش اكاي و ديك أن سعد اکا أ فى الصحيحين:‎ 


(1) سورة البقرة آية : 5ه , 

(2) سورة لقمان آية : 58 . 

(3) سورة التغابن آية : ۷ . 

(4) البخاري أحاديث الأنبياء (۳۲۳۳) » مسلم الفضائل (۲۳۷۳) » الترمذي تفسير القرآن (ه54©) » أبو داود 
السنة ([551/1) » أحمد (55/5) . 


(5) صحيح البخاري برقم (5 )۳٤۲۱‏ » وصحيح مسلم برقم (۲۳۷۳) » وغيرهما . 


1۸ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


فان أول هنين شق عن الأرض 1 (2, فدل الحديثان على شك الله 
تعالى للأموات يوم القيامة من قبورهم إلى أرض الخشر وفيهما فضيلة 

كما دل النظر الصحيح على تقرير البعث وذلك أن البعث هو إعادة للخلق ومعلوم 
لكل عاقل أن الإعادة للشىء أهون من إنشائه وابتدائه ولمذا قال الله تعالى في كتابه 
مقررًا للبعث ووقوعه بإبداء حلق الإنسان ونشأته الأولى وبأن القادر على الابتداء قادر 
على الإعادة من باب أولى» فقال المعترض على البعث كما حكى الله عنه' [8*م f”‏ 
ËB#‏ عد دوخ تزه هه { 3 (يس: «(7A‏ قال تعاى:  ABIES) RÊN EG}‏ م 

4 1 00 1 5 7 51100100000008 7 
) #1 (يس: ۷۹(« وقال تعالى: [مقهة 988935 ¥ ضمغ ندمقمكم c‏ عق 

5 ر 1 
4 | الو /). فهذا دليل شرعي عقلي من كتاب الله للرد على كل معاند 
مكذب بالبعث» وهو دليل لا يمستطيع رده. 


المطلب الثالث: الحشر 
دلت النصوص على حشر العباد بعد بعثهم إلى أرض المحشر حفاة عراة غرلا قال 


تعالى: . }| NFR‏ كنذا  ) >© 80 NBA‏ (الكهف: 07؛)؛ وقال تعالى: إ 


(1) البخاري الخصومات )۲۲۸١(‏ . 

(2) صحيح البخاري برقم (۲۰۱۲) » وصحيح مسلم برقم (۲۲۷۸) . 
(3) سورة يس آية ¦ ۷۸ . 

(4) سورة يس آية : ۷۹ . 

(5) سورة الروم آية : ۲۷ . 


(6) سورة الكهف آية : ۷> . 


TI 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


غ8 #AĞTË‏ & فقت بت HK‏ “رهز (N‏ ميتم  ) © aE‏ (إبراهيم: 
۸). 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ٣‏ يقول: إيحشر الناس يوم 
القيامة حفاة عراة 0 2 ) قلت پا رسول اا النساء والرحال جميعًاء ينظر بعضهم 
إلى بعض ؟ قال ١‏ (يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض ا 

وهذا الحشر عام لجميع الخلائق. وقد دلت النصوص أن هناك حشرا آخر إما في 
الجنة وإما في النار فيحشر المؤمنون إلى الجنة وفدا والوفد هم القائمون الركبان. قال 
تعالى: ‏ (عوع ننةطهواو cE ux KÊ)‏ { !4 (مرع: 5ى). 

أخرج الطبري عن علي أ في قوله تعالى: [(802 XO KÊ ( IR‏ 8ه 
عه 1 51 قال: (أما والله ما يحشر الوفد على أرحلهمء ولا يساقون سوقا ولكنهم يؤتون 
بنوق لم ير الخلائق مثلهاء عليها رحال الذهبء وأزمتها الزبرحد فيركبون عليها حي 
يضربوا أبواب اللحنة) (6 . وأما الكفار فانم يحشرون إلى النار على وجوههم عميا 


@ û FERNY HRAGg, r, 4% ö rê ©©#[ :Jلاعت وبكما وصما. قال‎ 


(1) سورة إبراهيم آية : ٤۸‏ . 

(2) غرلا ؛ غير مختونين . 

(3) متفق عليه : صحيح البخاري برقم )٦٥۲۷(‏ » وصحيح مسلم برقم )۲۸٥۹(‏ . 
(4) سورة مرم آية Ao:‏ 

(5) سورة مرم آية : 65 . 

(6) تفسير الطبري (۸ / ۳۸۰) . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


هو & 8  { «< MERE‏ (الفرقان: <7( . قال تعالى؟ [ A pû 99206 Êê bh‏ 
؟ BK, NOBEL,‏ 48 { 7 (الإسراء: .)4v‏ 
المطلب الرابع: الحوض» صفته وأدلته 

الحوض مورد عظيم أعطاه الله لنبينا محمد ۲ في الحشر يرده هو وأمته. جاء وصفه 
في النصوص أنه أشد بياضا من اللبن» وأبرد من الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب ريحا 
من المسك» وهو في غاية الاتساع» عرضه وطوله سواءء كل زاوية من زواياه مسيرة 
شهرء بد ماؤه من الحنة» فيه ميزابان يدانه من الحنة» أحدهما من ذهب والآخر من فضة» 
وآنيته كعدد بجوم السماء. 

وقد دل على ثبوت الحوض وأنه حق كثير من الأحاديث الصحيحة ذكر بعض 
امحققين أنما تبلغ حد التواتر ورواها عن البي ١‏ بضعة وثلاثون صحاييّا. منها حديث 
أنس بن مالك أن رسول الله '] قال: [إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من 


)4( (3) 


العاص قال: قال رسول الله ۲ إحوضي مسيرة شهر وزواياه سواء ماؤه أبيض من 


اللبن» وريحه أطيب ين اتسلك» وكيزاته كنجوم السماء من يشرب منها فلا يظمأ 
(5) (6) 


2 


3 


(1) سورة الفرقان آية : ٠٤‏ . 

(2) سورة الإسراء آية : ٩۷‏ . 

(3) البخاري الرقاق (5705) » مسلم الفضائل )١10*[(‏ » الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع )١547(‏ » ابن 
ماجه الزهد )٤۳٠٤(‏ » أحمد (8/. ١8‏ ) . 

(4) متفق عليه » صحيح البخاري برقم ([550) » وصحيح مسلم برقم (۲۳۰۳) . 

(5) البحاري الرقاق )1۲١۸(‏ » أحمد (؟/ )١٦۳‏ . 


(6) متفق عليه » صحيح البخاري برقم )٦٥۷۹(‏ ؛ وصحيح مسلم برقم (۲۲۹۲) 5 


اله 
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والحوض يكون في أرض الحشر ويمد ماؤه من الكوثر وهو مر آحر أعطه الله 
لنبينا ٣‏ في الحنة قال تعالى: 4ك تة 9894 «»> ) !1 (الكوثر: .)١‏ وقد 
احتلف أهل العلم في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر فقيل الميزان قبل» وقيل: 
الحوض. والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطي: والمعن يقتضيه فإن الناس يخرحون 
عطاشا من قبورهم. 

المطلب الخامس: الميزان صفته وأدلته 

مما يجب الإبمان به في أحداث اليوم الآحر: الميزان. وهو ميزان حقيقي له لسان 
وكفتان» توزن فيه أعمال العباد فيرحح .مثقال ذرة من خير أو شرهء وقد دلت الأدلة من 
الكتاب والستة على نبوت الميزان. 

قال تعالى: [ 8 هه Ej‏ هه “RAHÊ ü 5 pê GRE Û)‏ 6 9560 ) . 
الآية (الأنبياء: 40)ء وقال للأ: [ 8&5 01+ لا «oe SEB‏ توم Pî‏ 8 سوم 
MSy ÙB Bı «»‏ معتكواد >« RES‏ لوتقم .2 £ أذا (القارعة: ٦‏ -4). وأخرج الشيخان 
عن أي هريرة ] قال: قال رسول الله 1 (كليفان حبيبتان إلى الرحن خفيفتان 


على ا ا ق انيراك م ال عه نات ا العو 7 


وروى الإمام أحمد والحاكم وغيرهما عن ابن مسعود t‏ أنه تسلى أراكة و كان دقيق 


الساقين فجعلت الريح تكفؤه (أي تحركه) فضحك القوم فقال رسول الله ٣‏ (مم 


(1) سورة الكوثر آية : ١‏ . 
(2) سورة الأنبياء آية : ۷> . 
(3) سورة القارعة آية : 5 - ٩‏ . 
(4) البخاري التوحيد (4 0/17 + مسلم. الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (444؟) + الترمذي الدعوات 
(۳۰۹۷) » ابن ماجه الأدب ([2805) ؛ اهمد (۲۳۲/۲) . 


(5) صحيح البخاري برقم ([575) » وصحيح مسلم برقم )١5914[(‏ . 


لا 
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تضحكون ؟ ) قالوا: يا ني الله من دقة ساقيه. فقال: (والذي نفسي بيده هما أثقل في 
TT‏ ا ووافقه الذهي. 

والذي يوزن في الميزان ثلاثة» وقد دلت على ذلك النصوص: 

١‏ - الأعمال» فقد ثبت أنها تحسم وتوزن في الميزان ودل عليه حديث أب هريرة 
السابق: (كلمتان حبيبتان إلى الرحمن... ) الحديث. 

+ “صخت الأعمال» وقد :ذل عن ذلك حديق عيذ الله بى عرو بى الغاضن أن 
رسول الله ۲ قال: إإن الله سيحلص رجلا من أميَ على رؤوس الخلائق يوم القيامة» 
فيو قد البنة وقيين يذ 1 ميل ذا NEN‏ عدا شين 
أظلمك كتبي الحافظون ؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة ؟ فيبهت 
الرحل» فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة واحدة» لا ظلم عليك 
اليوم فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فيقول: 
فتوضع السجلات ف كفة والبطاقة في كفة» قال؛ فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا 
ل کی بسو الل ارخ اني (3 (4) , 

۳ - العامل نفسه« وقد دل على وزنه قوله تعالى:  E SBFQÉ NÎ) Ak 5Š}‏ ميو 


عد !5 (لكيقة ا ا حديف عبد اليس عة السايق وان ماف 


. )٤۲۱/۱( أحمد‎ ( 

. ٠٠۷ / ٣ والمستدرك‎ » >١١ - 55٠١ / ١ مسند الإمام أحمد‎ )2( 

(3) الترمذي الإجان (۲۹۳۹) » ابن ماجه الزهد )٤٠٠٠١(‏ » أحمد )۲٠۳/۲(‏ . 

(4) أخرجه أحمد في المسند ۲ / 7١‏ وقوله (بسم الله) أي مع اسم الله » والترمذي في السنن ‏ / ٠٠-۲١‏ » برقم 
)١589(‏ والحاكم في المستدرك /١‏ 5 › 79ه وصححه ووافقه الذهي . 

(5) سورة الكهف آية : ٠٠٠١‏ . 


RE 
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المطلب السادس: الشفاعة» تعريفها وأنواعها وأدلتها 

الشفاعة قي اللغة: الوسيلة والطلب. وفي العرف: سؤال الخير للغير. 

والشفاعة عند الله: سؤال الله التحاوز عن الذنوب والآثام للغير. 

وحقيقتها أن الله تعالى بلطفه وكرمه يأذن يوم القيامة لبعض الصالحين من حلقه من 
الملائكة والمرسلين والمؤمنين أن يشفعوا عنده في بعض أصحاب الذنوب من أهل 
التوحيد إظهارًا لكرامة الشافعين عنده ورحمة بالمشفوع فيهم. 

ولا تصح الشفاعة عند الله تعالى إلا بشرطين: 

أحدهما: إذن الله تعالى للشافع أن يشفع» وقد دل على هذا الشرط قوله تعالى: [8 " 
فكلة eX‏ اوتوفت  )‏ (البقرة: 5٠5‏ ؟). وقوله تعال: [ wo‏ #تلاة 
ûrê veg‏ بززئهة ذقني { 7 (سبا: ؟). 

الثاني: رضا الله عن المشفوع له أن يشفع فيه» وقد دل على هذا الشرط قوله تعالى: 

([مشقفق ee‏ إ4  )‏ (الأنبياء: ١١‏ ). وقد دلت النصوص أن 
لله لا يرضى أن يشفع إلا في أهل التوحيد لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة ] 
قال: قال رسول الله ٣‏ إلكل ني دعوة مستجابة فتعجل كل ني دعوته وإني 
احتبأت دعوتي شفاعة لأمنيّ يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمى لا 
)4( 


يشرك بالله شيا |41 " . وقال تعالى في الكفار: [ 4/5 00 ووخ ۲ 


.) (المدثر:‎ (2) 1 «O 


(1) سورة البقرة آية : ٠٠٠١‏ . 
(2) سورة سبأ آية : ۲۳ . 
(3) سورة الأنبياء آية : ٠۸‏ . 
(4) البخاري الدعوات (5545) » مسلم الإبمان »)١343(‏ الترمذي الدعوات )۳٠٠۲(‏ » ابن ماجه الزهد 
(2.00؛) » أحمد (55/5؟:) » مالك النداء للصلاة [531) » الدارمي الرقاق )۲۸٠٠١(‏ . 
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أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات الشفاعة عند الله يوم القيامة. أما 
الكتاب فقد تقدم ذكر بعضهاء وأما من السنة فالأحاديث في إثبات الشفاعة كثيرة منها 
حديث أي سعد لتدري ا أن رول الله قال (. (إفيقول الله تارك وتان 
شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض 
ةع ا اق كا | حا قط (3) (4) 
قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خير : 

والأحاديث في إثبات الشفاعة كثيرة جدًا وقد صرح الأئمة المحققون بتواترها 
واشتهارها في كتب الصحاح ولمسانيد. ففي الصحيحين: إيخرج من النار من كان 


في قلبه حبة من خردل من إيمان 001 


أقسام الشفاعة: 

والشفاعة تنقسم من حيث القبول والرد إلى قسمين: مردودة وهي ما فقدت أحد 
شروط الشفاعة السابقة» ومقبولة وهي ما تحققت فيها شروط الشفاعة. وقد ثبت لنبينا 
محمد ] منها ثمانية أنواع» وهي: 

١‏ - الشفاعة العظمى وهي شفاعته ! في أهل الموقف أن يقضي الله بينهم وهي 
امقام المحمود وهذه الشفاعة مما اختص ها نبينا '! على غيره من الرسل صلوات الله 

۲ - شفاعته ۲ في قوم تساوت حسناقم وسيئاقم فيشفع فيهم أن يدحلوا الحنة. 


۳ - شفاعته في أقوام استحقوا النار أن لا يدخلوها. 


(1) صحيح مسلم برقم (۱۹۹) . 

(2) سورة المدثر آية : 6۸ . 

(3) مسلم الإعان (۱۸۳) . 

(4) رواه الإمام أحمد في المسند 8 / 45 » وعبد الرزاق في المصنف 4٠١ / ٠١‏ برقم )٠٠۸١۷(‏ . 
(5) البخاري الإبجان (؟؟) » مسلم الإبمان )١854(‏ . 

(6) صحيح البخاري برقم )۷٤۳۹(‏ » في حديث طويل » وصحيح مسلم برقم )۱۸٤(‏ . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


>٤‏ - شفاعته '] رفع درحات أهل الحنة في الحنة. 
ه - شفاعته ! قي أقوام أن يدحلوا الحنة بغير حساب. 


5 - شفاعته ! في تخفيف العذاب عمن كان يستحقه كشفاعته في عمه أبى 


۷ - شفاعته ۲ في أهل الحنة أن يؤذن لهم بدخول الحنة. 

۸ - شفاعته ۲ في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار أن يخرج منها. 

وقد دلت النصوص الصحيحة على هذه الأنواع كلها وهي مبسوطة في مواضعها 
من كتب السنة والاعتقاد. وهذه الأنواع منها ما هو حاص بالبي '!] كالشفاعة 
العظمى وشفاعته في عمه أبي طالب وشفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها ومنها ما 
يشار كه فيها غيره من الأنبياء والصالحين كالشفاعة في أهل الكبائر وغيرها من الأنواع 


الأخرى على اختلاف بين أهل العلم في احتصاصه ببعضها من عدمه» والله تعالى أعلم. 


المطلب السابع: الصراط» صفته وأدلته 
الصراط في اللغة: الطريق الواضح. 
وقي الشرع: حسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآحرون وهو طريق أهل 
المحشر لدخول الحنة. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات الصراط. 


قال تعالى ê J Bin Y 6803: 09649 866 0/0693 158(  :‏ حمظعخد 6 0862 86ج 
88388 #دوقهم  (vr ۷۱ Î <Ã kk ke‏ ذهب كر المفسرين أن 


المقصود بورود النار هنا المرور على الصراط وهو منقول عن ابن عباس وابن مسعود 


وكعب الأحبار وغيرهم. 


(1) سورة مرم آية : ۷١‏ » ۷۲ . 


TY 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


وقي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ا وهو حديث طويل في الرؤية 
والشفاعة وفيه عن رسول الله ٣‏ أنه قال: (.. إثم يؤتى بالجمسر فيجعل بين ظهري 
جهنم قلنا يا رسول الله وما الجسر ؟ قال: مدحضة مزلة» عليه خطاطيف وكلاليب 
وحسكة مفلطحة لما شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لما السعدان» المؤمن عليها 
كالطرف وكالبرق» وكالريح وكأجحاويد الخيل والركاب فناج مسلم وناج مخدوش 
ومكدوس في نار حهنم مر آخرهم يسحب سحبا ا 

وقد حاء وصف الصراط في نصوص كثيرة وملخص ما جاء فيها أنه أدق من الشعر 
وأحد من السيف دحض مزلة لا تثبت عليه قدم إلا من ثبته الله وأنه ينصب في ظلمة 
فيعطى الناس أنوارا على قدر إعانمم وبمرون فوقه على قدر إيمانهم على ما جاء في 
الحديث السابق. 


المطلب الثامن: الجنة والنار» صفتهما وكيفية الإبعان بهما وأدلة ذلك 
مما يحب اعتقاده والإعان به الحنة والنار. 
والجنة هي دار الثواب لمن أطاع الله وموضعها في السماء السابعة عند سدرة 
المنتهى. قال تعالى: ‏ [ :9<لفقهكرع ضمغ tê‏ 8 8»ع2 û‏ 26و 38 $û e<«Ö‏ 985ل + 
«CE‏ | (النجم: 16-۱۳(« والجنة مائة درحة بين كل درحة والأخرى كما بين 
السماء والأرض كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن رسول 


الله ٣‏ أنه قال: [إن في الجنة مائة درحة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله» ما بين 


(1) البخاري التوحيد )۷٠٠۲(‏ » مسلم الإبجان (۱۸۳) . 
(2) صحيح البخاري برقم ([455) » وصحيح مسلم برقم (۱۸۳) » واللفظ للبخاري . 
(3) سورة النجم آية : ٠١ - ١‏ . 
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أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


الدرسين “كنا بين الما والارعن 1 , واف ل الفردوس الأعلى وة 
العرش ومنه تتفجر أنمار الحنة كما جاء في حديث أي هريرة السابق عن البي ! قال: 
فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الحنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن 


(3) 


سعد ا في صحيح البخاري عن البي ١‏ أنه قال: إفي الحنة ثمانية أبواب فيها 


4 وقد آعن الل لأهل اله كا من 


باب يسمى الريان لا يدحله إلا الصائمون 
النعيم ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر. 
وأما النار فهى دار العقاب الأبدي للكافرين والمشركين والمنافقين النفاق الاعتقادي» 
ون شاء الله من عصاة الموحدين بقدر ذنووهم ثم مآلمم إلى الجنة. كما قال تعالى: 
©#BÊ‏ نت عقتو كط قر سععد Ê‏ $ قرط € ye‏ ' هيرود ! ° (النساء: 4<( 
وموضعها في الأرض السابعة كذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما. وللنار دركات 


ودرحات التار تذهب سفولاء وأسفل الدركات هى دار المنافقين كما قال تعالى: إ 


عه RF‏ ر عن ا  ) ê FEE!‏ ... الآية (النساء: 45 »)١‏ وللنار سبعة 


(1) البخاري الجهاد والسير (۲۹۳۷) » أحمد )٣٠١/۲(‏ . 
(2) صحيح البخاري برقم (۲۷۹۰) . 
(3) البخاري التوحيد (1۹۸۷) » أحمد (؟/همم) . 
(4) البخاري بدء الخلق )۳٠۸٤(‏ »> مسلم الصيام )١٠١١(‏ » الترمذي الصوم (85) » النسائي الصيام 
(؟١)‏ » ابن ماجه الصيام )١54-(‏ + هد (و/وعم) . 
(5) صحيح البخاري برقم )٠۲٠۷(‏ . 
(6) سورة النساء آية : ۸> . 
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أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


عع 2 5 mann‏ ^ . عم mm‏ 1 5 
أبواب» قال تعالى:  NEES $ ER5 8/6829 qm‏ وده[ عن 5 7 (الحجر: 
)٤‏ ونار الدنيا حزء من سبعين جزءا من نار جهنم على ما جاء في حديث أبي 
هريرة الذي أحرحه الشيخان عن النبي ۲ قال: إناركم جزء من سبعين جزءا 


: 2 (3 
من نارجه ](8(0 , 


والإيمان بالجنة والنار يتحقق بغلاثة أمور: 

الأول: الاعتقاد الجازم بأهما حق وأن الجنة دار المتقين والنار دار الكافرين 
والمنافقين. قال تعالى؟ ‏ 64887 Ê‏ »و1550 A Ûû‏ قلا هقة.9 نامعو الا NË‏ 
Ez 8708866689 3 KË NZL‏ 096090 ,155 دوة/9ع6» فه0 886 د ê,‏ 
ê © *‏ ورفخون ودر و نه ` وين جوم وو هومرك ! "ا (النساء: دى 
/اه). 


الثاني: اعتقاد وجودهما الآن. قال تعالى في الجنة. [ ڭوةل 8او( ۴ 
OF‏ 5 اه 5000 
» 1 (آل عمران: ,)١٠١*‏ وقال تعالى في النار: ‏ [ وةل ٤8#‏ 


ف 8117 »)٤ E‏ وجاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين عن البي ۲٣‏ 


(1) سورة الحجر آية : ٤٤‏ ,. 

(2) البخاري بدء الخلق )۳١۹۲(‏ » مسلم الحنة وصفة نعيمها وأهلها )۲۸٤۳(‏ » الترمذي صفة جهنم )۲١۸۹(‏ » 
أحمد )۳٠۳/۲(‏ » مالك الجامع (۱۸۷۲) » الدارمي الرقاق )۲۸٤١۷(‏ . 

(3) صحيح البخاري برقم [75؟؟) » وصحيح مسلم برقم (۸۷۱) . 

(4) سورة النساء آية : 5ه2 لاه , 

(5) سورة آل عمران آية : ١7:‏ , 


(6) سورة البقرة آية : ٠٤‏ . 


TY 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


أنه قال: إاطلعت ف الحنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت في النار فرأيت أكثر 
أملها اننساء 1 2(2 , 

الثالث: اعتقاد دوامهما وبقائهما وأنهما لا تفنيان ولا يفن من فيهما. قال تعالى في 
الجنة: ‏ [ 68# 5 5ع 7 >  )‏ (النساء: ١١)ء‏ وقال تعالى عن النار: 
ËÉ ` Bu }‏ $© من ممودعه + CR‏ روه 669 Kk‏ كل ! 4 (للن: ١‏ ). 
والمقصود من المعصية هنا الكفرء لتأكيد الخلود في النار بالتأبيد» قال القرطي قوله (أبدا) 
وبل طق أن النسياة ها هو الشبر كه !10 . وروي الشيخاة من بعديث فيك الله بن مر 
رضي الله عنهما أن رسول الله ٣‏ قال: إيدحل الله أهل الحنة الجنةء وأهل النار النارء 
ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الحنة لا موت ويا أهل النار لا موت كل خالد 
ا (6) (7) , 

ثمرات الإيمان باليوم الآخر: 

وللإمان باليوم الآحر ثمرات عظيمة في حياة المؤمن من أهمها: 

١‏ - الحرص على طاعة الله رغبة في ثواب ذلك اليوم والبعد عن معصيته عوفا من 
عقاب ذلك اليوم. 


(1) البحاري بدء الخلق )۳١٠٦۹(‏ » مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (۲۷۳۸) » الترمذي صفة جهنم 
(۲۰۳) » أهد (4/بتة) . 

(2) صحيح البخاري برقم )۳۲١۱(‏ » وصحيح مسلم برقم (۲۷۳۸) مختصرا معناه » واللفظ للبخاري . 

(3) سورة التوبة آية : ۸٩‏ . 

(4) سورة الجن آية ‏ ۲۳ , 

(5) القرطبي ١9‏ / ۲۷ » وفتح القدير ه / ٠٠۷‏ . 

(6) البخاري الرقاق ([1118) » مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها )۲۸٠١(‏ . 

(7) صحيح البخاري برقم (10414) » وصحيح مسلم برقم )۲۸٠١(‏ » واللفظ لمسلم . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


١‏ - تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها ما يرحوه من نعيم الآخرة 
وثوابما. 


۳ - استشعار كمال عدل الله تعالى حيث يجازي كلا بعمله مع رحمته بعباده. 
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أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


الفصل الخامس 
الإيمان بالقضاء والقدر ويشعمل على مبحنين 
المبحث الأول: تعريف القضاء والقدرء وأدلة ثبوقما مع 
بيان الفرق بينهماء 
المبحث الثاني: مراتب القدر. 


YY 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


المبحث الأول 
تعريف القضاء والقدرء وأدلة ثبوقما 
مع بيان الفرق بينهما 

تعريف القضاء والقدر: 

القضاء لغة: الحكم والفصل. 

وشرعا: هو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. 

والقدر: مصدر قدرت الشيء أقدره إذا أحطت .عقداره. 

والقدر في الشرع: هو ما قدره الله تعالى في الأزل» أن يكون في خلقه بناء على 
علمه السابق بذلك. 

الفرق بين القضاء والقدر: 

ذكر العلماء في التفريق بين القضاء والقدر. أن القدر: هو تقدير لشيء قبل قضائه. 
والقضاء هو الفراغ من الشيء. ومن الشواهد الي ذكرها أبو حاتم للتفريق بين 
القضاء والقدر أن القدر منزلة تقدير الخياط للثوب فهو قبل أن يفصله يقدره فيزيد 
وينقص فإذا فصله فقد قضاه وفرغ منه وفاته التقدير. وعلى هذا يكون القدر سابقا 
للقضاء, قال ابن الأثير: (فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر 
لأن أحدهما بمتزلة الأساس وهو القدرء والآخر يمنزلة البناء وهو القضاء فمن رام 
الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه). 

والقضاء والقدر إذا احتمعا في الذكر افترقا في المعى فأصبح لكل منهما معن يخصه: 
وإذا افترقا في الذكر دحل أحدهما في مععئ الآخر. ذكر ذلك بعض أهل العلم. 

الأدلة على إثبات القدر: 

الإبعان بالقدر ركن من أركان الإعان وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على 


إثباته وتقريره. 


لزنه 
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فمن الكتاب قول الله تعالى: 9043© 9 ¥ HF‏ 5 ! 7 (القمر: ۹٤)ء‏ 
وقوله تعالى [ 860% 8894 87> ) (الأحزاب: ۳۸) وقوله تعالى إت وع 
CP‏ كلع 5< قو 2  »¿ HÊ‏ ° (الفرقان: ؟). 

وأما السنة فقد دلت كذلك على إثبات القدر في أحاديث كثيرة منها حديث جبريل 
وسؤاله لني ٣آ‏ عن أركان الان فذكر مها امان بالقدر خيره وشرء ] 187 وقدم 
تقدم الحديث بنصه في مبحث الملائكة. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص رضي الله عنهما قال: معت رسول الله | يقول: [كتب الله مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وقال؛ وكان عرشه على 
الماء )5( (6 , 

والإبمان بالقدر محل إجماع الأمة من الصحابة ومن بعدهم. أخرج مسلم في صحيحه 
عن طاوس أنه قال: (أدركت ناسا من أصحاب رسول الله ۲ يقولون كل شيء بقدر). 
فال .وفعت عبد الله ين غمر .يقول؟ قال رسول الله ٣‏ إكل شيء بقدر حن العجز 


کی کی اھ 901071 و الك دا وهو النساظ و بار 


(1) سورة القمر آية : >٩‏ . 

(2) سورة الأحزاب آية : ٠۸‏ . 

(3) سورة الفرقان آية : ۲ . 

(4) مسلم الإمان (۸) » الترمذي الإبمان (١51؟)‏ » النسائي الإبمان وشرائعه )439٠0(‏ » أبو داود السنة (479) » ابن 
ماجه المقدمة ([59) » أحمد (۲۸/۱) . 

(5) مسلم القدر ([558؟) » الترمذي القدر ([55١؟)‏ » أحمد (159/5) . 

(6) صحيح مسلم برقم [55:5؟) . 

(7) مسلم القدر (555؟) » أحمد )١١١/5(‏ » مالك الجامع )١551(‏ . 

(8) صحيح مسلم برقم [558؟) . 
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قال الإمام النووي: (تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل 
الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى). 


أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة 
الى لمبحث الثاني 
مراتب القدر 
للقدر أربع مراتب دلت عليها النصوص وقررها أهل العلم. وهي: 
المرتبة الأولى: علم الله بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات 
والمستحيلات وإحاطته بذلك علمًا فعلم ما كان وما يكون وما لح يكن لو كان كيف 
يكون. وقد دل على ذلك قوله تعال: ‡F8غ$86)¢4©‏ :7083© 8 قتتب :6890968 % fi‏ 
عع عقوو >A‏ 7 (الطلاق: ؟١).‏ 
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل البي ٣‏ عن 
لايحم E‏ قال اال aE eS‏ 1 (12 81 
أو لاد المش ر كين فقال: الله علم. لو 1 : 
المرتبة الثانية: كتابة الله تعالى لكل شيء مما هو كائن إلى قيام الساعة. قال تعالى: 
©$û _6NHÉZ 095(‏ عام f° GH CFB‏ ذه عت BX‏ 95 قا BFEK Fo‏ 66 ¥ :38 $ الع 
.4« 41م .)٠‏ وقال تعالى: Dk G6}‏ وكجوودة ف 51 ( يس: ١١‏ ). 
ومن السنة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم قي كتابة الله مقادير الخلائق قبل 


حلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 


(1) سورة الطلاق آية : ٠١‏ . 

(2) البخاري القدر (571754) » مسلم القدر )١570(‏ » النسائي الجنائز )٠۹١١(‏ » أبو داود السنة )٤۷١١١(‏ » 
ہمد (ل/رهم) . 

(3) صحيح البخاري برقم )۱۳۸٤(‏ » وصحيح مسلم برقم )١555[‏ . 

(4) سورة الحج آية : ۷١‏ . 


(5) سورة يس آية : ٠١‏ . 


TT 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


المرتبة الثالثة: المشيئة فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: ( 
BE‏ بإنكقي 131 فاك 3 RACED CHO‏ ` تقوم جه ! لل (يس: 0١‏ ). وقال تعالى: [# 
© ان "kb HD‏ ة ضز ونه 21 (التكوير: ۲۹). وأخرج الشيخان من 


حديث أبي هريرة ]عن البي ! قال: إلا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شعت! 


الهم ارحبين إن شدث! ليعزم في الغا فسان الله ساتم ما شاء ليا مكره له !141081 , 


المرتبة الرابعة: خلق الله تعالى للأشياء وإيجادها وقدرته الكاملة على ذلك فهو 
سبحانه خالق لكل عامل وعمله وكل متحرك وحركته وكل ساكن وسكونه. قال 
تعال: [#"! ©8 ©© (kk‏ دق :0688© ÊK‏ مت دف ° (الزمر:؟5). وقال 
تعال: [ فو" 98:4 دوه اط ه» ) (الصافات: 15). وروى البخاري في 


صحيحه من حديث عمران بن حصين عن البي ]: كان الله ولم يكن شيء غيره 


(1)'سوزة يس أيه © ۸ 

(2) سورة التكوير آية : 59 . 

(5) البخاري التوحيد )0١8(‏ + مسلم الذكر .والدعاء . والتوبة والاسغفار (9/8؟) + الترمذي الدعرات 
(91:*) » أبو داود الصلاة (+8 5 )١‏ » ابن ماجه الدعاء )۳۸١٠٤(‏ » أحمد (45//9) » مالك النداء للصلاة 
)٤(‏ . 

(4) صحيح البخاري برقم (1۳۳۹) » وصحيح مسلم برقم (۲۹۷۹) » واللفظ لمسلم . 

(5) سورة الزمر آية : ٦۲‏ . 

(6) سورة الصافات آية : ٩٦‏ . 

(7) البخاري بدء الخلق )٠٠٠١(‏ . 


(8) صحيح البخاري برقم (۳۱۹۱) . 


ا 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


فيجب الإيمان بمذه المراتب الأربع لتحقيق الإيمان بالقدر ومن أنكر شيا منها لم يحقق 
الإيمان بالقدر. والله تعالى أعلم. 

ثمرات الإيمان بالقدر: 

تحقيق الإبمان بالقدر أثره البالغ وثمراته النافعة في حياة المؤمن فمن ذلك: 

١‏ - الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب لأنه مقدر الأسباب 
والمسببات. 

؟ - راحة النفس وطمأنينة القلب إذا أدرك العبد أن كل شيء بقضاء الله وقدره. 

اع ا ات بالف غد حو لالز ن تحعصول الك عة مک ا عا 
قدره من أسباب ذلك الخير والنبحاح فيشكر الله ويدع الإعجاب. 

4 - طرد القلق والضحر عند فوات المراد أو حصول المكروه لأن ذلك بقضاء الله 


وقدره فيصبر على ذلك و يكتسب. 


لا 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


الباب الثالث 
مسائل متفرقة في العقيدة 


ويتضمن حمسة فصول: 


الفصل الأول: الإسلام والإبمان والإحسان. 
الفصل الثاني: الولاء والبراءء معناه وضوابطه. 
الفصل الثالث: حقوق الصحابة وما يجحب خرهم. 
الفصل الرابع: الواجب نحو أئمة المسلمين وعامتهم 
ولزوم جماعتهم. 
الفصل الخامس: وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة والنهي 
عن التفرق. 


TY 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


الفصل الأول: 


الإسلام والإيمان والإحساك. 


المبحث الأول الإسلام. 

المبحث الثان: الإيمان. 

المبحث الثالث: الإحسان. 

المبحث الرابع: العلاقة بين الإسلام» والإبمان والإحسان. 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


المبحث الأول: الإسلام 

تعريف الإسلام: 

وشرعا: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك 
ومعاداة أهله. قال تعال: 8286 21 انظ 5¢ ui‏ /زد8 649 ü <kf têb. 8! Ü‏ 
«de Ê KJ KYA GAB NI CEY 68 (E (CHOY E‏ ] /1) (الأنعام: 215 .)١5+8‏ وقال تعالى: 
( مه ` AGE‏ فة#ازفععةة م ` ABBaS É‏ دقع $ Bû‏ جو JT) 7 { «az RAG‏ 
عمران: .)۸۰٩‏ 

أركان الإسلام خمسة بينها رسول الله ٣‏ كما في حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله نها قال قال رسول الله ٣‏ ابي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 

| الله و إقام الضلاة وإيتاء ار اة ا ب 7 )3 (4) 
محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت : 
ويدل على هذا حديث جبريل المتقام وفيه أنه قال: إيا محمد ! أخبرنى عن الإسلامء 
فقال رسول الله ۴ [الإسسام أن تشهد أن لآ إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم 
الصلاة وتؤن الزكاة» وتصوم رمضان وتحج البيت إن امتلعت اله سلا قال 
(1) سورة الأنعام آية : 605155 .1١57‏ 
(2) سورة آل عمران آية : 866 . 
(3) البخاري الإبمان (۸) » مسلم الإبمان )١5(‏ » الترمذي الإبمان (7059؟) » النسائي الإبعان وشرائعه (5.01) »› 


أحمد (۹۳/۲) . 


(4) صحيح البخاري » حديث برقم (۸) > وصحيح مسلم حديث 0 
(5) البخاري تفسير القرآن (535 5) » مسلم الإبمان )٠١(‏ » النسائي الإبمان وشرائعه )٤۹۹١(‏ » ابن ماجه المقدمة 
(ك)ء اهمد )٤۲٦/۲(‏ . 
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أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


معنى الشهادتين: 
*معين شهادة أن لا إله إلا الله: أي لا معبود بحق إلا الله. 
"رعق شهادة أن هذا وسول: ا طاغعه اقيم" ام وتصديقة فا ار نيه 


واجحتناب ما فى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا عا شرع. 


(1) تقدم متفق عليه : صحيح البخاري حديث برقم (۸) » وصحيح مسلم حديث برقم (۸) . 


۲ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


المبحث الثانى: الإيمان وأركانه 
وبيان حكم مرتكب الكبيرة 
تعريفه: 
الإبعان لغة: التصديق والإقرار. 
وشرعا: اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. 
أركانه وأدلته: 
أ ركان الإبمان ستة يدل عليها قول الله تعالى: |} ®3 068875 غ46 r;‏ ,موقا 
86ت 9# Fy fej # EBB ! {E> 8815 BE E32 >f +. By‏ قم +B‏ 
مدوم د  )‏ (البقرة: ۷۷ 0). 
ومن السنة ما حاء في حديث جبريل عندما سأل البي ۲ وقال: (أخحبرني عن 
الإبمان» قال: (أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
دشر كل مساقت ااي ا 
زيادة الإيمان ونقصانه: 
دل الكتاب والسنة على أن الإبمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 
فالدليل من الكتاب قول الله تعالى: | ©© 49514 نوؤقن 88 N#êéû‏ 3 تون 
جه 41 (عمد: .)١١‏ وقال تعالى: 94/807 çe‏ 5ن غرة: قجف"! دسم للغرق ليق 


.)١ (الأنفال:‎  { باصن وده جاكو تق دم‎ HEEE U êk 


(1) سورة البقرة آية : ٠۷۷‏ . 

(2) البخاري تفسير القرآن ([535 5) » مسلم الإبمان )٠١(‏ » النسائي الإبمان وشرائعه )٤۹۹١(‏ » ابن ماجه المقدمة 
(عك)ء أحهد )٤۲٦/۲(‏ . 

(3) متفق عليه : صحيح البخاري حديث برقم [50) » وصحيح مسلم حديث برقم (۸) . 

(4) سورة محمد آية : /ا١‏ , 


EA 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


Ny iH, D رود‎ WTO EFI +. مهفو‎ FATA, 8808 [  :ىلاعت وقال‎ 
.)٤ (الفتے:‎ © 3 

ومن السنة قوله ٣‏ إيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 

إعان 4371 , وكذلك قرله ٣‏ [الإمان بضع وسبعوت شعبة أعلاها لا إل إلا الله 


وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شخ من الإبمان (5) (6) 


حكم مرتكب الكبيرة: 

كبائر الذنوب نوعان: مكفر وغير مكفر. فأما المكفر فهو الشرك بالله لأنه أعظم ذنبا 
عُصي به الله والنفاق الاعتقادي وسب الله ورسوله ونحو ذلك. 

والنوع الثاني كبائر غير مكفرة ولا يخرج مرتكبها من الملة إلا إذا استحلها. 
وهي سائر الذنوب ال دون الكفر كالربا والقتل والزنا ونحو ذلك. 

وقك ذل کاب ا حل أن د کے الكيرة غر کے وو فا 
الاعانه و ا ر 

وحكمه في الآحرة أنه تحت المشيئة فإن شاء الله غفر له برحته وإن شاء عذبه بعدله 


وهو مع هذا لا يخلد في النار إذا عذب بل مآله إلى الجنة عا معه من التوحيد والإيمان. قال 


(1) سورة الأنفال آية : ۲ . 
(2) سورة الفتح آية : > . 
(3) البحاري التوحيد )۷٠٠۲(‏ » مسلم الإبمان (۱۸۳) . 
(4) صحيح البخاري حديث برقم )۷٥۱۰(‏ » صحيح مسلم حديث برقم (۱۹۳) . 
(5) مسلم الإبمان (ه") » الترمذي الإيمان )۲٠٠١(‏ » النسائي الإبمان وشرائعه ([ه.٠5.0)‏ » أبو داود السنة 
(107؛) » ابن ماجه المقدمة (لاه) » أحمد ([؟5/5١4)‏ . 


(6) صحيح مسلم كتاب الإيمان حديث رقم (1ه) , 


Tt 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


تعالى :918907 &ŞêÊÉw‏ طقلا 68د $B @Ã Bı +412550 yêã 965 5 8 ® Ê‏ ! دذلة 
 ) xee# eK # ©‏ (لنساء: .)١١١‏ 

وني الصحيحين من حديث أنس ا عن البي ۲ أنه قال: إيخرج من النار من قال 
لا إله إلا الله وقي قلبه وزن شعيرة من خير» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي 
قلبه وزن برة من خير» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من 
(2) () , 
وهذا الذي دلت عليه النصوص هنا هو الذي عليه سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم على الخير وال هدى في حكم مرتكب الكبيرة وهو المنهج الوسط بين 
اللو .هذا الاب وهو ذهب ارارم قا ولي الذين يكفروق مركب الكبيرة 
ويخرجحونه من الملة ويستبيحون دمه ويعتقدون أنه يوم القيامة خالد مخلد في النار» وبين 
أهل التقصير الذين يرون أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإبمان ولا يفرقون بين مرتكب 
الكبيرة وبين المؤمن الكامل الذي أدى الطاعات وتحنب المحرمات كما هو مذهب 
غلاة المرجئة, 

الأدلة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر: 

دل القرآن والسنة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر. 

I+ DEC Hê (f ذا 2ه‎ (aD 236/192 من‎ 453/6 bE  :ىلاعت فمن القرآن قوله‎ 
هنا لا 5 © 08 ارو‎ DEA! 94865.418/,82 4N "SE ” ع 8 555 ها‎ WR, OB YE 
45159 651 1 48 @ FS (r XB /1!984[قته0‎ EKS 5  ,08-[ [١98 HOHE ABOKE 


(1) سورة النساء آية : ١١5‏ . 
(2) البخاري الإيمان )٤٤(‏ » مسلم الإبمان )١37(‏ » الترمذي صفة جهنم )١59+(‏ » ابن ماجه الزهد (4915) » 
أحجد )١1١/8(‏ . 


(3) صحيح البخاري برقم )٤٤(‏ » وصحيح مسلم برقم (۱۹۲) . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


90 094 95و غ6 ولط +  )‏ (الحجرات: .)٠١ »٩‏ ووحه الدلالة من الآيتين هو أن 
الله أثبت الإبهان لمرتكي معصية الاقتتال من المؤمنين والباغي من بعض الطوائف على 
بعض وهي من الكبائر وحعلهم إخوة وأمر تعالى المؤمنين بالإصلاح بين إخوقهم في 
الإبمان. 
ومن السنة ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري ] أن رسول الله ٣‏ قال: 
يدحل أهل الحنة الجنة» يدحل من يشاء ب رحمته» ويدحل أهل النار النار ثم يقول: 


ف 50 7 س 00 2 3 
انظروا من وحدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأحرجوه ل" 


ووجه الدلالة من الحديث هو عدم تخليد مرتكبي الكبائر ف النار حيث يخرج منها 
من كان في قلبه أدن شيء من الإبمان كما يدل الحديث على تفاوت أهل الإبمان على 
حسب أعمالهم وأنه يزيد وينقص بحسب ما يترك المؤمن من واحبات أو يرتكب من 


محظورات, 


7ل اشورة لشجراه لبا به واوا 
(2) مسلم الإيمان )۱۸٤(‏ . 


(3) صحيح مسلم كتاب الإبمان باب الشفاعة وإخراج الموحدين من النار حديث رقم 85 . 


٦ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


المبحث الثالث: الإحسان 
تعريفه: 
الإحسان معناه مراقبة الله تعالى في السر والعلن مراقبة من يحبه ويخشاه ويرحو ثوابه 
ويخاف عقابه باللحافظة على الفرائض والنوافل واجتناب الحرمات والمكروهات. 
والمحسنون هم السابقون بالخيرات المتنافسون في فضائل الأعمال. 
أدلته: 
من الكتاب قوله تعالى:  GE}‏ 6# قز[ ö AC NË fû e fû&‏ 


ذه 271 (البحل: م ؟١),‏ 
ومن السنة ما حاء في حديث جبريل عليه السلام أنه سأل البي ] فقال؛ أخبرني 
عن الإحسان. فقال 1 أن تعبد الله كأنك تراه فإن تكن تراه فإنه 


اك 32 


(1) سورة النحل آية : ١١8‏ . 
(2) البخاري الإبمان (50) » مسلم الإيمان (4) » النسائي الإبمان وشرائعه (5331) » ابن ماجه المقدمة (514) » 
أحجمد )٤۲٦/۲(‏ . 


(3) تقدم تخريجه ص۱۱۳ . 
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المبحث الرابع 
العلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان 

حاء ذكر الإسلام والإبمان والإحسان في حديث جبريل وجحيئه إلى البي ] وسؤاله 
عن هذه الأمور الثلاثة فأحاب عن الإسلام بامتثال الأعمال الظاهرة شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيناء الزكاة» وحج البيت» وعن الإبمان بالأمور 
الباطنة الغيبية» وهي: الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره 
وشره» وعن الاصبان عراقية الله ق السر والعلانية» فقال: أن تعبد الله كأنك ثراه فإن 
لم تكن تراه فهو يراك. 

فإذا ذكرت هذه الأمور الثلاثة مجتمعة كان لكل واحد منها معن خحاص» فيقصد 
بالإسلام الأعمال الظاهرة ويقصد بالإبمان الأمور الغيبية. ويقصد بالإحسان أعلى 
درحات الدين وإذا انفرد الإسلام دحل فيه الإبمان وإذا انفرد الإبمان دحل فيه الإسلام 


وإذا انفرد الإإحسان دحل فيه الإإسلام والإعان. 


TA 


أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة 


الفصل الثاني: 
الولاء والبراء معناه وضوابطه 

التعريف: 

الولاء: مصدر ولي عع قرب منه» والمراد به هنا القرب من المسلمين ودم 
وإعانتهم ومناصرقم على أعدائهم والسكيئ معهم. 

والبراء؛ مصدر برى» .معن قطع. ومنه برى القلم معن قطعه. والمراد هنا قطع الصلة 
مع الكفار فلا يحبهم ولا يناصرهم ولا يقيم في ديارهم إلا لضرورة. 

الولاء والبراء من حقوق التوحيد: 

يجب على المسلم أن يوالي في الله وأن يعادي في الله وأن يحب ف الله وأن يبغض في 
لله فيحب المسلمين ويناصرهم ويعادي الكافرين ويبغضهم ويتبرأ منهم. قال تعالى في 
وحوب موالاة المؤمنين١‏ 408224407 "! مت off‏ 082 586 هن ع 3 ال cit Sb‏ 
مإقق Bı «GEb fof NËlı ci@êb‏ “غ05 $© دن 288 b qÃEÊBÊOÊ ! $> Toa BEBEK‏ 
هه  )‏ (للائدة: هد ده). وقال تعللى: ‏ | *98#6© م هعن) iqi#G2E ü‏ 
Ak‏ قا YEKESNK 5 (CHEEKS‏ 5 غد ©%BKENÊBSFREENBaBENÉeRÊ ` Bı‏ نغوة تدوع 
«Ef paps‏ { 2 (المائدة: ١ه).‏ وقال تعالى: [ KAB û‏ يمع ŞÖ‏ ! ننه 
© وأ عفلة 5 قنا مؤقة 64 دن 2858 دقن stud‏ قال /كلهة قالمع 7660982 Nat,‏ 
4 31 (لجادلة: ١‏ ), 

ويتضح من هذه الآيات الكريمة وحوب موالاة المؤمنين وما ينتج عن ذلك من الخير 


ووجوب معاداة الكفار والتحذير من موالاتهم وما تؤدي إليه موالاتهم من شر. 


(1) سورة المائدة آية : هه »2 هذه , 
(2) سورة المائدة آية : ١ه‏ . 


(3) سورة المحادلة آية : 717 , 


TE 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


مكانة الولاء والبراء في الدين: 

إن للولاء والبراء في الإسلام مكانة عظيمة» فهو أوثق عرى الإيهان., ومعناه توثيق 
عرى امحبة والألفة بين المسلمين ومفاصلة أعداء الإسلام. فقد روى ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله 1 (أوثئق عرى الإبمان الموالاة في الله والمعاداة في الله 
يقتي فى دالبل و اناما 

الفرق بين المداهنة والمداراة وأثرهما على الولاء والبراء: 

المداهنة: هي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومصانعة الكفار والعصاة 
من أجل الدنيا والتنازل عما يحب على المسلم من الغيرة على الدين. ومثاله الاستئناس 
بأهل المعاصي والكفار ومعاشرقهم وهم على معاصيهم أو كفرهم وترك الإنكار 
عليهم مع القدرة عليه. قال الله تعالى: A, aE û: 028 85 Ê‏ 
bq Be‏ رؤز سبة § #/< AD «<»ö 6 284 60| t 1/09 € DEB‏ ناا ö‏ 
+81 66و FÊR Bb EAE‏ 5 ك» جا 8 Û‏ 5ه @#ö‏ 

.)۸٠ - ۷۸ (الائدة:‎  ] مو‎ 

المداراةة هي درء المفسدة والشر بالقول اللين وترك الغلظة أو الإعراض عن 
صاحب الشر إذا حيف شره أو حصل منه أكبر ثما هو ملابس له. كالرفق بالجاهل في 
التعليم» وبالفاسق في النهي عن فعله وترك الإغلاظ عليه والإنكار عليه بلطف القول 
والفعل ولا سيما إذا احتيج إلى تأليفه. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنهاء (أن 
رحلا استأذن على البي ١‏ فلما رآه قال: (يئس أحو العشيرة. وبئس ابن العشيرة)؛ 
فلما حلس تطلق البي ١‏ في وجهه وانبسط إليه» فلما انطلق الرجحل قالت عائشة رضي 
09 أحمد )۲۸٦/٤(‏ . 


(2) رواه الطبراني في الكبير )١١5 /١١(‏ » والبغوي في شرح السنة (۳/ 475) » بسند حسن . 
(3) سورة المائدة آية ¦ ۷۸ - ۸۰ , 


أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة 


لله عنها: يا رسول الله حين رأيت الرحل قلت كذا وكذاء ثم تطلقت في وحهه 
وانبسطت إليه. فقال ١‏ (يا عائشة م عهدتئ فحاشاء إن شر الناس عند الله منزلة 
يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره) 1 2117 . فالبي ۴ دارى هذا الرجل لما دحل 
عليه مع ما فيه من الشر لأحل المصلحة الدينية» فدل على أن المداراة لا تتناق مع الموالاة 
إذا كان فيها مصلحة راححة من كف الشر والتأليف أو تقليل الشر وتخفيفه» وهذا من 
مناهج الدعوة إلى الله تعالى. ومن ذلك مداراة النبي ١‏ للمنافقين في المدينة حشية 
شرهم وتألي الهم ولغيرهم. 
وهذا بخلاف المداهنة فإها لا تجوز إذ حقيقتها مصانعة أهل الشر لغير مصلحة دينية 
وإنما من أجل الدنيا. 
غاذج من الولاء والبراءة 
قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ‏ 26884 881 م0 م Dii YER‏ 
Ba NSBR EEE} PEGE O‏ ع4 aft ito 1345570» ! 4018 ` Bebra‏ 
FENEK‏ ونه o ERE E EKG CTO‏ ) (3 (الممتحنة: .)٤‏ وقال تعالى 
في موالاة الأنصار لإخوافم المهاحرين: | ف4ق 6 $7988 !5ة ذال رة 82 96 1 
yl ÙB bqûtëkho‏ وتتققلا wo‏ لك By % Naêrãf î brû‏ عاك 68 rçêfo‏ ة 14 
ع0 NEF‏ مهن df 94 y NSEb%‏ م6 ` qf‏ 5 2 8 جمد 8585 ö qf FINÊ û‏ 


>« 4 شر : ). 


(1) البخاري الأدب (١۸٦ه)‏ » مسلم البر والصلة والآداب )۲١۹۱(‏ » الترمذي البر والصلة )١595[(‏ » أبو داود 
الأدب )٤۷۹۲(‏ » أهد (5/مه )١‏ . 

(2) صحيح البخاري برقم (1۰۳۲) . 

(3) سورة الممتحنة آية  ٤‏ . 

(4) سورة الحشر آية : ٩‏ . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


حكم موالاة العصاة والمبتدعين: 

إذا اجتمع 2 الرحل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة» 
استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير» واستحق من المعاداة والعقاب بحسب 
ما فيه من الشر. فقد يجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة» فيجتمع له 
من هذا وهذا كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه الحاحته 
ويتصدق عليه. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. 

هل يدخل في الموالاة معاملة الكفار في الأمور الدنيوية: 

دلت النصوص الصحيحة على جواز التعامل مع الكفار في المعاملات الدنيوية 
كمسائل البيع والشراء والإيجار والاستئجار والاستعانة بهم عند الحاحة والضرورة على أن 
يكون ذلك في نطاق ضيق وأن لا يضر بالإسلام والمسلمين. إفقد استأحر البي ] عبد 
وذ عن فوقس ES kak, ADE‏ 
الله بن أريقط هاديا خريتا . والخريت هو الخبير.معرفة لطريق. 

ورهن البي ٣‏ درعه عند يهودي في صاع من شعير وأجر علي نفسه ليهودية 
بمتح لها الماء من البئر فمتح ها ست عشرة دلوا كل دلو بتمرة. وقد استعان البي ٣‏ 
باليهود الذين كانوا في المدينة في قتال المشركين. واستعان بخزاعة ضد كفار 
فريش. وهذا كله لا يتر على الولاء والبراء في الله على أن يلرم الكفار الذين يقيسون 


بين المسلمين بالآداب العامة وأن لا يدعوا إلى دينهم. 


(1) البخاري المناقب (5914") . 
(2) صحيح البخاري حديث رقم (۲۲۹۳) . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


الفصل الثالث: 
حقوق الصحابة وما يجب نحوهم 


الملبحث الأول: من هم الصحابة ووجوب محبتهم وموالاقم. 

الملبحث الثاني وجوب اعتقاد فضلهم وعدالتهم والكف عما شجر بينهم في ضوء 
الأدلة الشرعية. 

المبحث الثالث: أهل بيت النبي ۴ وحقوقهم وبيان أن زوجاته من أهل بيته. 

الملبحث الرابع: الخلفاء الراشدون» فضلهم وما يجب نحوهم وترتيبهم. 

المبحث الخامس: العشرة المبشرون باججنة. 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


المبحث الأول: 
من هم الصحابة ووجوب محبتهم وموالاتهم 

تعريف الصحابي: 

الصحابي هو من لقي البي ! مسلمًا ومات على ذلك. 

وجوب محبتهم وموالاقم: 

الصحابة هم خير القرون» وصفوة هذه الأمة وأفضل هذه الأمة بعد نبيها ١‏ ويجب 
علينا أن نتولاهم ونحبهم ونترضى عنهم وننزطم منازلهم» فإن محبتهم واحبة على كل 
مسلم» وحبهم دين وإيمان وقرب إلى الر حمنء وبغضهم كفر وطغيان. فهم حملة هذا 
الدين» فالطعن فيهم طعن في الدين كله لأنه وصلنا عن طريقهم بعد أن تلقوه غضًا طريًا 
عن رسول الله ١‏ مشافهة ونقلوة لنا بكل أمانة وإخلاض ونشروا الدين في كافة 
ربوع الأرض في أقل من ربع قرن وفتح الله على أيديهم بلاد الدنيا فدخل الناس في 
دين الله أفواجًا. 

وقد دل الكتاب والسنة على وحوب موالاة الصحابة ومحبتهم وأنها دليل صدق إيمان 
الرحل. فمن الكتاب قوله تعالى: | MEE bq‏ نذا RENGE‏ 8 ¥ 
4 (التوبة: .)۷١‏ وإذا كان أصحاب البي ۲ مقطوعًا بإعائهم بل هم أفضل 
المؤمنين لتزكية الله ورسوله لهم فإن موالاتمم ومحبتهم دليل إيمان من قامت به هذه 
الصفة. 

ومن السنة حديث أنس عن البي ! أنه قال: إآية الإعان حب الأنصار وآية النفاق 


فض السار 13/1411 , 


(1) سورة التوبة آية ؛ ١ل‏ . 
(2) البحاري الإيمان (10) » الإبمان )۷٤(‏ » النسائي الإيمان وشرائعه (19.ه) » أحمد )١85/9(‏ . 
20 2 في د 


(3) صحيح البخاري برقم (۱۷) , 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


والنصوص في هذا كثيرة دا لا يسع المقام ذكرها على أنه يحسن التنبيه هنا على ما 
يترتب على موالاة الصحابة رضوان الله عليهم من الآثار الطيبة في الدنيا والآخرة ما 
يشحذ الهحمم على تحقيق موالاهم. 

فمن آثار موالاتهم الطيبة في الدنيا الفلاح والغلبة والنصر كما قال تعالى: [ 8" 
عم ذه دن 2800 0180 857586 bÊ ! oa‏ ! 7 (لمائدة: 5ه). قال ابن 
كثير: (كل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة ومنصور 
في الدنيا والآحرة). 

ومن ثمار محبتهم في الآحرة ما يرحى لمحبهم من الحشر معهم لقول البي ۲ 
كماق دیق د الله ين سعد ع قال اور ل يسول ال ٢۴‏ فال يا 
رسول الله كيف تقول في رحل أحب قومًا ولم يلحق بهم» فقال رسول الله ٣‏ (المرء مع 
كمي) 1 2 (3) 
من احب : 

ولذا كان أصحاب رسول الله ! يتقربون إلى الله .بمحبة أبي بكر وعمر ويعدون 
ذلك من أفضل أعماهم وأرحاها عند الله. روى الإمام البعاري من حديث أنس بن 
مالك ا (أن رجلا سال البى ۳ عن الساعة قال ى الساعة؟ كقال 
البي ! (وماذا أعددت ا). قال: لا شيء إلا أي أحب الله ورسولهء فقال 


التي ١‏ (أنت مع من أحببت)) فقال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول البي ٣‏ أنت 


(1) سورة المائدة آية : 5ه , 
(2) البخاري الأدب (5811) » مسلم البر والصلة والآداب ([541؟) » أحمد )٠٠٠/٤(‏ . 
(3) صحيح مسلم برقم )5١154([‏ . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


عن واف وان 1 الفا عل لعب 011 


(1) البخاري المناقب (4/85*) > مسلم البر والصلة والآداب (۲۹۳۹) » الترمذي الزهد )۲۳۸١(‏ »2 أبو داود 
الأدب )٥۱۲۷(‏ » أحهد (۲۸۳/۳) . 


(2) صحيح البخاري برقم (۳۹۸۸) . 


أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة 


المبحث الثاني 
وجوب اعتقاد فضلهم وعدالتهم 
والكف عما شجر بينهم في ضوء الأدلة الشرعية 

فضلهم: 

لقد أثئ الله تعالى على الصحابة ورضي عنهم ووعدهم الحسيئن. كما قال تعالى ( 
9 0762 26 0835 مع8 II2‏ .96 ] %# ا K6 95 DENÊ û êj‏ 96" قلا 
حة + عجقل نه $B ١ 8803 MB Nrt‏ عاو GE‏ ع ك ند 6 رمثم وموم ]| 
ي» ]لذ (التوبة: .)٠٠١‏ وقال تعالى [ èÈ$®*‏ هيم ق#"! :92 J5‏ 


+66 وقال تعالى: 92 جف #وارية‎ .)١١ (النفح:‎ 1 ê MB û كته‎ 
4gp دة‎ O#brk Zu FU ê ! #< غ008 غققت 0 5 لأالاعة‎ ١ع“‎ Bet, & kf 0 
اكوكلا دنا‎ $l ÙB bqîtëhbêé8o' Bz 3 M4 ë!#r 5626 f OR «<» bêg قز‎ û Fk 
د85 ' عن د‎ 4 $ y 118096081 NEK, ö rq@fi Fr bAEBEAy % ١08811 i 65:6 49 
ROONZë öÖ (PGBÉNdêĞ `: B9 5 688 «> ö cf FIRNÊ û 895 "جمد‎ Rf %o 
eê $ rê فنظتة‎ BEKOEY CFE CEB دنا‎ x< MYXER öÖ ORE Y o 
esa 

فقد دلت الآيات الكريمة على فضل الصحابة والشاء عليهم من المهاحرين 
والأنصار وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة وكل من حصل 
على شرف الصحبة. ووصف الذين جاؤوا من بعدهم بام يستغفرون لمن سبقهم من 
الصحابة ويدعون الله تعالى آلا لن قلوك غلا لين ارا 


(1) سورة التوبة آية  ٠٠٠١‏ , 
(2) سورة الفتح آية  ١8‏ . 
(3) سورة الحشر آية :لم - ٠١‏ . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


كما تضمنت الآيات وغيرها ما لا بمكن حصره من الترضي عنهم وبشارتهم 
بالجنة وحصوهم على الفوز العظيم ومدحهم وذكر بعض صفاقم من الحب 
والإيثار والكرم والحود وحب إخوافهم المسلمين ونصرهم لدين الله ونحو ذلك من 
الأوصاف العظيمة والذكر الجميل ما هم أهل له. 

وقد أئئ عليهم رسول الله ٣‏ بأحاديث كثيرة منها ما رواه مسلم عن جابر بن 
عبد الله ] أن النبي ! قال: إلا يدخل النار أحدٌ بايع تحت الشجرة ال 
وقد جاءت أحاديث بعضها عامة في فضل جميع الصحابة وبعضها في فضل أهل بدرء 
وبعضها في أفراد بخصوصهم. 

فالواحب على المسلمين تطبيق هذه النصوص وتولي الصحابة جميعّاء ومحبتهم 
والترضي عنهم» وذكرهم بكل جميل» والاقتداء يهم والسير على منهجهم. 

وجوب الكف عما شجر بين الصحابة وحكم سبهم: 

عرفنا أن أصحاب رسول الله '! هم الصفوة المختارة من هذه الأمة بعد نبينا '!] فهم 
السابقون إلى الإسلام وهم أعلام الهدى ومصابيح الدحىء وهم الذين جاهدوا في الله 
حق جهاده وأبلوا بلاء حسنًا في الذود عن حياض الإسلام حى مكن الله لهذا الدين 
في الأرض على أيديهم. فمن تنقصهم أو سبهم أو نال من أحد منهم فهو من شر 
الخليقة؛ لأن عمله هذا اعتداء على الدين كله. ومن كفرهم أو اعتقد ردتهم فهو أولى 
بالكفر والردة وإنه مهما عمل أحدٌ بعدهم من عمل فإنه لن يبلغ شيا من فضلهم. 
فقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري ا( قال: قال رسول الله ٣٣‏ إلا 


تسبوا أحدًا من أصحابي» فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا 


(1) الترمذي المناقب )۳۸٠١(‏ . 


(2) صحيح مسلم : حديث برقم [455؟) . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


فيو 120111 كين ول ادت على قرم ست حاف رسرل الله 1 وال کید على 
أنه لن يبلغ أحد مبلغهم مهما قدم من عمل. 
فالواحب على المسلمين اعتقاد عدالتهم والترضي عنهم والكف عما شجر بينهم 
وعدم الخوض فيما حرى بينهم من لاف وترك سرائرهم إلى الله تعالى. قال عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله: (أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم» فلنطهر ألسنتنا من 
وخلاصة القول أن أهل السنة يوالون الصحابة كلهم وينزلومُم منازلهم الي 
يستحقوما بالعدل والإنصاف» لا بالهوى والتعصب. فإن ذلك كله من البغي الذي هو 


بحاوزة الحد, 


(1) البخاري المناقب (4170*) » مسلم فضائل الصحابة )١551(‏ » الترمذي المناقب (8871) » أبو داود السنة 
(مه>ع)ء أهد )٥٥/۳(‏ . 


(2) صحيح البخاري حديث برقم (۳۹۷۳) » ومسلم كتاب الفضائل حديث رقم [5510 › )١94١‏ , 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


المبحث الثالث 
أهل بيت البي 6 
التعريف بأهل البيت: 
أهل البيت هم آل البي ١‏ الذين حرّمت عليهم الصدقة. وهم: آل علي بن 
أبي طالب» وآل جعفرء وآل العباس» وبنو الحارث بن عبد المطلب وأزواج 
البي ٣‏ . 
أدلة فضل أهل البيت: 
قول تعالى: 1/8 عو 48" قه | 2 URNS‏ 515 قتا غدتم" ا KE‏ #8 
چ 1 ١!‏ (الأحزاب: عم), 
وقال. 1 [اأفكركع الله في آمل ئ ]372 . 
دخول أزواج البي ۳ في أهل البيت: 
قال تعاJ: Š Wb YER tez Beãh I Sf ®U YÉ}‏ نز A$ Ëü Ê‏ 
كل CE yy‏ اقتتاعد قبا جلفقة قن مهتي aA 656 <A‏ دن UBB‏ 3 8ق pizEy $y‏ 
Bhat G2 LOG (Aai#‏ 18985 قله Ë6&ı‏ $© دة $y MEŞKA‏ ع8 2"96هز قل ح N6 Z‏ 
6# نا 28615 تنا 2 (RF ê < 2683 YE‏ 5 85 35 ها aA‏ 90860625 ! 


DHE CH‏ 6و 5 FF‏ عد هه  )‏ (الأحزاب: ١م‏ -25). قال الإمام ابن 


(1) سورة الأحزاب آية : 37 . 
(2) مسلم فضائل الصحابة (504؟) » أحمد (517/4") » الدارمي فضائل القرآن (815”) . 


(3) صحيح مسلم حديث برقم [(504؟) . 
(4) سورة الأحزاب آية : 35 - 378 , 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


كثير رحمه الله: (ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء البي ١‏ داحلات في قوله 
BÈ‏ روي 46 "قز UNG 2: Fd‏ 28675 قل رز 966 دفو جل  {‏ , 

فإن سياق الكلام معهن ولذا قال بعد هذا كله: [#ة ¢2 8485 8 /خؤوة 26 
منةةتتههة !نت ات 21 » أي واعملن .ما ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله ٣‏ 
في بيوتكن من الكتاب والسنة. قال قتادة وغير واحد: (واذكرن هذه النعمة الي 
صم ا من بين السا 137 . 

الوصية بأهل البيت: 

تقدم حذيثك. افر اله ج آهل بين  ]‏ . ذامل الست برقم ویکرمرف 
ويحفظون فيهم وصية رسول الله ٣‏ لأن ذلك من محبة البي وإكرامه وذلك بشرط أن 
يكونوا متبعين للسنة مستقيمين على الملة كما كان سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وبنيه. أما 
من خالف السنة ولم يستقم على الدين فإنه لا يجوز موالاته» ولو كان من أهل البيت. 

فموقف أهل السنة والجماعة من أهل البيت موقف الاعتدال والإنصاف» يتولون أهل 
الدين والاستقامة منهم ويتبرؤون ممن حالف السنة وانحرف عن الدين» ولو كان من أهل 
یغه فإن كرتن أعل الت وبق اة الرسول لاا يشعه هذا حن ويم على 
دين الله. فقد روى أبو هريرة أ قال: قام رسول الله ٣‏ حين أنزل عليه [ 


هق ê‏ 99 ور 5 نه 71" (الشعراء: 4 .)5١‏ فقال: إيا معشر قريش أو كلمة 


(1) سورة الأحزاب آية : ٠۳‏ , 
(2) سورة الأحزاب آية : ٠٤‏ . 
(3) تفسير ابن كثير 5 / 5١١‏ . 
(4) مسلم فضائل الصحابة [508 ؟) » أحمد (737/4) » الدارمي فضائل القرآن ([815©) . 


(5) سورة الشعراء آية : 5١85‏ , 
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من اله شيعا ياضهفية عرلا رسول الله لذ أن غات من اله شك ويا فاطية يفت 
ميد بلي ا خت من عاق له أغن جاك عن اله شيعا ااا ی( 
بطا به عمله لم يسرع به نسبه) 3 . معن من بطأ؛ أي من تأخر. 

ويتبرأ أهل السنة والجماعة من الذين يغلون في بعض أهل البيت ويدعون هم العصمة. 
ومن الذين ينصبون العداوة لأهل البيت المستقيمين» ويطعنون فيهم» ومن طريقة 
المبتدعين والخرافيين الذين يتوسلون بأهل البيت ويتخذوهم أربابًا من دون الله. 

فأهل السنة في هذا الباب وغيره على المنهج المعتدل والصراط المستقيم الذي لا 
إفراط فيه ولا تفريط. 


(1) البخاري الوصايا )۲٠۰۲(‏ » مسلم الإعان )5١4(‏ » النسائي الوصايا (93147) » أحمد (؟/31") » الدارمي 
الرقاق ( 7*5 ؟) . 

(2) صحيح البخاري برقم )٤۷۷۱(‏ » ومسلم برقم )5١4(‏ . 

(3) رواه مسلم برقم (۲۹۹۹) . 
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المبحث الرابع 
الخلفاء الراشدون 
التعريف بالخلفاء الراشدين: 
الخلفاء الراشدون هم: أبو بكر الصديق» وعمر بن المنطاب (الفاروق)» وذو النورين 
عثمان بن عفان» وأبو السبطين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم. 
مكانتهم ووجوب اتباعهم: 
الخلفاء الراشدون هم أفضل الصحابة» وهم الخلفاء الراشدون المهديون الذين أمر 
الرسول ! باتباعهم» والتمسك يمديهم. كما ثبت ذلك من حديث العرباض بن 
بارية. ا الذي جاء فيه أن البي ١‏ قال: (أوصيكم بالسمع والطاعة» فإنه من يعش 
منكم بعدي فسيرى احتلافا كثيرًا فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من 
بعدي تمسكوا بما وعضوا عليها بالنواحذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة 


أجمع أهل السنة والجماعة على أن التفضيل بين الخلفاء بحسب ترتيبهم في الخلافة: 
أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقد ورد في فضل كل واحد منهم أحاديث كثيرة 
نورد حديثا واحدًا منها لكل واحد منهم: 

فمما حاء في فضل أبي بكر أ ما ثبت في الصحيحين أن البي ٣‏ قال على متيره: 

ل کت مدا عن ف ای علو لاقيف اا یک عا إن يتين ق اس 


حوخة إلا سدت إلا حوخة أبي بكر ) © , 


(1) الترمذي العلم )١715[(‏ » ابن ماجه المقدمة )٤٤(‏ » أحمد )١١5/4(‏ » الدارمي المقدمة )1١(‏ . 
(2) رواه أحمد (5 / ۱۲۹ - )٠۲۷‏ » والترمذي (۷ / )٤۳۸‏ بسند صحيح . 
(3) البخاري المناقب (87901) » مسلم فضائل الصحابة (۲۳۸۲) » الترمذي المناقب ([55-6؟) » أحمد (۱۸/۳) . 
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ونما جاء في فضل عمر أا ما ثبت في الصحيحين أن النبي ٣‏ كان يقول: إقد 


كان في الأمم قبلكم محدّثون» فإن يكن في أم أحد فإن عمر بن الخطاب 
(2) (3) س وا 

. ومعين محذبول. ملهمون. 

وما جاء في فضل عثمان ا حديث عائشة الطويل الذي قالت فيه: إدحل أبو 


بكر ثم عمر ثم عثمان وعندما رآه الرسول حلس وسوى ثيابه فسألته عائشة فقال: ألا 
1 رب ع (4) (5 
بصن من ريل تی اا 1411 8 
ونما جاء في فضل علي أ ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد ] أن البي ٣‏ 


قال عشية خيبر: الأعطين الراية غا رلا يسبب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله 


يفتّح الك علن يديد قال فا ل عا فدفع الراية إليه ففتح الله 


(1) صحيح البخاري برقم )٠٠٠٤(‏ . 

(2) البحاري أحاديث الأنبياء (۳۲۸۲) » اهمد ( اوعم) , 

(3) صحيح البخاري برقم (۳۹۸۹) . ومسلم برقم (۲۳۹۸) . 

(4) مسلم فضائل الصحابة ([ 501 ؟) » أحمد ([5/ه5١)‏ . 

(5) صحيح مسلم برقم [51051) . 

(6) البخاري المغازي (۳۹۷۳) » مسلم فضائل الصحابة (405 ؟) » أحمد ([ه/+78م) , 
(7) صحيح البخاري برقم (۳۷۰۲) . ومسلم برقم (505؟) . 
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المبحث الخامس 
العشرة المبشرون بالجنة 
عرفنا فيما سبق فضل الصحابة وأنهم جميعًا عدول» وأنهم يتفاضلون في الصحبة. 
وأفضل الصحابة السابقون الأولون في الإسلام من المهاحرين ثم الأنصار» ثم أهل بدرء 
ثم أهل أحد» ثم أهل غزوة الأحزاب ثم أهل بيعة الرضوان» ثم من هاحر من قبل الفتح 
وقاتل أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلواء وكلا وعد الله الحسى. 
وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو 
النورين» وأبو السبطين علي بن أبي طالب» ثم عبد الرحمن بن عوف» والزبير بن العوام 
حواري رسول الله ۲ وطلحة بن عبيد الله» وسعد بن أبي وقاص» وأمين هذه الأمة 
أبو عبيدة بن الجراح» وسعيد بن زيد بن نفيل رضي الله عنهم أجمعين. 
وقد حاءت في فضلهم أحاديث عامة ومنهم من حاء فيه حديث بخصوصه. 
ومن الأحاديث العامة في فضلهم ما رواه أحمد وأصحاب السنن عن عبد الرحمن بن 
الأعنس أا عن سعيد بن زيد قال: أشهد على رسول الله ۲ أني سمعته وهو يقول: 
عشرة في الحنة» البي ! في الحنة» وأبو بكر في الحنة» وعمر في الحنة» وعثمان في 
الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة في الحنة» والزبير بن العوام في الجنة» وسعد بن مالك في 
لحت وعبد الرحهون بن غوف ف اة ولو شعت لست العاشر. قال؟ ختالوا؟ عن 
هو؟ فسكت قال: فقالوا؛ من هو؟ فقال؟ (عو سك بخ :ويد رضي الله 
عن) ¦ 2 , 
وقد بشر النبي ١‏ آخحرين غير هؤلاء العشرة بالحنة» مثل عبد الله بن مسعود» وبلال 


بن رباح» وعكاشة بن حصن» وجعفر ييحن آي طالب» وغيرهم كير وأهل السنة 


(1) الترمذي المناقب )۳۷١۷(‏ » أبو داود السنة )٤٦٤۸(‏ » أحمد )۱۸۸/١(‏ . 


(2) رواه أحمد ١(‏ / ۱۸۸( » وأصحاب السنن بسند صحيح . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 

والجماعة ينصون على من ورد النص من لمعصوم فيه باسمه فيشهدون له بالجحنة 
لشهادة رسول الله ! له» ومن عداهم يرجون لهم الخير لوعد الله لهم جميعًا بالجنة كما 
قال تعالى بعد ذكر الصحابة وبيان فضل بعضهم على بعض (96 0 991" 
وخر DD f‏ (النساء: 45). والحسئ هي الحنة. كما أن مذهب أهل السنة في 
عموم المسلمين عدم القطع لأحد منهم بجنة أو نار» وإنما يرحون للمحسنين الثواب 
ويخافون على المسيئين العقاب مع القطع لمن مات على التوحيد بعدم تخليده في النار لقوله 
ف 522000 5 ت 2 ال O O‏ . 
تعالى : BHÃbDEŞÊEw Ost‏ 88و ركفتو +B‏ 8 665 قوز قود 1 (النساء؛ 
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(1) سورة النساء آية : ٩٥‏ . 


(2) سورة النساء آية : ١١5‏ , 
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أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


الفصل الرابع: 
الواجب نحو أئمة المسلمين وعامتهم 
ولزوم جماعتهم 


روف مسلم عن أي رقية ميم الداري.  ١‏ أن البي. '"] قال: لدي التصيحة 
القن النضيسة» الدين البضيطة» قلنة لمن يا رسول الله 9 قال لله ولرسوله ولكتابه 
ولأئمة المسلمين وعامتهم ل 

فالنصيحة لله: إفراده تعالى بالعبادة وتعظيمه وحوفه ورحاؤه ومحبته وفعل أوامره 
واجتناب نواهيه. 

والنصيحة لرسوله ۲ تصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به» واتباع سنته» 
والاهتداء ديه وعبعه» وألا نعبد الله إلا وفق ما حاء به ٣‏ . 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين فهي الدعاء لهم ومحبتهم وطاعتهم في حدود طاعة 
الله تغال. 

وأما النصيحة لعامة المسلمين فهو أمرهم بالمعروف وفيهم عن المنكرء وحب الخير 
هم كما نحب لأنفسنا وبذل الخير هم ومساعدقهم بقدر ما نستطيع. 

الواجب نحو ولاة الأمور: 

لقد دل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على وحوب طاعة الإمام وإن حار في 
حدود طاعة الله تعالى» ما لم يأمر بمعصية» فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق. كما تحب الصلاة حلفه» والحج وللجهاد معه» ويطاع في مواضع الاجتهاد, 
وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم 


(1) مسلم الإيمان )٠١(‏ » النسائي البيعة )4١51/(‏ » أبو داود الأدب )٤۹٤٤(‏ » أحمد )٠١7/4(‏ . 
(2) صحيح مسلم برقم (55) , 
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لرأيه» فإن مصلحة الجماعة والائتلاف وتحنب مفسدة الفرقة والاحتلاف» أعظم من 
أمر المصالح الخاصة. كما تحب النصيحة له بالطرق المشروعة وترك منازعته 
وعدم الخروج عليه. 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله: (ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن 
حارواء ولا ندعو عليهم؛ ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله لا 
فريضة» ما لم يأمروامعصية» وندعو لمم بالصلاح والمعافاة). 

والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة» فمن الكتاب قوله تعالى: [ 4886 
ات سكعت ده ORK */ CEA CHEESE‏ ! 7 (النساء: ذه). 

ومن السنة حديث أبي هريرة ا عن البي ١‏ أنه قال: إمن أطاعيئ فقد أطاع الله 


ومن عصان فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعبئ؛ ومن يعص الامير فقد 


2 3 ت 
ا 3177 ومع اين مر برطي ا واا دان رولا ۲ على 
المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية؛ فإذا أمر بمعصية فلا 


مع ولا طاعة ! (4) (5] 


والسنة أن تُبذل النصيحة للإمام سرًا بعيدًا عن الإثارة والتهويل يدل لذلك ما 


رواه ابن أبي عاصم وغيره» عن عياض بن غنم ] قال: قال رسول الله ٣‏ إمن 


(1) سورة النساء آية : 9ه , 

(2) البخاري الجهاد والسير (۲۷۹۷) » مسلم الإمارة )٠۸٠١(‏ » النسائي الاستعاذة )35١٠١(‏ » ابن ماجه الجهاد 
(ومرع) أهد (۳۱۳/۲) . 

(3) صحيح البخاري برقم )۷٠۳۷(‏ . 

(4) البحاري الأحكام (5775) » الترمذي الجهاد (۱۷۰۷) » أبو داود الجهاد (5777) » ابن ماجه الجهاد 
(تححعا أحهد (/؟ ؛١).‏ 


(5) صحيح البخاري برقم )۷١٤٤(‏ . 
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أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية» وليأخذ بيده فإن مع منه فذاك» وإلا أدى 
الذى عل (0 20 , 

هذه النصوص من القرآن والسنة كلها تأمر بطاعة الأئمة وولاة الأمور في غير 
معصية الله تعالى. ويمكن أن نستخلص منها ما يأنَ: 

١‏ - أن السمع والطاعة واحبة في كل الأحوال في غير معصية. 

١‏ - عدم الخروج على ولاة الأمر إذا لم يقبلوا النصيحة. 

* - أن من نصح لولاة الأمر وأنكر عليهم بالطريقة المشروعة فقد برئ من الذنب. 

> - النهي عن إثارة الفعن وأسباب إثارقا. 

ه - عدم الخروج على الولاة ما لم يظهر منهم الكفر البواح أي الظاهر الذي لا 
يحتمل التأويل. 

5 - وجوب لزوم جماعة المسلمين الذين يسيرون على هدى الكتاب والسنة قولا 
وعملا واعتقادا وموالاتمم واتباع سبيلهم والحرص على جمع كلمتهم على الحق وعدم 
مفارقتهم أو الانشقاق عليهم. كما قال تعالى: [ 85 لآلنهة©© مو ظة ` +B êk‏ © ] 
kı 465 +B 888 f 2619+ GEF 30 Ua 8 9809# 8‏ 88د Nu ) Ay‏ 6 حك 
«GE‏ 31 (النسناء' 6 ) وال وول :الله ٣‏ إعليكم بالمسماغة فان يد الله مع 


بالبرامق وين نك فق وال 411 وی عباس ا قال قال رسول الك ۲ 


. )٤۰٤/۳( أحمد‎ 09 

(2) رواه ابن أبي عاصم في السنة (۲ / 501) بسند صحيح . 
(3) سورة النساء آية ؛ ٠٠١‏ . 

(4) الترمذي الفتن (51١؟)‏ . 

(5) الترمذي برقي (1519؟) » السينة لابن أن عاضو يرقف (4) : 


555 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


بن أن من آمب کا يك هه قلعي كانه من قاق النوافة شرا كباتك ف 
جاهللة (1) (2) 


فدلت هذه النصوص على وجوب لزوم الجماعة وعدم منازعة الأمر هله 


والوعيد الشديد لمن يخالف ذلك, إذ أن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. 


(1) البخاري الفتن [15557) » مسلم الإمارة )١849([‏ » أحمد (۲۹۷/۱) » الدارمي السير )۲١۱۹(‏ . 
(2) صحيح البخاري برقم )7١55[‏ . 


00 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


الفصل الخامس: 
وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة 
وأدلة وجوبه 
وفيه ثلاث مباحث: 
المبحث الأول معنى الاعتصام بالكتاب والسنة وأدلة وجوبه. 
المبحث الثاني: التحذير من البدع. 
المبحث الثالث: ذم التفرق والاختلاف. 


۷۱١ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


المبحث الأول 


معنى الاعتصام بالكتاب والسنة وأدلة وجوبه 


لقد أمر الله الأمة بالاجتماع واتحاد الكلمة وجمع الصف على أن يكون أساس هذا 
الاحتماع الاعتصام بالكتاب والسنة» ونمى عن التفرق وبين خطورته على الأمة في 
الدارين. ولتحقيق ذلك أمرنا بالتحاكم إلى كتاب الله تعالى في الأصول والفروع 
وهينا عن كل سبب يؤدي إلى التفرق. 
فالطريق الصحيح إلى النجاة هو التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ١‏ فإِهُما 
حصن حصين وحرز متين لمن وفقه الله تعالى. قال تعال: إل حا $678 ) 
لوقن دلنا HESE‏ ضفة 642 $M‏ ! 26]195:2 |6 اها 95 +[ 1 seEfZEPSGT FS ١348784‏ 
YE‏ تمض هنا ,43 ©0؟ m‏ بج 8292 fi x 3BI PERS‏ 9/1717 "85008381هعد 6160573499 
خ» 211 (آل عمران: .)٠١‏ فقد أمر الله تعالى بالاعتصام يحبل اللهء وحبل الله هو 
عيذ الله أو هو القرآن كما قال المفسرون» إ3 اليد الذي أعهذه اله غل السلمين هو 
الاعتصام بالقرآن والسنة. فقد أمر الله تعالى بالجماعة ونمى عن التفرق والاحتلاف. قال 
تعالى: ‏ [ 20185 2929© Ac‏ 5 قث دي BGK‏ عكر RE‏ ! 7 (الحشر: 7). وهذا 
شامل لأصول الدين وفروعه الظاهرة والباطنة. 
وأن ما جاء به الرسول يتعين على العباد الأحذ به واتباعه ولا تحل مخالفقه.؛ وأن نص 
الرسول على حكم الشيء كنص الله تعالى لا رحصة لأحد ولا عذر له في تركه» ولا 
يحوز تقدم قول أحد على قوله. قال تعالى: ‏ [ 9886© #6 5 اك ه94١‏ دة 8" دنا 


(1) سورة آل عمران آية : ٠١١‏ , 
(2) سورة الحشر آية : ۷ . 


VY 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


EF‏ ا رط .يه  )‏ (الأنفال: .)٠١‏ فقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين 
بطاعته وطاعة رسوله» وزحرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به المعاندين له. وهذا 


f . f 2‏ 5 
] 2 أي تتر كوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره. 


قال: o}‏ ®6 عر 

وقال تعلى  :‏ [ 0884885 096650806 مقعقة 92 Acû‏ مقة $ (ÛXBEĞK‏ عنام 
&k ١ CHK‏ تج ة 8 91 ! XE EBE Desb¥Acû Gh‏ ! ف3 968 تعد 96 7 &y‏ هنا TIP‏ 
«ERE‏ !31 (النساء: وه). 

قال الحافظ ابن كثير: (أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه» وأطيعوا الرسول أي حذوا 
سنته» وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله فإنه لا 
طاعة لمخلوق في معصية الله). وقوله ‏ (ع#ط )6$ 86 تق خط $ Gh!‏ مد f‏ , 
قال مجاهد: أي إلى كتاب الله وسنة رسوله. 

وهذا أمر من الله لا بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن 


يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى: | 4485 ©نلدهدة ` êk‏ 
 ) 4 # 88 5‏ (الشورى: .)٠١‏ فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له 
بالصحة فهو الحق» فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعاd: XÖoyÊ be4‏ ! 


تنوه عه  ]‏ , أي ردوا الفصل ف الخصومات والجهالات إلى الكتاب والسنة 


(1) سورة الأنفال آية : ٠١‏ . 
(2) سورة الأنفال آية : ٠١‏ . 
(3) سورة النساء آية : 9ه . 
(4) سورة النساء آية : 9ه , 
(5) سورة الشورى آية : ٠١‏ . 
(6) سورة النساء آية : 9ه , 


YY 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


ومن لا يرحع إليهما في ذلك فليس مؤمنًا بالله ولا اليوم الآخر. وقوله [ 85 لآ 
پت 001 أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله» والرحوع إليهما في فصل 
. 7 (2) ء اع ا 5 

النزاع حير [ ©هن ۸6811 » 1" , أي وأحسن عاقبة ومآلا كما قال السدي 
وقال جاهك ( و اخسن خزاء وهر قريب) )3( . وقي كتاب الله آيات كثيرة وردت في 
وحوب الاعتصام بالكتاب والسنة والرحوع إليهما في كل الأمور. 

وأما الأدلة من السنة على وجوب التمسك بالكتاب والسنة فمتها مسا 
رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة ] أن رسول الله ] قال: [إن الله يرضى 
کے لاا ويسغط لکے لالا يرظن لكي أن تعبدوة ولا تشر كوا به شیا 
وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. 
ويسخط لک ا قيل وقال» ف کار السؤال وإضاعة الال 4 9 ٠.‏ وعن 
حابر ] قال: قال رسول اله 1٠‏ [إى تارك فيكم ما إن سكسم به لن تضلوا 


يلها كنهارها له وريغ عنها ند ]لذ حالف 1 7 , وجات ق ديك 


(1) سورة النساء آية : 9ه . 

(2) سورة النساء آية : 9ه . 

(3) تفسير ابن كثير (۲ / )۳۰٤‏ . 

(4) مسلم الأقضية )١1١5[‏ » أحمد )۳٠١/۲(‏ » مالك الجامع )١855[‏ . 
(5) صحيح مسلم برقم )۱۷۱١(‏ . 

(6) رواه مالك في الموطأ (۲ / )۸۹٩‏ . 

(7) ابن ماجه المقدمة )٤٤(‏ » أحمد (5/4؟١)‏ . 


(8) سنن ابن ماحه )١5 /١(‏ المقدمة . وصحيح ابن ماجه للألباني /١(‏ 1( 5 


VE 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


المهديين من بعدي تمسكوا يما وعضوا عليها بالنوا- 1 

وقد بشر البي ٣‏ المتمسكين بسنته من أمته بأعظم بشارة وأشرف مقصد يطلبه 
بدعول اة جات هذه البشرئ ق حديث أي هريرة ا قال؟ قال رسول الله | 

کل آم يلون ا إلا عن أن قائرا ومن پان يا رشول ال ؟ قال ميد 
٤‏ د سا ا 50 3 (3) (4) ب ع 5 500 
أطاعي دخل اج ومن عصان فقد أب . وأي إباء ورفض للسنة أعظم من 
مخالفة أمره ١‏ ؟ وذلك بالإحداث والابتداع في الدين. 

ومعلوم أن الفرقة الناحية هي الي كانت على مثل ما كان عليه البي ١‏ وأصحابه» 
وهي الجماعة. قال أي بن كعب ا إعليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على 


سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من حشية الله فتمسه النار أبدًا وإن اقتصادًا في 


سبيل وسنة خير من احتهاد في حلاف سبيل وسنة 


(1) الترمذي العلم ([5177) » ابن ماجه المقدمة )٤٤(‏ » أحمد )١57/5(‏ » الدارمي المقدمة ([15) . 
(2) سنن أبي داود (ه/ (ı۲‏ والترمذي مع تحفة الأحوذي )۷/ ) : 
(3) البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة )1۸٥١(‏ » أحمد (251/5) . 


(4) صحيح البخاري برقم (۷۲۸۰) . 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


الملبحث الثاني 
التحذير من البدع 
تعريف البدعة: 
البدعة لغة: هي الاختراع على غير مثال سابق ومن ذلك قول الله تعالى: [ قا 
# مرت وج »  )‏ أي منترعهما. 
وشرعًا: ما حالف الكتاب والسنة» أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات 
والعبادات المحدثة في الدين. 
خطر البدع: 
إن البدع والحدثات في الدين ها حطورة عظيمةء وآثار سيئة على الفرد والمجتمع بل 
وعلى الدين كله أصوله وفروعه. فالبدع: إحداث في الدينء وقول على الله بغير علم 
وشرع في الدين ما ل يأذن به الله» والبدعة سبب في عدم قبول العمل وتفريق الأمة» 
والمبتدع يحمل وزره ووزر من تبعه في بدعته» كما أن البدعة سبب في الحرمان من 
الشرب من حوض النبي ١‏ فعن سهل بن سعد الأنصاري» وأبي سعيد الخدري 
رضي الله عنهما أن رسول الله ] قال: [أنا فَرَطّكم على الحوض من مرّ علي 
شرب» ومن شرب لا يظمأ أبدًا. ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بي وبينهم 
فأقول إنهم من أمي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحقا لمن غير 
بوي 1801211 ق سيق إل الاق 


وا أي ود 


(1) سورة البقرة آية ؛ ٠١١‏ . 
(2) البخاري الرقاق (1۲۱۳) » مسلم الفضائل (۲۲۹۱) » أحمد (ه/وع©) . 
(3) صحيح البخاري برقم )1٥۸۳(‏ » ورقم (5584) » وصحيح مسلم برقم (۲۲۹۰) . 


۷٦ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


والبدعة تشويه للدين» وتغيير لمعالمه. والخلاصة أن البدعة حطر عظيم على المسلمين في 
أمر دينهم ودنياهم. 

أسباب البدعة: 

للبدع أسباب كثيرة أعظمها البعد عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله '] ومنهج 
السلف الصالح, الأمر الذي يؤدي إلى الجهل ممصادر التشريع. 

ومن أسباب انتشار البدع» التعلق بالشبهات والاعتماد على العقل المحرد وجلساء 
السوء» والاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة الي يستدل ها المبتدعة على بدعهم؛ 
والتشبه بالكفار» وتقليد أهل الضلال ونحو ذلك من الأسباب الخطيرة. 

خطر البدع: 

من تأمل الكتاب والسنة وحد أن البدع في الدين محرمة ومردودة على أصحايبها من 


غير فرق بين بدعة وأخرى» وإن كانت تتفاوت درجات التحريم بحسب نوعية البدعة. 


ومن المعلوم أن النهي عن البدع قد ورد على وحه واحد في قول البي 1 إإياكم 


کات اا لان ل غ ر بنع واوا 1 0 7 .د ٣‏ ا 


لعزت ف آنا ا ا ی عد و رو 0/17 كا ول ادان على أن كل عدت ی 
الدين فهو بدعة» وكل بدعة ضلالة مردودة» ومعئ ذلك أن البدع في العبادات 


والاعتقادات محرمة» ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوع البدعة فمنها ما هو كفر 
صراح كالطواف بالقبور تقربا إلى أصحايماء وتقديم الذبائح والنذور لماء ودعاء 


(1) مسلم الجمعة ([8710) » النسائي صلاة العيدين )٠١۷۸(‏ » ابن ماجه المقدمة (ه4) » أحمد )911١/9(‏ ع 
الدارمي المقدمة )5١5[‏ , 

(©) رواه الامام أحمد في المسيد /١(‏ 485) + والدارمي في الستن /١(‏ ۷۸) + والكاكم فق السعدرك (/ )۴١۸‏ 
وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 

(3) البخاري الصلح ([0٠55؟)‏ » مسلم الأقضية (1718) » أبو داود السنة [4707) » ابن ماجه المقدمة )٠٤(‏ » 


. )۲۷۰/٦( أحمد‎ 


(4) صحيح البخاري برقم (۲۹۹۷) » وصحيح مسلم برقم (۱۷۱۸) . 


VY 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


أصحابما والاستغاثة ممم ومنها ما هو من وسائل الشرك كالبناء على القبور» 
والصلاة والدعاء عندهاء ومنها ما هو فسق ومعصية كإقامة الأعياد الى لم ترد في 


الشرع» والأذكار المبتدعة والتبتل والصيام قائما في الشمس. 


TVA 


أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة 


المبحث الثالث 
ذم التفرق والاختلاف 
الأدلة على ذم التفرق: 
لقد ذم الله التفرق ونمى عن الطرق والأسباب المؤدية إليه. وقد حاءت النصوص من 
الكتاب والسنة الي تحذر من التفرق والاحتلاف وتبين سوء عاقبته وأنه من أعظم 
أسباب الخذلان ف الدنياء والعذاب ولخري وسواة الوحوه فق الآخرة. قال تعال: ( 
SEO, b> 51 NY Gu MEREHEU 18 êt ١ BaF $ ÊS Û Ck ABE ün‏ « 
غ338 8 رم)© ندة , ردك 6455 RÊ $f‏ لا FB 5: PHe6NGÊq, r‏ و3١‏ 916885 8 < 
E‏ ها 83 اط r MÛ 82 f ®& +m «ce‏ روققا هد ) ؤبهم © ! قاع5؟ة ©0456 
ج» ) " (آل عمران: .)٠١۷-٠٠١‏ قال ابن عباس: (تبيض وجوه أهل السنة 
والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة). 
وقال تعالى:  HRÊèBSAy 226  CEÊBMÛ ©8868 (u Nfšs#Êğ f û‏ /9 ! 
ERK BARE RÈ‏ يف f «<b‏ )2 (الأنعام: .)٠١۹‏ 
فقد دلت الآيات على ذم التفرق وخحطورته على الأمة في الدنيا والآخحرة» 
وأنه سبب هلاك أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى» وسبب كل انحراف وقع في 
الناس. 
وأما السنة فقد جاءت فيها أحاديث كثيرة في ذم التفرق والاحتلاف والحث على 
الجماعة والائتلاف فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن معاوية ] أنه قام 
فقال: ألا إن رسول الله '! قام فينا فققال: 'ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب 
افترقوا على اثنتين وسبعين ملة. وإن هذه الأمة ستتفرق على ثلاث وسبعين ملة اثنتان 
(1) سورة آل عمران آية : ه١١‏ - ٠١۷‏ , 


(2) سورة الأنعام آية : ١59‏ . 


۷۹ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


دة ف انار واو اه ةوس بيني 181017 ي فود ار اتی ۴ اراق 


أمته على ثلاث وسبعين فرقة» اثنتان وسبعون في النار» لا ريب أنهم الذين خاضوا 
كخوض الذين من قبلهم ثم هذا الاحتلاف الذي أحبر به البي ! إما في الدين فقط 
وإمافي الدين والدنيا ثم يؤول إلى الدين. وقد يكون الاحتلاف في الدنيا فقط. 
وعلى كل حال فإن الفرقة والاختلاف لا بد من وقوعههما في الأمة 
والرسول '] يحذر أمته منه لينجو من الوقوع فيه من شاء الله له السلامة. 

الاختلاف والتفرق سبب هلاك الأمم السابقة: 

إذا تأملنا القرآن والسنة وحدنا أن سبب هلاك الأمم السابقة هو التفرق وكثرة 
الاحتلاف لاسيما الاختلاف في الكتاب المنزل عليهم. 

قال حذيفة أ لعثمان ] (أدرك هذه الأمة» لا تختلف في الكتاب كما احتلفت 
فيه الأمم قبلهم)ء لما رأى أهل الشام وأهل العراق يختلفون في حروف القرآن الاحتلاف 
الذي فى عنه رسول الله ! . فأفاد ذلك شيئين: 

أحدها: تحريم الاحتلاف في مثل هذا. 

والثاي: الاعتبار من كان قبلناء والحذر من مشاكتهم. قال تعالى: | 88 8181680809 
جه جد جد ORES‏ $ معزيو )وده ود هي ee“‏ ! أذ (البقرة: ١10‏ ). 
وقوله: ‏ [ #80 OËB#NÊUW +B êt : BH Bk û&##‏ ني عون 


NE 


(1) أبو داود السنة )٠٥۹۷(‏ » أحمد )٠١۲/٤(‏ » الدارمي السير )٠١٠۸(‏ . 
(2) رواه أحمد ٤(‏ / ؟١١)‏ . وأبو داود (ه / ه) وغيرهما بسند صحيح . 
(3) سورة البقرة آية : 5لا١‏ , 


(4) سورة آل عمران آية : 1١9‏ . 
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ومن السنة ما رواه أبو هريرة ] أن رسول الله ! قال: إذروني ما تركتكم 
فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سولهم واحتلافهم على أنبيائهم فإذا فيتكم عن 
شىء فاحغوهء وإذا أمرتكو بام انوا منه. ما نظي 211 ققد أمرهم 
الرسول ! في هذا الحديث بالإمساك عما لم يؤمروا به» معلل بأن سبب هلاك الأولين 
إنما كان كثرة السؤالء ثم الاحتلاف على الرسل بالمعصية أي .مخالفتهم لما أمرتهم به 
أنبياؤهم. 

هل الاختلاف رحمة: 

يدعي بعض الناس أن الاحتلاف رحمة اعتمادًا على حديث موضوع: (اخحتلاف 
أمي رحمة). وهذا القول مردود بالكتاب والسنة والعقل. وقد ذكرنا بعض الآيات 
والأحاديث الواردة في ذم الاختلاف والتفرق. وفي ذلك كفاية لمن تدبر وتأمل. 

بل قد دل القرآن على أن الاحتلاف لا يتفق مع الرحمة بل هو ضدها. قال تعالى: 
(مشغه 0 be ` BÛNE »ö ŠERÊ‏ 94 1 (مرد: 11۸ وذ ). 

والحديث الذي استدل به أصحاب هذه الدعوى باطل ولا يصح بجحالء ولا يوجحد 
في شيء من كتب السنة. وهذا كاف في بطلان هذه الدعوىء يضاف إلى ذلك مخالفته 
للمعقول» فإنه لا يتصور عاقل أن الاحتلاف رحمة» بعدما عرفنا المفاسد الخطيرة الناتحة عنه 
من التشاحن والتباغض والتهاحر بل ورا القتال والحروب الي كثيرًا ما ثارت بين 


(1) البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة ([/185) » مسلم الحج (۱۳۳۷) » النسائي مناسك الحج )١519[(‏ » ابن 
ماحه المقدمة (۲) » أحمد )٤۲۸/۲(‏ . 


(2) صحيح البخاري برقم (۷۲۸۸) » وصحيح مسلم برقم (۱۳۳۷) , 
(3) سورة هود آية :1 ۱۱۸ › ۱١۹‏ . 


۸۱ 
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طريق الخلاص من الفرقة والاختلاف: 

ومن المعلوم أن الفرقة الناحية والطائفة المنصورة هي الجماعة. والجماعة هم الذين 
يسيرون وفق منهج البي ۲ وأصحابه لا يعدلون عن ذلك ولا يحيدون عنه بميئًا أو 
شالا 

قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: (إن الجماعة ما كان عليه البي وأصحابه 
والتابعون لهم بإحسان). فطريق الخلاص هو اتباع منهج أهل السنة والجماعة قولًا 
وعملًا واعتقادًاء وعدم مخالفتهم أو الشذوذ عنهم. 

] EFI HEEE gû متها‎ B ASÊ )© 18 ê ١ BA pe قال تعالى:  [ د8‎ 
.)١١١ (النساء:‎ 7 ! «Ek هقد رونهان وله لق‎ kı A&P +B قد‎ 

وقال تعاJ:‏ [ :8ه 4% -وي6 2 88 3/ؤ (KÊ‏ هذ FFE‏ هه BKE KE‏ ' 
BERE‏ فقان HEEB‏ 5لا هنو ط>2» ) 7 (الأنعام: ١5‏ ). 

وق السنة ما رواه الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول 
الله ٣‏ قال: إلا تجتمع أمي على ضلالة - أو قال: أمة محمد على ضلالة - ويد الله 
على الجماعة ) (3) 4 , 

ويهذا نختم القول بأن طريق الخلاص وعنوان السعادة التمسك بكتاب الله تعالى» 
ذلك الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
جيك وكذلك العمسك. بالسنة المطهرة القايقة عن رسول الله ۴ الذي لا يبطق عن 


اهوى إن هو إلا وحى يوحى فإهما أي الكتاب والسنة هما المصدران الوحيدان لعقيدة 


(1) سورة النساء آية : ٠٠١‏ , 
(2) سورة الأنعام آية : ٠١١‏ . 
(3) الترمذي الفتن (/51١؟)‏ . 


(4) رواه الترمذي ٤(‏ / 475) » وغيره بسند صحيح . 


TAY 
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الإسلام وشريعته. فأي منهج جانب هذا الطريق فإنه منهج خحاسرء فالتمسك بالسنة 
هو سبيل المؤمنين» وطريق الوصول إلى مرضاة رب العالمين» والحصن الحصين» 
وهذا هو لمنهج الذي يحفظ الله به الأمة من بدع المبتدعين وانتحال المبطلين؛ 
وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. وهو الطريق الذي صلحت به أحوال الأمة في صدر 
الإسلام» ولا فلاح لنا ولا بجاح إلا بالرحوع إليه. يقول إمام دار الحجرة الإمام مالك بن 
أنس رحمه الله: (لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أوها)» وما صلح به أولها هو 
العمل بكتاب الله وسنة رسوله ! وما ينبغي على المسلم في هذا الجانب أن يكون 
العمل بالكتاب والسنة مقيدًا بفهم السلف الصالح ومنهجهم لقول الله تعالى: |[ 
IEE @ +B êt ١ BACÊ Gp Bı‏ 5 دكا ag kı AR? +B 28876] BEJI EGE û0‏ 
(NOY‏ د PM‏ لاق  ) «Ek‏ (النساء .)١١١‏ 

فاتباع سبيل المؤمنين وهم الصحابة وأتباعهم من الأئمة المهديين بإحسان هو سبيل 
النجاة نسأله تعالى أن يوفق الأمة الإسلامية للتمسك بكتاب رها وسنة نبيها ٣‏ واتباع 
ساعن واخر راا أن ال لم ريه اال ول الله على اسا ميد 


(1) سورة النساء آية : ه١١‏ , 


TAY 
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فهرس الآيات 


اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما E SD‏ 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وحادهم بال هي أحسن 000000 
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن ممدكم بألف من الملائكة مردفين 5 
إذ قال الله ياعيسى ابن مريم اذكر نعم عليك وعلى والدتك إذ أيدتك ال 
إذ قال الله ياعيسى إن متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ل ال 
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد SaaS RGSS‏ 
إذ يغشى السدرة ما يغشى 0 
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في TT‏ 
إذا رحت الأرض رجا VE‏ 
إذا وقعت الواقعة NAS o O O‏ 
أعد الله لهم جنات بحري من تحتها الأنمار خالدين فيها ذلك الفوز 000 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم ا الأ انم قم ١‏ 
أفتمارونه على ما يرى nasek‏ لقعم له بطل قط و رو ع ا VAY‏ 
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا لجاعو و و E‏ 
اقتربت الساعة وانشق القمر TeV AY ann‏ 
ألا إن أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم يحزنون a‏ اا 0 0 
إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم FF aaa aie‏ 
ألا تزر وازرة وزر أحرى اا 
ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ف 
إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا مس وب ال وا ال و ا 
إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الحنة AS‏ 
امد شري عالت ا 1 12 1[ اا E‏ 
الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة O‏ 
الذي حعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأحرج 1 
الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في TTT‏ 


501 
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الذين آمنوا وتطمئن قلويهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمعن القلوب 11 00 
الذين آمنوا وكانوا يتقون الع ودس ود حم اا ا ل ا ا 
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمافهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ارال 
الذين يتبعون الرسول البي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة....٠‏ "23 ۱۷١ 1٤١‏ 
الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولعك شر مكانا وأضل سبيلا PVs‏ 
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربمم ويؤمنون به ويستغفرون IVP esen‏ 
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار و ولق ار اند عط جه ASG‏ 
الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير لماو ا ا الو لا 
الرحمن الرحيم 010000 1 1 ا ا ا 
الرحمن على العرش استوى SEAS Se‏ ااا 
الله الذي حلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتتزل الأمر بينهن لتعلموا VEE‏ 
الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل نين 
الله لا إله إلا هو الحي القيوم ا 1 1[ i E O‏ 
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأحذه سنة ولا نوم له ما في للا ١ AY As‏ 
الله يتوف الأنفس حين موتما وال لم تمت في منامها فيمسك الي ATES‏ 
الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير YON NSO‏ 
ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك ات ا ل 
النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون ا ان 
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم ل 
أم حلقوا من غير شيء أم هم الخالقون VEER OAS‏ 
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي لطاع و قا 
أم لم ينبأ سما في صحف موسى EEO OEE O E e‏ 1 
أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون اعمط مسا اخ 
أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم E eee‏ 
أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون OS‏ 1[ 1[ ااا 
آمن الرسول يما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته لت ETN Noe‏ 
أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأحذه ز ز[ز[ز[| [ز[ز[ز ز[ز[ ز [ [ [ [ [ [ [ ا AV‏ 
إن الدين عند الله الإسلام وما احتلف الذين أوتوا الكتاب إلا من FAV‏ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا E‏ ا Vt‏ 
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى SAS sess‏ 
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا SSSA‏ ا 
إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضحت جلودهم بدلناهم او 
إن الذين لا يؤمنون بالآحرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى ا Seo‏ 
إن الذي يكفروق بالل ورسله ويريدوق أن فرق يت انه ور اة ا 
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين Oia 0 0 Es‏ 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك .م28 54 37059 45ل 
۲۹۷ 
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم حسنون ER SORES SOAS‏ 
إن الله وملائكته يصلون على البي ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه esterase‏ 
إن الله مسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من Needs‏ 
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تحد هم نصيرا اع وا اس م و 
إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو ANS ERDE‏ 
إن علينا جمعه وقرآنه ETERS‏ 
إن هذا لفي الصحف الأولى eA SAA A DS a as‏ 
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا حلا فيها نذير 0110101ظ1 
إنا أعطيناك الكوثر انط تجا جار انط ماق وبل الوا VTS‏ 
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم ها النبيون الذين أسلموا.... 21575 2358 ١/3179‏ 
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس يما أراك الله ولا ذ[ VE  [‏ 
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى ل oes‏ 
إنا كل شيء خلقناه بقدر ASS aa‏ ا 
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 0 0 
إنا نحن نحبي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في رس 
إنا نحن نولنا الذكر وإنا له لحافظون LS Seis‏ ا ا 
إنك ميت وإهم ميتون الاو وا لاما لظا انط لقا ارك RRS‏ ا ا اط ا NNO‏ 
إغا المؤمنون إحوة فأصلحوا بين أحويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ا ان 
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وحلت قلويهم وإذا تليت عليهم 0 0 0 


YA“ 
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إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ل 
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون a‏ 0000000001 
إنه لقول رسول کرم 0 
أوائك الذين كفروا بآيات ريم ولقائه فحبطت أعماهم فلا نقيم هم YE‏ 
أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل TNS‏ 
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ريحم الوسيلة أيهم أقرب ويرحون رحمته YA ens‏ ين فيك 
ولك المفويوان از ا 
أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا VOTES‏ 
أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة TE‏ 
إياك نعبد وإياك نستعين aaa‏ الو سا 0 ET‏ 
بأيدي سفرة ا sn aa‏ عر عو iin‏ ع و و ا م ا 1 
بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون oe‏ ل ا 
بل تؤثرون الحياة الدنيا اا 
بلسان عربي مبين ROSS‏ اس ل ب اندي و ا ب اسان E‏ 
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ل SB‏ 
ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لئس ما قدمت هم أنفسهم أن حماسا OTe‏ 
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات..... ١69 2١87‏ 
تتزل الملائكة والروح فيها بإذن ريهم من كل أمر Vereen‏ 
ثم أرسلنا رسلنا تترى كل ما جاء أمة رسوها كذبوه فأتبعنا بعضهم GCs‏ 
ثم إن علينا بيانه 000 EVR‏ 
ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون ومائه فظلموا با فانظر ANV esses‏ 
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ok‏ ااا 
ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جنيا RTE‏ سو ا 
جنات عدن يدخلوما ومن صلح من آبائهم وأزواحهم وذرياقم والملائكة VVE resana‏ 
حن إذا فتحت يأحوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون sess‏ ل سل 
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة .... ه, 7" 1٦۸‏ /ا/ا١‏ 
حافضة رافعة AEA A‏ ا 
حلق السماوات بغير عمد تروفا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم 000000000 


YAY 
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ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم 1 
ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي ا ا 
ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلويهم فهم لا يفقهون Desens‏ 
ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آحر فتلقى و 
ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد A‏ ون ووو ور اام EC‏ 
ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما NON‏ 
ذو مرة فاستوى 000001010 ا ا 
ذي قوة عند ذي العرش مكين AVAIT ns‏ 
رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له VV Ra‏ 
ربنا آمنا ما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين CAS SES‏ 
رسلا مبشرين ومنذرين لعلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان Orage‏ 
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن .ما Pesn‏ 
سبح اسم ربك الأعلى مع او و ا وي مه ومو ASSESSES DOES‏ 
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى TT‏ اك 
سلام على إبراهيم FETT TEE‏ لون 
سلام على موسى وهارون 00 0 VO‏ 
سلام على نوح في العالمين ا 1 ا 
سندع الزبانية 000010 ا ا اا 
سنريهم آياتنا في الآفاق وي أنفسهم حي يتبين لهم أنه الحق أولم الحو VOR‏ 
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به لت ١5١054"‏ 
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان TAs‏ 
صحف إبراهيم وموسى الجن وو أ امو 1 لس و ااا امبو ل ا م و 11 
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا اتا اط لتقا كم لاط تمان ا اسم ا 
عام الغيب والشهادة الكبير المتعال Vea E Aner‏ 
عله شديد القذي ET‏ 
على قلبك لتكون من المنذرين 1[ 1 1[ 1 1 ااا 
عليها تسعة عشر لون لاون نل ميق حار وام نه اوطروت اول ماوع طم وقد NESE BSS‏ 
عم يتساءلون VE areata sii Saari‏ 
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عن النبا العظيم SR‏ و ا ا ا 
عند سدرة المنتهى aa RRA‏ ا زا 1 اا ا 
عندها جنة المأوى ESAS a a‏ اا ا 
فاتخذت من دوم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل ها بشرا سويا a‏ لابو ما ا 
فادعوا الله خلصين له الدين ولو كره الكافرون NE o‏ 
فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله خلصين له الدين فلما نجاهم إلى e‏ 0 
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه VES a aga ERA‏ 
فارتقب يوم تأي السماء بدحان مبين Pea ss‏ 
فاستجبنا له ونحيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين بجعم وبا امسو اموا ار ا 
فاستجبنا له ووهبنا له ی وأصلحنا له زوجه إفهم کانوا يسارعون Pesn‏ 
فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأمُم يوم يرون NN‏ 
فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة DEE e N OP CR TEPE‏ 
فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا..... لاهء ۷۷» ۸۷ 
فالتاليات ذكرا ا اا ا اا EERE‏ 
فالزاحرات زجرا ا ا ا ا ا لفيا 
فالفارقات فرقا ببج-0020 ا ا 
فألقاها فإذا هي حية تسعى ااا AV‏ 
فالملقيات ذكرا Seat aE‏ 
فأما إن كان من المقريين RSE RÎ‏ لق لل لاط لوقل و Ts e‏ 
فآما من قلت توازينة ا 
فآمنوا بالله ورسوله والتور الذي أنزّلنا والله عا تعملون بير ARSE EEG‏ 
فأمه هاوية ا ااا اااي ااا ااا ااا 11 1 1[ 1[ 1[ ا اا 
فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون VO Noe rns‏ 
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار الي وقودها الناس والحجارة TT reece id‏ 
فتقبلها را بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دحل VAs‏ 
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ليل 
فخرج على قومه من ا محراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا Ness‏ 
فروح وريحان وجنة نعيم يل 


۸۹ 
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فسلام لك من أصحاب اليمين 000 ا 
فصل لربك وانحر ا 
ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن Of ss‏ 
فكانت هباء منبثا oli Aaaa‏ ا 
فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ا 0 
فلا وربك لا يؤمنون حي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يحدوا في أنفسهم ان 
فلما بلغ معه السعي قال ياب إن أرى في المنام أني أذبحك فانظر YY aie‏ 
فلما معت .عكرهن أرسلت إليهن وأعتدت هن متكأ وآتت كل واحدة منهن Vt i‏ 
فلما قضينا عليه الموت ما دهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته FAN sai‏ 
فليأتوا بحدیث مثله إن كانوا صادقين اوكا a RSA‏ اسك ا 
فلید ع ناديه er ei‏ با ساسا ماسوو اح E ecel r‏ 
فما تنفعهم شفاعة الشافعين Ss‏ انا وب EOS Tea Aiea‏ 
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل AT‏ 
فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأن لهم 0 
فهو قي عيشة راضية ما سوط و م و ان مط ارو الوه افق واو لو لل لف وال ا 171171 
ا بماك ا یکو و اق ل و غر شويع اعات E Sebe seat‏ 
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا Sess‏ 
قي جنات النعيم aS‏ ببب0122 0 NTO AS Oa‏ 
قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون اق د سود وتوم eR RR‏ 11/7 
قال ألقها ياموسى IN eas Ae‏ 
قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكيئ أراكم قوما VASE RES‏ 
قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتًا الأولى NAV O E‏ 
قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادحلوا عليهم الباب SERE‏ 
قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى essen‏ 
قال هي عصاي أت وكأ عليها وأهش يما على غنمي ولي فيها مآرب أخرى Sse‏ 
قال ياإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أأستكبرت أم كنت من Net‏ 
قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله من على من يشاء oss‏ 
قالوا أحتتنا لتأفكنا عن آهتنا فأتنا ما تعدنا إن كنت من الصادقين Tee‏ 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


قالوا حرقوه وانصروا الهتكم إن كنتم فاعلين PUES RSE‏ 
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Aeron‏ 
قالوا وهم فيها يختصمون ا ا 
قالوا ياشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في Tela‏ 
قالوا ياصالح قد كنت فينا مرحوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد ا ا ان 
قالوا ياهود ما جتتنا ببينة وما نحن بتاركي الحتنا عن قولك وما aa‏ يان 
قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون OV‏ 
قد أفلح من ت زکی او جل TI ities a a‏ 
قد مع الله قول الي تحادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع a‏ 
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا ا الل 
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يبملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا Presa‏ 
قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل 801 
قل أعوذ برب الفلق O ESSE SEER SE ESE EE SR‏ 
قل الله أعبد مخلصا له دين 0000 0 ESBS‏ 
قل الله أعلم عا لبوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما esa‏ 
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وممات لله رب العالمين EEN TT asa at‏ 
قل إن كان آباؤ كم وأبناؤكم وإحوانكم وأزواحكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها re.‏ ۹ 
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرحوا سر ا 
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا معنا قرآنا عجبا ام وا e‏ 
قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بين وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن AY...‏ ۹ 
قل لئن احتمعت الإنس والجن على أن يأتوا.عثل هذا القرآن لا يأتون OV ET‏ نما 
قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إن AoY A...‏ ف 
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان WOODS‏ 
قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون 00 ا ا ا ا ل ل 
قل نزله روح القدس من ربك با حق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين . 2١77 29١5‏ 
۷ 
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم Ness‏ 
قل ياأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم set‏ 
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قل ياأيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات VR‏ الول 
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ل 
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل حلق عليم ا ااا 
قلنا يانار کون بردا وسلاما على إبراهيم TVS haa‏ 
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل الع او ا E‏ 
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم Ree‏ 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون رت ا TON‏ 
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ١‏ 
كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا ESS Sa e‏ 
كرام بررة E O O O‏ 
کا کا hae ae la ea‏ 
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجو ركم يوم القيامة فمن زحزح عن VAT AA sess.‏ 
كنتم حير أمة أرجت للناس تأمرون با معروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون esen‏ 156 
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآحر يوادون من حاد الله ورسوله OR DE‏ 
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين ز[ز [ [ [ 0 0000 
لا تحرك به لسانك لتعجل به 0000000001000 ا TV‏ 
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لاما تجار الم الو اال 
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين RAR AS‏ مول 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتريل من حكيم حميد ا ل ا VE‏ 
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ORES CNA eee‏ 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل TTT‏ 
لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا essen‏ كن 
لعن الذين كفروا من بي إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرم ذلك YON sens‏ 
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم سمس VON senena‏ 
لقد حا ءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ان 
لقد رأى من آيات ربه الكبرى VAY dan laos a‏ 
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوم OAS‏ 
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يابئي او NON CT‏ 
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للفقراء المهاحرين الذين أحرحوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا YON sess‏ 
لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف AN e‏ 
لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم esses‏ رين 
لو كان فيهما آلحة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون ns‏ 
ليس البر أن تولوا وحوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن. 03١١293١‏ 54421784 
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ns‏ قم 
ليس لوقعتها كاذبة SER ds‏ |[ [ |[ ا 
ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ريم وأحاط ما لديهم وأحصى كل شيء عددا oY Woes:‏ 
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى FV AIA Cress.‏ 
ما حلقكم ولا بعنكم إلا كنفس واحدة إن الله جميع بصير اام enlace‏ 
ما حلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأحل مسمى والذين ل و 
ما زاغ البصر وما طغى مح جم ا اا قال ل قعل وبا فا واو ألا ماق لل اق ال ار كا و ATi‏ 
ما كان على البي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا FESS ES‏ 
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس ا 
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان 00101000 
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 1 ا 
مالك يوم الدين 0 ز ز OE NRE‏ 
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ES‏ 
مطاع ثم أمين اف حو فوا ووس ال وان فو وا ور بو قا ل VEN RRR‏ 
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون ”معنا وعصينا واسمع FE alia‏ 
و شوج اجن اا[ DT‏ 
من عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم 0 
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله هم EEE Ve‏ 
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وحبریل وميكال فان الله عدو للكافرين ۱٥۷ ۰۱۱۱ 29٠١48‏ 
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم Nees‏ 
نزل به الروح الأمين 1511 1 1 1 ااا 
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل ل ١1:‏ 
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأ ربك أو يأ بعض آيات TeV akama‏ 
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هو الأول والآحر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم VAN sss‏ 
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إعانا مع عام EO OSS‏ 
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجحكم من الظلمات إلى النور وكان VV‏ 
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسيئ يسبح له ما في VARA Va‏ 
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العا ا ا 
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم VA e‏ 
وإبراهيم الذي وق eA ERAS A‏ ا 
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين 000000 
وإذ أحذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى NV eens‏ 
وإذ قال ربك للملائكة إن جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها Aelia‏ 
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يابئ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم ON ieee‏ 
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان Erarat‏ 
وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا ل 
وإذا وقع القول عليهم أخرجنا هم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس توي لكي اط أ 
واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا TATE‏ 
واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا ae e‏ اا 
وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأحسرين TTS Sealant‏ 
واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعانا من دون الرحمن آلمة يعبدون VE ESSE E‏ 
وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين يل 
وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين VONO einen a‏ 
وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة ا[ ااا 
واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبي في الذين ظلموا نهم مغرقون NN‏ 
واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى esses‏ امل 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على اع امح و VON‏ 
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى نا 
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ E laa o‏ 
واقترب الوعد الحق فإذا هي شاحصة أبصار الذين كفروا ياويلنا قد TES‏ 
والآخرة خير وأبقى FEY Sag ea‏ 
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والذين آمنوا بالله ورسله ول يفرقوا بين أحد منهم أولئفك سوف يؤتيهم sese‏ ل 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تحري من تحتها الأفار 1 
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم لانن ل ا لاسا TEE eevee aoa‏ 
والذين تبوءوا الدار والإبمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا ل YON YOY‏ 
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإحواننا الذين سبقونا ا 
والسابقون الأولون من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان و ور مك YON‏ 
والسابقون السابقون 0[ [ [ [ [ [ [ 0 
والصافات صفا ا ا EB e 1 1 12 RS SS aS‏ 
والله خلقكم وما تعملون ا TASS‏ 
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن ..../7 ٠٠٠١ ۱١۷ 23١‏ 
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية NP esses‏ 
وإلى تمود أخاهم صا حا قال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ا اي 62098 13 
وإلى عاد أحاهم هودا قال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ااال 
وإلى مدين أخاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اس و 6 
وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون اا ا 
وأما إن كان من أصحاب اليمين 001010110 ا 
وأما من حفت موازينه لوو نط اس نو اس ال مخ ل 
وإن أحد من المش ر كين استجارك فأجره حن يسمع كلام الله ثم أبلغه Sedo‏ 
وأن احكم بينهم .ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك EN‏ 
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا Yair aa aa SS‏ 
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما TEN OAV oa‏ 
وإن عليكم لحافظين ز ز 1 ا ل 
إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا OTe‏ 
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى rsa‏ ل ا 
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم 00 VAN‏ 
وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا 111 101 1 1 1 1 TVs‏ 
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله TAT‏ 
وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر eee‏ ل 
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وإن يونس لمن المرسلين ESS‏ ا ان ا و VON SCTE‏ 
وأنذر عشيرتك الأقربين ا ا ا ا TUT‏ 


وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا ... 5 3178 ۱۳۱ ۳۲ 
ماع ل 14< o‏ 


وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم TVs ahaa‏ 
وإنه لتتزيل رب العالمين VTP seserra‏ 
وإنه لعلم للساعة فلا تمترن يما واتبعون هذا صراط مستقيم عو للد افد EE esa‏ 
وإني مرسلة إليهم بمدية فناظرة بم يرجع المرسلون OSS‏ 
وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ار عرو E‏ 1117 
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الحبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون VV‏ 
وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا حفت عليه فألقيه في اليم ولا ressessanns‏ ل 
وبست الحبال بسا ومن ما ل لا لل Oneonta o‏ 
وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة ا 
وتركنا عليه في الآخرين ممه شط ف امات ل مني اال ارا م وال اال اوت :15 
وت ركنا عليهما في الآخرين Osea‏ 
وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ريم وقضي بينهم Assesses‏ 
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درحات من نشاء إن ربك ”ل لاه١‏ 
وجاوزنا بي إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هم GOs‏ 
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا حلقهم ستكتب oa:‏ 
ودحل جنته وهو ظا لم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا RO aoa‏ 
وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى قي الظلمات ةا 
وذكر اسم ربه فصلى eseren‏ ال 
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وکلم الله موسى .... 288 2١71‏ 
١5: ١6٠‏ 
ورفعناه مكانا عليا saat as‏ له ل NATE e‏ 
وزكريا وى وعيسى وإلياس كل من الصالحين OP sess‏ 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وحنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ssn‏ دري 
وسلام على المرسلين ا ل 


TA 
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وسيق الذين اتقوا ربمم إلى الحنة زمرا حن إذا حاءوها وفتحت أبوابها و ا 
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل ا ا حا ل ا 
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ل الت 
وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب لماخ Tela‏ 
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوي بأسماء 0000 
وف أنفسكم أفلا تبصرون سمطو و وا لع ونام Oa aa‏ 
وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب NEE aoe‏ 
وقال ربكم ادعون أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادت سيدخلون Et‏ 
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا ما قالوا بل يداه اح RE‏ 
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون VANS‏ 
وقالوا لا تذرن آلحتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ON Tits‏ 
وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر eee lei‏ 
وقرن قي بيوتكن ولا تبرحن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين E TT‏ 
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك 7 SEG‏ 
وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مرم مصدقا لما بين يديه من التوراة اعرد او ووو ال ا E‏ 
وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة TAs‏ 
وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل اببحرمين O TRASSEM SS‏ 
وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق EES‏ 
وكنتم أزواجا ثلاثة Saa‏ 0 
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما بو لط a‏ 
ولئن سألتهم من حلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله A‏ 
ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأى يؤفكون 00008 11710011 
ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موقا الحاو او را 
ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ا ا 
ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون Ass‏ 
ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أوائك كان مو قمر 
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واحتلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك اسم ا فال 3 
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حن إذا فزع عن قلوجم قالوا YO‏ 
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ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر و ESAS‏ ا 
ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن ١886 ns‏ 
ولقد آتينا داود منا فضلا ياجبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد VOSS‏ 
ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس 0 ا 
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أش ركت ليحبطن عملك ولتكونن ON‏ 
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت فمنهم ..... .©< o1 (O <Y‏ 
ولقد حا ءکم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حي AO r...‏ ل 
ولقد رآه بالأفق المبين 2 2 1 0 1 ا ا 
ولقد رآه نزلة أحرى ا ار سبوا اتوي او الوط لو ا 
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مد كر VES SS‏ 
ولله الأسماء الحسئئ فادعوه با وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون NI BEV esre‏ 
ولم يكن له كفوا أحد oben‏ اا 
ولا حاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرن أنظر إليك قال لن NACA‏ 
وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا VOSGES‏ 
ولو شاء ربك لحعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين اا انط اك لقعا ما ل ا ا 
وليحكم أهل الإنحيل بها أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله Vase‏ 
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت 0 
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم Sea‏ 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون مت oY Yo YY‏ 
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ني إلا إذا تمىئ ألقى الشيطان Fae‏ 
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون AT CVO Tat‏ 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة E‏ 
واا أن ا الله ر ان EAS AER a‏ 
وما تلك بيمينك ياموسى لمعمو ا ean etê er‏ م ا 
وما حعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما حعلنا عدم إلا فتنة للذين ا ب ا 
وما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون SSS‏ اا 
وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل oA‏ 


وما کان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. 35٠‏ ۰۱۲۱۹ ۱۲۲ 
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وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما VE CGE RS‏ 
وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مش رکون FA NV‏ 
ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم Pens‏ 
وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق AV‏ 
ومن آبائهم وذرياتهم وإخحوامم واحتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم OV essen‏ 
ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا ليل 
ومن أراد الآحرة وسعى لما سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا YERE‏ 
ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة FE‏ 
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب با حق لما جاءه أليس في Ed‏ 
ومن الذين قالوا إنا نصارى أحذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به و عر 
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا OVS‏ 
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين اح ا با 
ومن حيث خرحت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم رون 
ومن شر النفاثات في العقد ا 
ومن شر حاسد إذا حسد خسفي هزه قوط الس وو مون اروم انو وز او الم و ا 
ومن شر غاسق إذا وقب VN esses‏ 
ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك هم الدرجات العلا esas‏ 
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ةل YEY Ao‏ 
ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون MOV...‏ ل يكن 
ومن يدع مع الله الما آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه 0 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحدى ويتبع غير سبيل المؤمنين للا YAS YAY‏ 
ومن يقل منهم إن إله من دونه فذلك بحريه جهنم كذلك بحزي الظالمين Nes‏ 
ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تحد لهم أولياء من دونه AT‏ 
ونادوا يامالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون VVE sant ea Saas‏ 
ونزعنا ما في صدورهم من غل بحري من تحتهم الأمار وقالوا الحمد OV esses‏ 
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيعا وإن كان مثقال ETT‏ 
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله Tea‏ 
ونفس وما سواها Oe O OO OR SS‏ 
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وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن GVEA‏ 
وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء 0 00 
وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في TEER‏ 
وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حن إذا حاء أحدكم الموت 0 
وورث سليمان داود وقال ياأيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من Ses‏ 
ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته OP sss‏ 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام sese‏ هق 
ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ ان 
ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على Ea‏ 
ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا PY ssn‏ 
ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء Neen‏ 
ياأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا ما كنتم تخفون من۱۳۲»› 1€ 11o‏ 
ياأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنغا ا i‏ 
ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في ا 
ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم VE TNA.‏ يفك 
ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون VE Ve ead‏ 
ياأيها الذين اموا آمنوا باه و رسوله والكتاب: الذي تزل على رسؤله ا ا TT‏ 
ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الس ام م 
ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ل شق 39 1V۷‏ 
ياأيها الذين آمنوا لا تنخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء Oo‏ 
ياأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقزا الله Ea GSES‏ 
ياأيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم اه 
ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ل 
يانساء البي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع Cease‏ 
يغبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وف الآخرة 7 
بخافون ريم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون لله 
يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى ا 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون resene‏ ل 
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يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 7 | |[ ؤ[ز[ز[ز [ [ [ [ [ ا ا 
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما مع a‏ سم م ع عه اس Va‏ 
يعلم ما بين أيديهم وما خحلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من oN‏ سن 
لیرد و ااا ااا ا لا 0 
يغشى الناس هذا عذاب أليم نه ابش امو اال ا Ae EARS‏ 
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم 2 
ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه RET‏ 
يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ia‏ 
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرحهم من الظلمات إلى رار 
يوقوة ار او و وها كاك كر را اع سل ل 
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار PY sess‏ 
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إعانكم 000 TAS‏ 
يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا YN esses‏ 
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فهرس الأحاديث 


أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند VA isc‏ 
اثنتان في الناس هما بحم كفر» الطعن تي النسب والنياحة على الميت ل الل اع ا 111 
أجحعلتئ لله ندا بل ما شاء الله وحده i‏ لولحو وجو امو ل N Moa‏ 
احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا حيبتنا وأحرحتنا من الحنة NE‏ 
أحبرن عن الإبمان» قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم VEE sese‏ 
إذا أراد الله بقوم عذاباء أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم لم ام 
إذا استعنت فاستعن بالله ا ا 
إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور ا 00 0 0 00 
إذا أقعد المؤمن في قبره أي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول O‏ 
إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم 5 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي» فإنه من صلى علي NV‏ 
إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما . 5١5211١5‏ 
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة حارية أو علم ينتفع به» O‏ 
أذك ركم الله في أهل بي e EO SBR asi‏ اا ان 
أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إن ما بين شحمة Vossen‏ 
أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه ين 
اطلع البي علينا ونحن نتذاكرء فقال ما تذاكرون ؟ قالوا نذكر الساعة VY snide‏ ؟ 
اطلعت في الحنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت ف النار فرأيت أكثر روسن 
أقوة وهات ا ا اا ااا ا ا 1[11[ذ1[1[ [ E‏ 
ألا أستحي من رحل تستحي منه الملائكة GE‏ لمعا Asoo‏ 
ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة وإن هذه لمعف وسار AE‏ 
ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصال حيهم مساحدء ألا و 5 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ier o AD‏ ا EB‏ 
الآذايا غمر ااا 14141414141414[ 1[ 0007 
الأنبياء إحوة لعلات» أمهاقم شي ودينهم واحد TE‏ لوكو اا 
الإبمان بالقدر خحيره وشره Si‏ ا 
الإيعان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى E‏ 
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البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي SRS REE‏ 


الدعاء هو العبادة aa aa tar‏ 
الد التصيحةه الدين التخة الذي التصيحة فان يا رل :الله Asati‏ 
العيافة والطيرة والطرق من الحبت VV Sa‏ 
اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات خط مام أ ماود Nae ea‏ 
اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر 8# 
اللهم إن أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك ATi naa‏ 
اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق 00000000 
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل اا 
اللهم رب حبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة . ٠١١‏ 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم NV‏ 
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض» ولك الحمد أنت قيم السماوات .... ١٤١‏ 
أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأ رسول ربي فأجيب VER‏ 
أمته و كون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جتتكم بها بيضاء FPO‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله Aad‏ 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الحنة ANNs‏ 
إن أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول Esai‏ 
إن الرقى والتمائم والتولة شرك TN r OTS AS‏ 
إن الساعة لا تكون حي تكون عشر آيات حسف بالمشرق وخحسف بالمغرب وحسف YoY...‏ 
إن العبد إذا وضع في القبر 00000 FEE ae‏ 
إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهم ET‏ ل رك 
إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ا ااا اا O‏ 
إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب الي عبدي اا 
إن الله سيخلص رجلا من أميَ على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر له YE‏ 
إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينيه» وإن و م 
إن الله ييسط يله بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب NV‏ 
إن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لمادينها ا 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثاء يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا 


a SOLE CSE EE RES‏ 0 ااا 

إن اللهحرم على الأرض أجساد الأنبياء YA aR a eR aR‏ 
إن اللهوكل ملكا يقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة فإذا أراد أن رين 
أن البي رأى رحلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه ؟ قال من الواهنة» Pana‏ 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر EVs RoR‏ 
أن تعبد الله كأنك تراه فإن تكن تراه فإنه يراك ال 
أن جبريل سأل البي فقال أخبرني عن الإعان» قال أن تؤمن بالله» وملائكته» Ed‏ 
أن رحلا استأذن على البي فلما رآه قال بعس أحو العشيرة وبئس ابن العشيرة» OV ims‏ 
إن رحلا حضره الموت لا أيس من الحياة أوصى أهله إذا مت فاجمعوا لي Asa‏ 
أن رجلا دحل يوم الجمعة من باب كان وجا المنبر ورسول الله قائم خطب» As‏ 
أن رحلا سأل البي عن الساعة فقال مي الساعة ؟ فقال البي وماذا أعددت TOs‏ 
أن رجلا ضرير البصر أتى النبي فقال ادع الله أن يعافيئ» قال إن شكت مس اه 
ED‏ فم السحدون ايفين فال CS EO‏ ل" 
إن روح القدس نفث في روعي لن تموت نفس حن تستكمل رزقها فاتقوا الله شن 
إن شئت صبرت وإن شكت دعوت ا لوو ا ل و م 1 و Ch‏ 
أن عمر بن الخطابكان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب» فقال OTs‏ 
إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ل ا E O‏ 
إن في الحنة مائة درحة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين Nea‏ 
إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد Tad‏ 
إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وحدوا قوما يذكرون ES‏ 
إن للهملائكة سياحين في الأرض يبلغون من أميّ السلام VSR‏ 
إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجحل بى بيتا فأحسنه وأجمله إلا esses‏ ل 
إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. فأكثروا علي من الصلاة فيه» فإن صلاتكم VAN sss:‏ 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. ١55 2١55‏ 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي Vesa‏ 
أنا فرطكم على الحوض من مر علي شرب» ومن شرب لا يظمأ أبدا ليردن علي VV ad‏ 
إنا نتوسل إليك بعم نبينا 0 
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إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا ES‏ 
إنكم تتمون سبعين أمة أنتتم خيرها وأكرمها على الله Area erê‏ 
نما هو حبريل لم أره على صورته الي خلق عليها غير هاتين المرتين د Ne‏ 
أنه تسلق أراكة وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفؤه أي تحركه فضحك ال 
إا لن تقوم حي تروا قبلها عشر آيات فذكر الدحان والدحال والدابة TAN‏ 
إني أنذ ركموه وما من ني إلا قد أنذره قومه لقد أنذره نوح قومه ولكن seessesnns‏ 5 58 
إني ميتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة SVs‏ 
أوثق عرى الإعان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله ONE‏ 
أوصيكم بالسمع والطاعة» فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا TES‏ 
أول ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا كمسا ا 
إياكم والغلوء فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين E‏ د 
إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة م ل VN‏ 
آية الإبهان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار م لل و وس OSS‏ 
آية المنافق ثلاث إذا حدث كذبء وإذا وعد أحلف» وإذا أؤتمن حان 11 USES‏ 
بعثت أنا والساعة كهاتين وضم السبابة والوسطى Ye sess‏ 
بلغوا عب ولو آية 0 
بن الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام Ea‏ 
بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصاههم مطرء فأووا إلى غار فانطبق CA‏ 
بينما نحن عند رسول الله ذات يوم إذ طلع علينا رحل شديد بياض الثياب» Ne‏ 
تخر ج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم ثم يغمرون فيكم حى يشتري PN sss‏ 
تر کک على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك ل" 
توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم N GR O‏ 
ثم ذهب بي إلى سدرة المنتتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة» إذا ثمارها كالقلال VAT eee‏ 
ثم رفع لي البيت المعمور» فقلت يا حبريل ما هذا ؟ قال هذا البيت المعمور مم BLE‏ 
ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح حبريل فقيل من أنت ؟ قال جبريل قيل ومن.....۱۸۳» ١۱۸۷‏ 
ثم يؤتى بالحسر فيجعل بين ظهري جهنم قلنا يا رسول الله وما الجسر ؟ Awe‏ 
حاء أعرابي إلى البي فقال ما الصور ؟ فقال قرن ينفخ فيه 00 
حاء رحل إلى رسول الله فقال يا رسول الله كيف تقول في رجحل أحب قوما Oe‏ 
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حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك» ns‏ 
خرحنا مع رسول لله إلى حنين ونمحن حدثاء عهد بكفر» وللمش ر كين سدرة السدرة n‏ 
حلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم ما وصف لكم .... 
دحل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وعندما رآه الرسول حلس وسوی ثيابه فسألته as‏ 
ذروني ما ت ركتكم فإنغا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واحتلافهم على a‏ 
ذكر أن في أمته سبعين ألفا يدحلون الحنة بغير حساب ولا عذاب وقال 000 
رأى رسول الله جبريل في صورته» وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد a‏ 
رأيت الليلة رحلين أتياني فقالا الذي يوقد النار مالك خازن النار» وأنا 0207000 
رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا كأنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى 00 
رخص رس ول الله في الرقية من العين العين إصابة العائن غيره بعينه eats‏ 
زوروا القبور فإنها تذكر الموت خا لوووط وا فا عابو الا 
سثل النبي عن أولاد المشركين فقال الله أعلم ما كانوا عاملين 5 1 1071 
ضع يدك على الذي تألم من حسدك» وقل بسم الله ثلاثا وقل» سبع مرات أعوذ 20 
عشرة في الحنة» النبي في الجنة» وأبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» 1*3« 
على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر .حعصية» aS‏ 
عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة» ومن شذ شذ في النار ea‏ 
عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت ns‏ 


عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي كسكوا ما وعضوا : 
فإذا أنا بسحابة قد أظلتئ» فنظرت فإذا فيها جبريل» فنادانن فقال إن O‏ 


فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الحنة وأعلى الحنة وفوقه عرش DO‏ 


فأما النار فلا تمتلئ حي يضع الله تبارك وتعالى رجله» تقول قط قط قط A‏ 
فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملکان فيجلسانه فيقولان له من ربك 0000 
فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي 0 
فقد استأحر البي عبد الله بن أريقط هاديا خريتا ا 
فكأنما رآن في اليقظة E‏ نل E‏ نر لو ون و ل 


في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدحله إلا الصائمون ea‏ 


۲۷٦ 
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فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته الى أصابها ولكن ائتوا ريت 
فيأتونيٰ فأنطلق» فأستأذن على ري فيؤذن لي عليه» فإذا رأيت ربي وقعت as‏ 
فيصيح صيحة O E OC TI POE Ce E E OE‏ 1 
فيضع قدمه عليها الوك تج خأ ويا اجا برط اساسا اسمس aS‏ مانت اك للم 
فيقول الله تبارك وتعالى شفعت الملائكة وشفع النبييون وشفع المؤمنون ae‏ 
قال فأحبرني عن الساعة ؟ قال ما لمسئول عنها بأعلم من السائل قال ا 
قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وحط لك التوراة بيده o‏ 
قد كان في الأمم قبلكم محدثون» فإن يكن في أمى أحد فإن عمر بن الخطاب منهم ... ٠١56©‏ 
كان الله ولم يكن شيء غيره و کان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء TEAS‏ 
كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدرك اا اه 
كان رشول الله إذا اسك اننا اسان مسحه ی قال آذه الان رب ا 
كان رسول الله يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول السلام E‏ 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه ني» وإنه لا ي ORE‏ ا 
كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة CESSES SSS‏ 
ب الل قاد الان قل أن لن السماوات واا رض ن الى هة EE ee‏ 
كل أم يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال VA‏ 
كل شيء بقدر حن العجز والكيس أو الكيس والعجز sss‏ رين 
كلبات حييتان إلى 'الرسمن عنفيفتاق على اللسناق ثقيلتان في السيرات E A‏ 
كنا مع البي في قبة فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم NS‏ 
كنا نتوسل إليك بنبينا [أي بجاهه] فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا م ا نه 
كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك ؟ فقال اعرضوا Eo‏ 
كنت فيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها؛ فإِها ترق القلب وتدمع العين 0000000 
كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحن جبهته وأصغى سمعه ينظر مى NV esses‏ 
لا والذي نفسي بيده حي أكون أحب إليك من نفسك 000000000 
لا إله إلا الله العظيم الحليم 0 ERR SCE‏ 
لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح من ردم يأحوج ومأحوج مثل Pe Teens‏ 
لا تتخذوا قبري عيدا العيد هو الذي يعود ويتكرر مثل عيد الفطر وعيد الأضحى» Es‏ 
لا تجمتمع أميّ على ضلالة أو قال أمة محمد على ضلالة ويد الله على الجماعة Alea‏ 
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لا تذهب الدنيا حي يملك العرب رحل من أهل بيني يواطئ اسمه امي RSS‏ ا 
لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 00 0 NV‏ 
لا تسبوا أحدا من أصحابي» فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك ا 


لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ... ١١/4‏ 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام» ومسجد الرسول ومسجد الأقصى .... © 4 


لا نظروئ كما أطرت التضارى عيسى ابن مر إفا أتا عبد الله ورسؤوله 6ه 
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده» فقولوا عبد الله ورسوله م ١‏ 
لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات 0 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان NALA‏ 
لا تقوم الساعة حي تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى ار 
لا تقوم الساعة حن تطلع الشمس من مغريها فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا Cease‏ 
لا تقوم الساعة حن يبيعث دحالون كذابون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله ۲۰۲ 
وو اا م راع عن جل مق وهي ل اانه ون Teese‏ 
لا عقر في الإسلام SE ES‏ دن فب لبا ال ا CE‏ 
لا يؤمن أحدكم حي أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين sess‏ ين 
لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة 0101011 0 VOSS‏ 
لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شعت اللهم ارحمئٍ إن شكت ليعزم في sens‏ رض 
لا ينبغي لعبد أن يقول أنا حير من يونس بن مي VON sree‏ 
لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله يفتح الله ام 
لت ركبن سنن من كان قبلكم ل 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد COE SLA ESRAR‏ 
لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سل به أعطى Re‏ 
لكل ني دعوة مستجابة فتعجل كل ني دعوته وإني احتبأت دعوت شفاعة YY nn‏ 
لما أصيب إخوانكم يعن يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير حضر 00 E‏ 
لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي» فقال SOV A‏ 
لما فر غ الله من خلقه استوى على عرشه Nirina‏ 
لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلاء لاتخذت أبا بكر خليلا لا يبقين في ونام ل 1 
لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر 00 
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ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له» أو سحر أو سحر له» 0 


ما من الأنبياء ني إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء 500 
ما من الأنبياء نبي إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر» وإنما غ15252 
من مات وهو يدعو من دون الله ندا دحل النار الكو و لوا aaa‏ 
من أتى كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر ما أنزل على محمد حو اول م 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد EYNE Rema‏ 
من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية» وليأحذ بيده فإن مع منه eS‏ 
من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل SSR ESOS RE a‏ 
من أطاعين فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله» ومن يطع الأمير فقد شظ, 
من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد لانت ام اه 
من تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له enna a‏ 
من تعلق شيئا وكل إليه ET‏ 
من رآنى في المنام فسيراني في اليقظة. ولا يتمثل الشيطان بي و ل CVO‏ 
من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي EERE‏ 
من رآني في النوم فقد رآن فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي e‏ 
من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر» فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات 00 
من صلى علي صلاة صلى الله عليه يما عشرا ع سان فب لاس لع 
مرج علق م ف أشرك 07-8 0 0 
من قال أنا حير من يونس بن من فقد كذب asane‏ 
من قال لا إله إلا الله وكفر عا يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله و 
من لقي الله لا يشرك به شيعا دحل الحنة» ومن لقيه يشرك به شيا دحل النار E‏ 
نا رکم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم واب روم اورمد مج E‏ 
فى ستول الله أن خصصن القكرة وأن يقعد غل وأن مئ علب وأن .يراد RS‏ 
فيتكم عن زيارة القبور فزوروها Sessa‏ 
هذا أيسر EAS a e ASS EAS e Ses‏ 
هلك المتنطعون NRCC RO‏ 
هو حرو ج عيسى ابن مرم عليه السلام قبل يوم القيامة sens‏ 
وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم sess‏ 
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واعلم أن الأمة لو احتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد FEROS‏ 
والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ١‏ 
والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعيْٰ Ease‏ 
والذي نفسي بيده ليوشكن أن يتزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ... ۲٠٠١‏ 
وأنتم تسألون عبن فما أنتم قائلون او مط لواف راد امل ارولو ا OE EE‏ 
وإنه سيكون في أمي ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا حاتم النبيين ا YoY‏ 
وال بيع اد کرک ادق اهل بين ادك کے ی ۸ ھل یی أدكر كسم ان 
وأم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونمارها سواء Nora SEs‏ 
ولا تقولوا هجرا A A Sk‏ ا ل ا CT‏ 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حي أحبه 0 اا 
ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس Pees‏ 
ويضرب .مطارق من حديد E TT‏ 
يؤتى بجهنم يومئذ ها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجروفا ل 
يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله أحيانا يأتيئى مثل صلصلة E‏ 
يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا Assesses‏ 
يا محمد أخبرنى عن الإسلام» فقال رسول الله الإسلام أن تشهد أن لا TOSSA‏ 
يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد ؟ قال الله ورسوله أعلم قال أن E‏ 
يا معشر قريش أو كلمة نحوهاء اشتروا أنفسكم لا أغئ عنكم من الله شيئاء ا 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الصبح 544 
يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غرلا غير مختونين قلت يا رسول TYTN aa‏ 
يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة AVERSA‏ 
يخر ج الدحال في أميّ فيمكث أربعين لا أدري أربعين يوما أو أربعين شهرا E‏ 
يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وق قلبه وزن شعيرة من خير» ويخرج اي 
بخرج من النار من كان تي قلبه حبة من خردل من إيمان قرف ءءء ءءء ر ةر ةر ةر ا ا PVN‏ 
يخرج من النار من كان قي قلبه مثقال ذرة من إيمان YEO eae‏ 
يدخل الله أهل الحنة الحنة» وأهل النار النار» ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول NTS‏ 
يدحل أهل الحنة الجنة» يدحل من يشاء برحمته» ويدحل أهل النار النار TEV essen‏ 
يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حن لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا FOV‏ 
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الفهرس 


الس 


مقدمة معالي الوزير الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 00 
المقدمة 1 كه د وده ان قل ل كا ل ما د SS ESR SS‏ ووه توه مق كه ولق ei‏ 
E‏ لك قا Nissi 1 aaa aa oA AOE‏ 

الباب الأول: الإبمان بالل ل ل ل ا ا ل ل 
الفصل الأول: توحيد الربوبية hasas SMA SSA SA RSS‏ 0 000 
المبحث الأول: معناه وأدلته من الكتاب والسنة والعقل والفطرة. VF aes‏ 
المبحث الثاني: بيان أن الإقرار يمذا التوحيد وحده لا ينجي من العذاب. 1 00000 
المبحث الثالث: مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية assess eas‏ 0000000 
الفصل الثاني: توحيد الألوهية ال للد و بس و ووس ول ل ل E‏ 
الملبحث الأول: أدلته» وبيان أهميته 11 10000000 
المبحث الثاني: وحوب إفراد الله بالعبادة» وتحته مطالب و ا لا 
المبحث الثالث: حماية المصطفى  ١‏ جناب التوحيد a‏ 00000 
الملبحث الرابع: الشرك والكفر وأنواعهما 2 SS‏ 
الملبحث الخامس: ادعاء علم الغيب وما يلحق به 000 
الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات VSS RSS‏ 
التمهيد الإبمان بالأسماء والصفات وأثر ذلك في سلوك المسلم TS‏ 
المبحث الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات وأدلته VE iors‏ 
المببحث الثاني: أمثلة تطبيقية لإثبات الأسماء والصفات في ضوء الكتاب والسنة aa‏ 
المبحث الثالث: قواعد في باب الأسماء والصفات E O a‏ 
الباب الثاني: بقية أركان الإبمان 0 00000 
الفصل الأول: الإبمان بالملائكة ل و د ا ل 
المببحث الأول: تعريف الملائكة وأصل خلقتهم» وصفاقم» وخصائصهم Es‏ 
الملبحث الثاني مترلة الإبمان بالملائكة وكيفيته وأدلة ذلك E DS‏ 
الملبحث الثالث؛ وظائف الملائكة E O SS Sas‏ 
الفصل الثاني الإبمان بالكتب المتزلة 1 0 
تمهيد في تعريف الوحي لغة وشرعا وبيان أنواعه Kaa‏ 
الملبحث الأول حكم الإبمان بالكتب وأدلته واولاو ال و و1 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


المبحث الثاني كيفية الإبمان بالكتب TO esse‏ 
المبحث الثالث بيان أن التوراة والإنجيل وبعض الكتب الأخرى المنزلة دحلها التحريف 
وسلامة القرآن من ذلك EEE CERA e‏ 
المبحث الرابع الإبمان بالقرآن وخصائصه FY eases‏ 
الفصل الثالث الإيمان بالرسل 00 ا 
الملبحث الأول: حكم الإبمان بالرسل وأدلته وكا دا ال مسد E ECE‏ 
المبحث الثاني تعريف النبي والرسول والفرق بينهما 1[ 1[ 0 VERN‏ 
المببحث الثالث: كيفية الإبعان بالرسل Samara Sas‏ 
المبحث الرابع: ما يحب علينا نحو الرسل ا ا لو لل ا OMS‏ 
الملبحث الخامس: أولو العزم من الرسل ١ a‏ 
الملبحث السادس خصائص نبينا محمد ] وحقوقه على أمته مع بيان أن رؤية البي ! في 
المنام حق ع ا سا ع سه ساو SS‏ اج سو م 
الملبحث السابع: حتم الرسالة وبيان أنه لا نبي بعده وت لباه او E‏ 
المبحث الثامن: الإسراء بالرسول ] حقيقته وأدلته OCIS a‏ 
المبحث التاسع: القول في حياة الأنبياء عليهم السلام اللو ا ساهو اسل اس ووو ا 
المبحث العاشر: معجزات الأنبياء والفرق بينها وبين كرامات الأولياء م 
المبحث الحادي عشر: الولي والولاية في الإسلام ام رعو SOS‏ ا 
الفصل الرابع؛ الإيمان باليوم الآخر Nera‏ 
الملبحث الأول نظ السو Ss‏ ا OE‏ 
أشراط الساعة وأنواعها ae‏ 00 ا 0 
الملبحث الثاني نعيم القبر وعذابه eS‏ اناس انط اا الحا و اما اسم ا 
المبحث الثالث الإبمان بالبعث RARE HORDES eS‏ 
الفصل الخامس الإبمان بالقضاء والقدر ويشتمل على مبحثين أن كسم او ا 
المببحث الأول تعريف القضاء والقدرء وأدلة ثبوتمما مع بيان الفرق بينهما TFS‏ 
المبحث الثاني مراتب القدر ل 
الباب الثالث مسائل متفرقة في العقيدة 121212 121 AE OS‏ 
الفصل الأول: الإسلام والإيمان والإحسان. Ebasi ens‏ 
الملبحث الأول: الإسلام E ES O GG‏ 


IY 
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المبحث الثاني : الإبعان وأ ر كانه وبيان حكم مرتكب الكبيرة Oa aa‏ 
المبحث الثالث: الإحسان 00000 NAS‏ 
المبحث الرابع العلاقة بين الإسلام والإبمان والإحسان ب 01000 
الفصل الثاني الولاء والبراء معناه وضوابطه OD GEA e‏ 
الفصل الثالث؛ حقوق الصحابة وما يجب نحوهم OS FEE ea‏ 
المببحث الأول: من هم الصحابة ووحوب محبتهم وموالاقم Ofer‏ 
المبحث الثاني وحوب اعتقاد فضلهم وعدالتهم والكف عما شجر بينهم في ضوء الأدلة 
الشرعية ASR ORAS RSS‏ ا RSV a‏ 
المببحث الثالث أهل بيت البي e DiS ٣‏ 
المبحث الرابع الخلفاء الراشدون 1 
الت اشامن «العقرزة ارون اة ااا 
الفصل الرابع: الواحب نحو أئمة المسلمين وعامتهم ولزوم جماعتهم Ve dae E on‏ 
الفصل الخامس: وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة وأدلة وجوبه اق ماسو اا 
المبحث الأول معن الاعتصام بالكتاب والسنة وأدلة وجوبه Yates E‏ 
المبحث الثاني التحذير من البدع 1 2 2 12 1 1 1 1 N LE‏ 
المبحث الثالث ذم التفرق والاحتلاف VISAS 1 aan‏ 
فهرس الآيات مح لاطا لوعي لوو طق ماخر و سب و ةم اس م ا 
فهرس الأحاديث مه سكسو A‏ لقاو الاك نه ف وا لسو ل 
الفهرس لط مول الما ماد اامتخو خم اللمطخوخ ل 


AS 


